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حمدًا كثيراً طيّبًا  والعوائد، البوادي نعمه من أسبغ ما على المحامد من له بما سبحانه لله الحمد 
النبّي  محمّد، سيّدنا على والسّلام لاةوالصّ  مباركًَا فيه، هو خير ما ابتُدِئَ به كتاب، وافتتُِحَ به خطاب،

 آله وعلى للعارفين، وقدوةً  للعالمين رحمةً  لالمرسَ  المكرّم، الشّافع المقرَّب، المبعوث آخراً والمصطفى أوّلًً،
 :بعد أمّا الصّالحين، الله عباد سائر وعلى اهرين،الطّ  وأصحابه

مع   ماتفلسفوا فيهوفي نقد النّقد، ف فإنّ أهل كلّ لسان، وباحثي كلّ أمّة، قد تكلّموا في النّقد 
جَمَّع طاقته وبذل مجهوده في  م منهم قد استفرغكلّ زمان، وفي كلّ مكان، وإنّ كلّ متكل  

ُ
جمع الم

جْمَل، أو إبداع المنعدِ 
ُ
فَصَّل والم

ُ
ُشتَّت، أو تفصيل الم

بْدعَ، والم
ُ
وأخذوا وقد أكثروا في ذلك م، أو إعدام الم

 .!حتّّ احتاجت الدّراسات إلى دراساتفيه كلّ مأخذ 

اغبُ، وصَرَفَ إليه الباحثُ همَّه، وأكّد وإنّ في النّقد أَوْلَى ما عُنَِِ به الطاّلبُ، ورَغِبَ فيه الرّ  
وما اشتملا عليه من وجوه الصّواب، في الإجراءات فيه عزمه، مُكَاشَفَةُ المنهج والمصطلح النّقديّين، 

لشَحْذِ الأذهان، وإمتاع  التي تعُِين على فهم الآداب، وتقريبها من الألباب،والصّياغات والمفاهيم 
 فكان منها ما كان.الوجدان، 

ولأنّ عقولَ النّاس بادية في حبر أقلامهم، وبارزة في حسن اختيارهم، ولأنّ العِلْمَ أكثر من أن  
 الْقَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ  الَّذِينَ ﴿امتثالًً لقوله عزّ وجلّ: يُُاط به، وجب الأخذ من كلّ شيء أحسنه، 

مماّ   وقد اخترت، {17الزّمر، } ﴾لْبَابِ الًَ  أوُلُو هُمُ  أوُلئَِكَ وَ  اللَّهُ  هَدَاهُمُ  الَّذِينَ  أوُلئَِكَ  أَحْسَنَهُ  فَ يَتَّبِعُونَ 
والمصطلح، عبد الملك مرتاض في المنهج  الجزائريّ  النّاقد إسهامات من الًجتهادات النّقديةّكان 
ه ب : "تجديد المنهج في كتابات عبد الملك مرتاض النّقديةّ"، ها موضوعًا لبحثي هذا، الذي وَسََْتُ وجعلتُ 

يَّةً  ر الكتابات النّقديةّ ثراءً ك أنّ كتابات عبد الملك مرتاض في العصر المعاصر من أكثذا ، وأشدّها وجِد 
وأجزلها لفظاً، وألطفها ، وإبداعًا وأثراها استدراكًاكبرها جرأةً، وأوأوسعها مصدراً، إيغالًً وعمقًا ودقّةً، 

وأوضحها وجةً بين التّراث العربّي والحداثة الغربيّة، وأقدرها مزا وأغناها تطبيقًا، وأحسنها أسلوباً،معنى، 
ها ليس إِمَّعَةً، ولً مخالِفٌ من أجل صاحبُ و الغموض والتّعمية، غايةً، بعيدًا عن التّجريد المؤدّي إلى 

دٌ مطو رٌ، ومستنِدٌ إلى أدلةّ وإثباتات هين وبرا ،المخالفة، وإنّّا هو عالٌِِ متعل مٌ معل مٌ، في النّقد مجد 
 متعصّب غير بعيدٌ عن العنصريةّ المفرقّة بين العرب والعجم في الأمور العلميّة، ،موضوعي   وتعليلات،

 لسلف، ولً ميّالٍ لخلف.
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رَ   ولعلّ لبعض ذلك أصبحت اجتهاداتُ عبد الملك مرتاض مؤخَّراً مادّة علميّة دَسََِةً تُسِيلُ حِب ْ
 وجدين منهم بالنّقد الجزائريّ، لذا تلعَُابَ هُم، خاصّة المهتمّ  أو قُلْ تُسِيلُ  أقلام العديد من الباحثين

في الموضوع الذي يتناولهُ، لعلّ أهّمها كتاب "عاشق الضّاد" الذي ألفّه لبحثي هذا  دراساتٌ سابقةٌ 
لعبد  يوسف وغليسي بمعيّة مجموعة من الباحثين، وكتاب "تجربة نقد الشّعر عند عبد الملك مرتاض"

 ل.الملك بومنج

إثبات خصوصيّة الممارسة النّقديةّ لدى عبد الملك مرتاض،  إلى هذا البحثأسعى من خلال  
ة مع وحضوره المعرفّي في النّقدين الأدبّي واللّغويّ على حدّ سواء، وتكييفه لبعض منجزات الحداثة الغربيّ 

إرساء معالِ منهج  زائريّ محاولة هذا النّاقد الج دراسةمن خلاله الطرّح العربّي الخالص، وكذا أردتُ 
ومحاولته ضبط العديد من المصطلحات نقديّ جديد إسهامًا منه في حلّ إشكاليّة المنهج العويصة، 

وتخليص هذا الأخير  من فوضى المصطلح خاصّة ابتغاء الحدّ نسبيًّا قواعداعتماده النّقديةّ من خلال 
حث إلى الإجابة عن إشكاليّة مُفادها: كيف الب أسعى في هذاوبالتّالي ، من الأخطاء التي شَابَ تْه

وتطويراً في إسهامات عبد الملك مرتاض النّقديةّ؟ وما هي آلياّتهُ  تقويماً يتحدّد التّجديد المنهجيّ 
خفايا مساهمتها في بلورة منهج نقديّ شمولّي مُقتدِرٍ على استجلاء و  نجاعتها الإجرائيّة؟ وما مدى

ا المصطلحات التي تناولها عبد الملك مرتاض بالدّراسة والضّبط؟ وما وموجماليّات النّصّ الأدبّي؟ 
اول هذا يُالقواعد التي اعتمدها في ذلك؟ كلّ هذه المسائل العريضة ومسائل أخرى تدخل ضمنها 

 البحث حلّها والإجابة عنها.

يليها  قدّمةولتحقيق المبتغى المنشود يسير هذا البحث وِفْقَ طريق ناهجة واضحة المعالِ تبدأ بم 
تنتقل إلى بعض موضوعات التّنظير  ، ثّ باع والإبداعقد بين الًتّ الملك مرتاض والنّ حول عبد  مدخل

، ، منهجه فيها وإشكالياّتها التي عرض لها، كفصل أوّل يُتوي على مباحثلدى عبد الملك مرتاض
ئصها من ريةّ ماهيتّها وخصاالكتابة موقفه منها وإثراءه لماهيّتها وكيفيتها، وثانيها اللّغة الشّع أوّلها

منظوره، وثالثها الأسلوبياّت مفهومها وإشكالًتها، ورابع المباحث السّيمائياّت أبعادها التّداوليّة 
 النّصوص دراسة في مرتاض الملك عبد منهجيّةفي هذا المبحث عنصراً مهمًّا هو  وأدرجتُ وإجراءاتها، 

 واختتمتُ ، كثير بحظّ جه من السّيمائيّة نظراً لأخذ منها، أي تنظيراً وتطبيقً  ؛وعملًا  اعتقادًا الأدبيّة
 الفصل الأوّل بمبحث خامس هو منهج عبد الملك مرتاض المستوياتّي خطواته وإجراءاته.
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 منهج في وضبطه المصطلح إثراءللوقوف على  صتُهصَّ من هذا البحث فخأمّا الفصل الثاّني  
 وموقفه المصطلحيّة، الفوضى إلى مرتاض الملك عبد رؤية ضِ رْ ، من خلال عَ النقديّ  مرتاض الملك عبد

سُقْتُها في شكل معجم من مصطلحات  نظريما وقع عليه ض عرْ ، و منظوره من وحلولها منها،
من عدّة زوايا حسب ما  مرفوقة بترجماتها غالبًا، ومشروحةمصطلحيّ مرتبّة حسب الأحرف الهجائيّة، 

وعلّة التّعديل وأوجه مفاهيمه اللّغويةّ يقتضيه كلّ مصطلح، كعرض صورته الشّائعة وصورته المعدّلة 
نقّاد بعض المقارنات بين الآراء النّقديةّ الخاصّة به لدى عبد الملك مرتاض و إجراء والًصطلاحيّة، مع 

من شأنه أن  الجمع آخرين، إضافة إلى إدراج تعليقات وتعقيبات من قِبَلِي على كلّ ذلك، وهذا
بحث عن المصطلحات التي تناولها مرتاض بالدّراسة والتّعديل يختصر على القارئ الوقت والجهد في ال

 كتبه الكثيرة.في  

فهو فصل تطبيقيّ خالص، فالتّنظير لً يغُنِ عن التّطبيق، بل إنّ من بحثي وأمّا الفصل الثاّلث  
نصح القارئ هنا ولً خير في التّنظير إنْ لَِْ يَكُنْ قابلًا للتّطبيق، وأنا أالتّطبيق أنفع للقارئ من التّنظير، 

منهجًا  هَ قَ فْ دون حَرجٍَ حتّّ تكون الفائدة له في بحثي من أوّله إلى آخره، أنصحُه إن كان يرُيِدُ أن ي َ 
مراجعة تنظيرات لً يقتصر على ، بأن نقديًّا ما ويتعلّم اعتمادَه والعمل به في تحليل النّصوص الأدبيّة

لدى سابقيه من الدّارسين ثّ يوظفُّه على منوالهم ه على تطبيقاتذلك المنهج، بل يجب عليه الًطّلاع 
في تحليل النّصوص التي يريد تحليلَها، ثّ بعد ذلك إن أراد أن يأتي بجديد أو إضافة فلا بأس بأن 

يريدُها وبالنّجاعة التي يَ نْشُدُها، على الصّورة التي يدُْخِلَ بعض التّعديلات على ذلك المنهج ليكون 
 ه، وسيُحْسَبُ عليه إن لِ يوفَّق.وهذا بطبيعة الحال سيُحْسَبُ له إن وُف قَ في

طبّ قْتُ في الفصل الثاّلث منهج عبد الملك مرتاض المستوياتّي على آخر رواية صدرت له إلى  
أن أكون أوّل الدّارسين لهذه الرّواية حدّ ساعة كتابة هذا البحث، وهي رواية "عين التّينة"، ورجائي 

حتّّ أحقّق مبدأ الأسبقيّة، وهو مبدأ محمود في البحث العلميّ، والحقّ أنّ اختيار هذه الرّواية كنموذج 
من أجل تطبيق المنهج المستوياتّي كان باقتراحٍ من عبد الملك مرتاض نفسه، فقد كان لي الحظّ في لقائه 

بر نظريةّ اللّغة الوظيفيّة الذي نظّم عدّة تظاهرات علميّة بجامعة الشلف، مخشخصيًّا عدّة مراّت بفضل 
وكان في أكثر من مرةّ يوجّه الدّعوة إلى عبد الملك مرتاض ليَحْضُرَ بعضَ تلك التّظاهرات، وكان 

مرةّ وهو على منصّة الإلقاء بأنهّ لو تلقّى على مسمعي مرتاض يستجيب لتلك الدّعوات، بل إنهّ قال 
واستجاب لدعوة مخبر نظريةّ اللّغة الوظيفيّة، وهذا إن دلّ على  عوات من عدّة جامعات لًعتذرد
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ه عليها وعلى  شكرُ له بها، وأَ  دُ هَ شْ شيء فإنّّا يدلّ على ثقته بهذا المخبر الذي له جدّيةّ في العمل، أَ 
 اء بالبحث العلميّ.كلّ ما قدّمه للأساتذة والطلّبة الباحثين من فرص وتسهيلات في سبيل الًرتق

كان اقتراح دراسة رواية عين التّينة عليّ من قِبَل عبد الملك مرتاض قبل صدور الرّواية ذاتها،  
بعد إنهاء كتابتها وتوجيهها إلى الطبّع، وقدّم لي رقم هاتف صاحب دار النّشر المكلّفة بطباعتها 

ا وقد سافرتُ إلى مدينة وهران ، فتواصلتُ مع هذا الأخير عدّة مراّت إلى حين صدورهونشرها
 خصّيصًا من أجل اقتنائها عند ذلك.

 الملك لعبد التيّنة عين لرواية تداوليّة مستوياتيّة مجهريةّ معالجةوَسََْتُ الفصل الثاّلث بعنوان " 
كبير من   "، صفة المجهريةّ لدقّة المنهج، والمستوياتيّة نسبة إلى اسَه، والتّداوليّة لأنّ للتّداوليّة حظ  مرتاض

إلى خمسة مباحث، كلّ مبحث يتناول هذا المنهج كما سيأتي الشّرح لًحقًا، وقسّمْتُ هذا الفصل 
مستوى من مستويات التّحليل، هي على التّوالي: السّرددة، الشّخصنة، الأزمنة، الحيززة، وسيمائيّة 

 الألوان والأصوات.

تَ وَصَّل والتزامًا بما هو معلوم من أنّ لً بدّ من اختتام   
ُ
كلّ بحث بخاتمة تتضمّن مجموع النّتائج الم

إليها أو تلخّص أهمّ الملاحظات الواردة في البحث مثلما تقتضيه منهجيّة البحث العلميّ، ختمتُ 
 متن عنا به القارئ يَستغنِ لً حتّّ وليس كلّها  بحثي بخاتمة ذكرتُ فيها أهمّ الملاحظات والنتّائج

 .كثير خير منه فيضيع البحث

يبها شيء إنّ أيّ بحث ينبغي أن يلتزم بمنهج بحثيّ يُ نَظ مُ عمليّة البحث ويضبطها لكي لً يص
تَ وَصَّل إليها

ُ
يْتهُُ والتزمتُ به في هذا والمنهج الذي ، من الفوضى التي قد تؤثرّ سلبًا على النّتائج الم تَ وَخَّ

هو المنهج الوصفيّ المقْرُون بالإجراء التّحليليّ من أجل تحليل العيّنات النّقديةّ وتعزيزها البحث 
هج المقارن الذي دَعَتْ إليه عمليّة المقارنة بين الآراء النّقديةّ المختلفة ، ويَ تَخَلَّلُهُ المنبالمبررّات التّطبيقيّة

 صّيّة في الجانب التّطبيقيّ منه.في الجانب النّظريّ من هذا البحث، وبين عيّنات ن

، فقد كانت متنوّعة، منها العربيّة، ومنها الأجنبيّة، أمّا فيما يخصّ مصادر ومراجع البحث 
وهو الذي يُ عْرَفُ ، مرتاض ومنها المترجمة، ولعلّ أهّمها ما استطعتُ الحصول عليه من كتب عبد الملك

أغلبها  -على الأقل-ه أو فلم يكن الحصول على كلّ كتبعنه كثرة مؤلفّاته التي تجاوز السّبعين مؤلَّفًا، 
بسبب نفادها، وبسبب بُخْلِ البعض من الذين قصدتُهم لعلّي أجد لديهم عوناً بمنحي ما ممكنًا، 
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لديهم من كتب مرتاض لفترة من الزّمن، غير أنّ محاولًتي مُنِيَت بالفشل، ولِ أرجع بكتب مرتاض، بل 
رَةٌ  ولً أدري كيف لهؤلًء أن يبخلوا على  ،صطدمتُ بهمن البُخْلِ الذي ا رجعتُ بِخيَْبَةٍ تغشاها حَي ْ

  فاكتفيْتُ ببعض !؟فون ما يُتاجُهُ الباحث وما يلاقيه من الصّعابعرِ يَ  مٍ لْ ، وهم طلبة عِ مٍ لْ طالب عِ 
وبعضها الآخر اقتنيتُه من بعض المكتبات التي تعاني هي الأخرى  ،بنفسي كتبه التي اشتريتُ بعضها
، نظراً أعتقد بأنّها أغنتْ عن باقي الكتبعلى كلّ حال ، و مرتاضالملك عبد من شُحّ وندرة في كتب 

كثير، ولِمَا لًحظتُه من اطّلاعي عليها؛ حيث إنّ مرتاض كثيراً ما يكرّر في كتبه لِمَا فيها من خير  
أفكاره، التي يكون قد تكلّم عنها في كتب أخرى، ثّ إنّ أغلب الكتب التي حصلتُ عليها حديثة 

نَةُ فيها فكار تكون الأ، وبذلك التّأليف ضَمَّ
ُ
ل إليه مرتاض، وهي عُصارة سنوات وصّ تهي آخر ما الم

، من البحث، كما لً رَيْبَ في أنّها الأكثر نُضْجًا؛ لأنّ الباحث تتبلور وتنضجُ أفكارهُُ مع مرور الزّمن
 لأقرب إلى النّضج.وكثيرا ما تتميّز أفكارهُ الأولى بالسّذاجة، بينما أفكارهُ الأخيرة تكون ا

، منها ما ذكرتهُُ سابقًا فيما تعلّق بالحصول تَخلَّلتْ بعض الصّعوبات طريق إنجاز بحثي هذا
ضَمَّنة  بعضالمعلومات حول على مؤلَّفات عبد الملك مرتاض، ومنها فضفضة 

ُ
الجزئيّات أو العناصر الم

وهو ما يجعل لزِاَمًا على الباحث  ا،أحيانً  تعدّد الآراء وتختلف إلى حدّ التّشتّتتفي البحث؛ حيث 
الًقتصار على ما يراه الأهمّ والأصلح، ليبنِ على أساسها بعد ذلك رأيهَ الخاصّ، ومن الصّعوبات  

لغياب معايير محدّدة تساعد الباحث في  نظراً النصّيّ من أجل التّطبيق،كذلك اختيار النّموذج 
نّ بعد أياّم من البحث والتّفكير ساعدني عبد الملك الًختيار والًستقرار على نّوذج معيّن، إلًّ أ

مرتاض باقتراح روايته الأخيرة كنموذج للتّطبيق، فيسّر عليّ الأمر، وهناك صعوبات أخرى متعلّقة 
ويكفي ما  ،اة لذكرهاعَ دْ لكن لً مَ و ، للباحث، لها تأثير كبير على سير البحث بالحياة الشّخصية

بحث، ومهما يكن الأمر اجتزتُ كلّ الصّعوبات من خلال التّحلّي بما متعلّقة بالذكرتهُ من صعوبات 
في النّهاية  جَ رُ خْ المدفوعة بالعزيمة القويةّ، ليَ  يجب على كلّ باحث التّحلّي به، وهو الصّبر والًستمراريةّ

 إلى الوجود. هذا البحثُ 

ُزيََّن بالًعتراف وثمةّ كلمة أخيرة لً بدّ من ذكرها هنا، وهي أنّي أتوجّه بالشّكر الجز 
يل الم

إلى الأستاذة الدكّتورة المشرفة طاطة بن قرماز على كلّ ما قدّمته دعمًا لي في سبيل  بالفضّل والإحسان
إتمام هذا البحث، وإلى الأستاذ الدكّتور العربي عمّيش مدير مخبر نظريةّ اللّغة الوظيفيّة الذي فتح لنا 

بالمخبر، وخلق لنا عديد الفرص العلميّة من خلال تنظيم ثين باحأعضاء ك  أبواب مخبره، واحتضننا فيه



 مقدّمة

 

 و
 

 بعض مع فكنتُ لها علاقة بمواضيع بحوثنا، ، وطنيّة وأيام دراسيّة وأخرى تكوينيّةو دوليّة ملتقيات 
زملائي من طلبة الدكّتوراه نََْضُرُ هذه المحافل العلميّة كمشاركين بأوراق بحثيّة ومنظّمين في الوقت 

ويشهدُ الله أننّا لِ نكن نبخل بأيّ جهد، فكنّا بذلك ا يُ عْتَبَ رُ تكوينًا علميًّا وإداريًّا لنا، نفسه، وهو م
، وقد سَح لنا هذا الجوّ الملائم للبحث الذي وجدناه في مخبر مؤثرّين في نشاط المخبر ومتأثرّين به

لًحتكاك بالكثير من الأساتذة نظريةّ اللّغة الوظيفيّة بتطوير قدراتنا ودعم كفاءاتنا، كما سَح لنا با
فاستفدنا من تجاربهم العلميّة والمهنيّة، ونأمل أن يُ ؤْتيَ هذا التّكوين النّوعيّ الذي تلقّيناه بالمخبر ثماره 

 الآن ونَن بصدد الًنتقال إلى الحياة المهنيّة.

م لنيل شهادة كما لً يفوتنِ أن أتقدّم بالشّكر إلى كلّ أعضاء لجنة مناقشة هذا البحث المقدَّ 
ه محاسنُ  ونَ كُ الدكّتوراه، وكلّي أمل في أن يكون هذا البحث في مستوى الموضوع المدروس، وفي أن تَ 

قراءةً متأنيّة أنّ هذا البحث يشكّل لديه  القارئُ  سَّ حَ ، وإذا ما أَ ومحامده أكثر مِن مساوئه ونقائصه
ها خدمة لغتنا عظمُ أرجوه من أهداف أَ حول الموضوع المدروس فذلك أقصى ما  وواضحًا فهمًا عميقًا

 العربيّة.

 

 عبد الله مخطاري                                                                               

                                                                             15-08-2020 

 الشلف                                                                                    
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 جديد والمنهج النّقديّ:التّ  .1

ت قا   "تييّ رَ الشّء   تااى  ي  ونه  نن عال ولّ يء  تغيّّ وتغبدّ  وتغونّ ، الله ن  نَ ن س  إنّ م   
لَ ، وأهّ  عالَ  غّ ما وان" عامّ يامل منعند ، وهن مبدن (1)عن حال : تحنَّ ، وغي َّرَه: حَنَّلَ  وبَدَّ

سنسًا نو مجرّدًا، إهّ  مبدن سنا  نوان حيًّا نو ميغًا، مغوروًّا نو عامدًا، محلا مفرّ لخلَْقٍ من ، بالقنّة، ف
وتكنن الندود،  د  نع  م   ال ، إى  ما يا نزليٌّ ونبديٌّ، بدن مع إيجاد ولّ منعند، وهن مَاضٍ ي  النعند

 ا لا يخضع لمايار الحسن والسّن .، وتكنن ي  منٍ سَ إى  حَ   ٍ ء  ، نو من سَ  ٍ ء  إى  سَ  نٍ سَ الغييّ من حَ 

هّ من المنعندات، الغيّّ ي  هظرتاّت  وتطبيقات ، مفاهيم  يّّ  والنّقد الأدبّي خاضع لس نّة الغّ   وي
فظهرت عبر الزّمن تيّارات مخغلفة، ومدارس مغننّعة، ثارت على باضها ومصطلوات ، إعرا ات  وآلياّت ، 

بنى على بنائ  وتطاوََ  ي  الب نيان دون الباض، وبنى اللّاحق على نهقاض السّابق بادما هدم ، نو 
خَلَتْ ي  عباده، وخضع لها الله الأخرى التي  ، سنّة(2)الغّداف ع تلكم هء سنّةالبنا  الأوّ ، و  هَ قْض  

ي  الآرا  نو الغّكام ل  فيها، والغّضارب  ي  المناقف نو الغّناف ق   صار ع  الغّ  قّاد المحغنم  ن قَدَر  الن   فم  النّقد، 
 ا للوقّ السّليم ودعمًا إحقاقاًفيها، والغّآز ر  

 
للباطل الخاطئ الضّاّ  وإضاافاً ً ا رْ و ح، ودَ صَ لصّويح الم

لّ،  ض 
 
 الغّدافع تكنن الصّلاح والنّما .ولنلا الغّدافع لَمَا اسغمرّ النّقد  ي  الغطنّر والازدهار، ففء نهاتة الم

ها على التي تاني حين إسقاط، (3)واهطلاقاً منها تحدث  سنّة الغّداو  الغّدافع نّة سور و نحًا إى  
مهما تااظمت و ، النّقد ننْ لا خلند لهيمنة مدرسة هقدتةّ نو تيّار نو اتّّاه هقديّ على السّاحة النّقدتةّ

هّا، فلا بدّ نن تأتي تنم تَ  ،هقدتةّ ما نو آرا ٍ  هظرتاّتٍ  قنّة   ف في  تلك السّيطرة، ضا  وسيطرت على غ
منها يء  إلّا ذ ور ها ي  تارتخ النّقد دون الأخذ بها،  ، فلا تبقىرندث  تَ تكاد تَ بْط ل  و بل ربّّا ت دْحَض  و 

فما عال الله الصّناب وفَصْلَ الخ طاَب مقصنراً على فئة دون فئة، ولا على يخص دون يخص، 
 درك نييا  وتييب عن  نخرى، وصدق الشّاعر إذ قا :وت  فالكلّ يجغهد، ويخطئ وتصيب، 
                                                           

وّت، د ط، د ت، ص 5ابن منظنر، لسان الارب، ج  (1)  .40، دار صادر، ب
رْض  وَلَك نَّ اللََّ  ذ و فَضْلٍ عَلَى الَا اللَّ   النَّاسَ بَ اْضَه مْ ب بَ اْضٍ لَفَسَدَت   د فاَع  ة من قنل  تااى : ﴿...وَلَنْلَا سنّة الغّدافع م سغمَدَّ  (2)

د  ت ذْوَر  اسَ بَ اْضَه مْ ب بَ اْضٍ لَه د  اللَّ   النَّ  د فاَع   [، وقنل : ﴿...وَلَنْلَا 249يَن﴾ ]البقرة، الآتة الْاَالَم   مَتْ صَنَام ع  وَب يَعٌ وَصَلَنَاتٌ وَمَسَاع 
اًّ وَليََ نْص رَنَّ اللَّ   مَنْ تَ نْص ر ه  إ نَّ اللََّ  لَقَن يٌّ عَز تزٌ   [ ونحن ه سق ط ها هنا على النّقد الأدبّي. 38﴾ ]الحج، الآتة ف يهَا اسْم  اللَّ   وَث 

ثْ ل    وَت لْكَ  سنّة الغّداو  م سغمَدّة من قنل  عزّ وعلّ: ﴿إ نْ يََْسَسْك مْ قَ رحٌْ فَ قَدْ مَسَّ الْقَنْمَ  (3) اَ بَ يْنَ النَّاس  وَل يَ اْلَمَ الَا  قَ رحٌْ م  تَّام  ه دَاو له 
ذَ م نْك مْ ي هَدَاَ  وَاللَّ   لَا يُ  ب  الظَّال م يَن﴾ ]آ  عمران، الآتة اللَّ   الَّذ تنَ آَمَن    [ وهسقطها على النّقد وذلك.140نا وَتَ غَّخ 
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 سَ        فَةً فَ ق        لْ ل مَ       نْ تَ        دَّع ء ي   الا لْ       م  فَ لْ  
 

ا   يَ يْ    نَ  كَ نْ    عَ  تْ ابَ    غَ ا وَ حَف ظْ    تَ يَ    يْئً  
(1) 

 
 

 ]البسيط[

دَ   ، ت قا  "تََّدَّ فإذا عل متَ هذا، فغاا  ماء إى  الغّجدتد الذي هن وع  من نوع  الغيّّ
، (2)ب "الشّء  : صار عدتدًا، ونَعَدَّه  وعَدَّدَه  واسْغَجَدَّه  ني صَي َّرَه  عدتدًا... والجدتد ما لا عهد لك 

وتدخل  تض الأوّ  ي  باب النّقد الأدبّي،فإذا عئنا بّاناه وضممناه إى  المنهج الذي يَثّل الاننان الار 
من خلالها وتَضْب ط  د د  تحغ  باقء تفرتاات النّقد والمصطلح الذي هن نداة من ندوات المنهج يُ َ 

رَ المنهج عدتدًا وأن لا عهد للنّاس ب ، نو هَ غَجَ عن الضمّ )تّدتد المنهج(، بّانى نن ت صَي   ،  مفاهيمَ 
 نّ قّاد والدّارسين والباحثين ب .وأن لا عهد لل  لْ ق  ن َ ل  

من المالنم ننّ دراسة النّصنص الأدبيّة تخضع لطرائق تغّباها الدّارس ي  تطبيق جملة من و  
مناضع الجماليّة الكشف عن اسغكناه دلالغ  وبنيات  الشّكليّة و الإعرا ات من نعل مكايفة النصّ و 

في  من عدمها مع البرهنة على ذلك، وهذه الطرّائق هء ما ت ارَف بالمناهج النقدتةّ، والتي ت بغَيى من 
النصن  إى  هغائج محدّدة وعدم الغ َّيَهان ي  نعماق ضبط عمليّة الدّراسة والغّوكّم فيها ب يية ورائها 

فقد عا  ي   ز وت سْغَشَف  من المفهنم اللّيني للمنهج؛وهء النظيفة التي تَبر   ،النّصنص باد اليَنْر فيها
هَجٌ، وَنَ هْجٍ،  بيّن واضح... وسبيلٌ  :هَ هْجٌ  "طرتقٌ  :منها )مَن ْهَج( الماجم عن مادّة )نهج( المشغقّ  مَن ْ

هَاج: والمن ْهَج... ونهْ هَجَ الطَّر تق   جًا واضوًا وَضَحَ واسْغَبَانَ وصار نه :ومَن ْهَج  الطرّتق: وَضَو  ، والمنْ ْ
الإباهة والنضنح  ب  لَ طَ  -إذن-فالمبغيى من اتبّاع المنهج ، (3)بيّ نًا... وهَ هَجْت  الطرّتقَ: نبنغ   ونوضوغ  "

 .من الغّشغّت والاتّساع إى  حدّ الضّياع ة  مَ صْ والا  

وآلياّت   ،مصطلوات و  ،مسغنتات ، و إعادة النّظر ي  مراحل ب تّدتد المنهج النّقديّ تكنن 
وت دمَج  وت  فَرَّق  حسب وت ؤخَّر حسب الأولنتةّ مراعاةً للغدرجّ ي  الدّراسة،  هافي  قَدَّم  منائيّة، الإعر 

، نو عدم نجاعة ت صَوَّح  ما تنبيء نن ت صَوَّح، وت زا   ما ت  رَى في  فسادو الحاعة طلبًا للغّلاؤم والغّناس ق، 
  وترييد تقنيمات تقييم و هناك عمليّ  فغَوْد ث   ،ة وهَ فْعوت ضاف  ما في  فاالي

 
قد د، د  جَ حسب رؤتة الم

                                                           
 .54م، ص2010، هيئة نبن ظبي للثقّافة والتّّاث، نبن ظبي، 1دتنان نبي هناس، تح: عبد اليفنر الحدتثء، ط نبن هناس،  (1)
 .112-111، ص 3، ج ابن منظنر، لسان الارب (2)
 .383، ص 02المصدر هفس ، ج  (3)
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تشرح ها وتفصّلها وت طب  ق ها دعمًا لها باد نن تكنن قد هقَدَهَا تكنن منف َّقَةً فيأتي باد ذلك من 
فلا اسغثنا  ، الغّادتلَ  ل  بَ قْ وفَوَصَها ومَحَّصَها ورنى ننّها منف َّقَة، وهذا لا تاني ننّها واملة يافية وافية لا ت َ 

برؤتة ميات رَة،  وقد تكنن غّ منف َّقَة فيأتي باد ذلك من تكرّر عمليّة إعادة النّظرمن الغيّّ وما ذورها، 
وّرة الغّجدتد،  فالغّجدتد "تطنتر للقديم وبنا  علي  وهذا تاني بقا  عناصر من القديم مع وتلكم هء س

، نو هن عمليّة بنا  تدريجءّ، ولّ مرحلة ولّ عدتد، فالغّجدتد بهذا المفهنم تاغمد على التّّاوم الماري ّ 
من  تقند إى  المرحلة التي تليها ي  يكل ترويبّي دتنامءّ مغسلسل، وتغقاطع هذا المفهنم مع مفهنم 
الغّطنّر، وتَدخ ل ي  هطاق  ما ت سمَّى بالاختّاعات، سنا  واهت على الصّايد النّظريّ نو على الصّايد 

اهطلاقاً من  لا تاني بالضّرورة نن تأتي بجدتدٍ  سغَخْلَص مماّ تقدّم ننّ الغجدتدوت  ، (1)الغّطبيقءّ المادّي"
لةً وتفصيلًا،تامًّ  الادم، فغأتي ب  غالبًا، تربط  سبيٌّ ه   نمرٌ بل إنّ الغجدتد  ا واملًا على غّ مثاٍ  سابقٍ جم 

 .المااصرةالحداثة و القديم بالجدتد، والاتبّاع بالإبداع، والأصالة ب

ليس قالبًا عاهزاً ي  المنهج "لأنّ  ضع الغّجدتد  لشخصيّة امجدد د؛ويخ ل  المنهج  الغّجدتدَ تَ قْبَ 
ة يخصيّة وعهدًا ثقافيًّا ر مقد حرفيّغ  وتفاصيل ، المنهج مفهنم نو مجمنعة مفاهيم تغطلّب مجرّد تبنّيها

اج لها، قابلة للغّبلنر والغّميّز ، وما ننّ ممارسة هذه المفاهيم ليس مجرّد تطبيق، بل هن إعادة إهغهامًّا
وخاضاة ي  تبلنرها وتميّزها لالاقغها بالمنقع الفكريّ الذي من  تمارس، وما لالاقغها بّنضنعها 

؛ ني ننّ المنهج النّقديّ تغميّز بالمروهة، (2)وبالنضايّة الثقّافيّة والاعغماعيّة التي تشكّل حقل ممارسغها"
، وترتبط ذلك بّقدرة النّاقد نو ي  عاهبي  النّظريّ والغّطبيقءّ  ادتلوالغّ ييّ وهن ما يجال  قابلًا للغّ 

  .الدّارس الذي تغبناّه وتطبّق ، وبجهده ووضا  الثقّايّ  والاعغماعءّ ومنقا  الفكريّ 

دٍ من هذا المنطلَق، وَعَبَ الغّأويد على نهميّة يء  يَكن اعغبار ه وقند الغّجدتد، وما م ن مج َ  د 
دًاإلّا وتّ المشفنعة  ، إهّ  الجرنة الالميّةومطن راً ده م غَوَلٍّ ب ، ولن لم تغولّى ب  ما وان ليكنن مجد 

هذه الجرنة التي تّال من تغولّى بها "لا تغهيّب الممننع،  ،بالنعء الالمءّ والمقتّهة بالحجّة والبرهان
]ولا تنجرّ ورا  الأخطا   ،ولا ت سْغَ يَلّ ، وإنّّا تغنغّل ي  الشّكّ حتّّ تفهم الناقع، لا تضلّل  الشّاارات

تصيء لي در ك، وتناقش ليفهم، ولا  ،]مدق ق[ هن إهسان مرهف الحسّ، قلق، مغنثّب،الشّائاة[، 
                                                           

م، 2017، دتسمبر 18نمين خروبي وعامر مساند، تّدتد البلاغة الاربيّة ومنقا  من الحداثة، مجلّة الباحث، الجزائر، الادد  (1)
 .149ص

وّت، ط  (2)  .124م، ص 1985، 3يَنى الايد، ي  مارفة النّص، دار الآفاق الجدتدة، ب
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ا  بنع  المشارتع الطاّماة، التي لا تحقّق نيّ نجاح دَ أْ تغورّك إلّا عن قناعة ورؤتة واضوة، لذا هن عقبة وَ 
والغّلاعب بالألفاظ، والغّستّّ بابا ة ]الحداثة والنّقل عن  زوتر الحقائقاسغيلا  الآخرتن، وتإلّا ب

هما من المفاهيم التي  ، (1)، والمشاعر الصّادقة"ذوي النّناتا الطيّّبة ها نبصارَ تخطف نضناؤ الآخر[... وغ
  ي  النّظر "تنب ع من ثقة الباحث والنّاقد والاالم والمفكّر ي  قدرات ، وإيَاه  بحقّ التي رنة الج هذه

الشّروط  نَ م  ]ذاك ننّ[ اعتّا ه على النّقد والنّقض والمناظرة والإضافة، لَ  ،والاخغلاف والمناقشة والإفادة
اللّازمة لكلّ نجاح ي  البوث الالمءّ، وولّ إبداع ي  الأدب والنّقد والفكر والا لم، وولّ إنجاز حضاريّ 

يًا على الميالطات، م سْ  -إذن- هء عرنة تّال ، (2)ومثاقفة فاعلة" يًا المناضيع من ولّ غَ اْص  م سْغَ قْص 
دًا، مطن راً، مساهماً ي  الحروة النّقدتةّ، طالبًا عناهبها،  الإصلاح ما اسغطاع، وقد ت  نَفَّق في  وقد لا مجد 

 والح كْم  ي  ذلك ترعع إى  الدّارسين من باده.ت  نَفّق، 

 كتابات عبد الملك مرتاض النّقديةّ: .2

ين هنظر إى  النّاقد عبد الملك مرتاض الذي اتّخذ هذا البوث  إسهامات  النّقدتةّ منضنعًا ل ، ح
لميّة قبل   الا  ت  نَ رْ   ع  قارئ      نْ   م  ما تغالّم   نوّ َ  نجد ننّ من نبرز صفات  الجرنة المشروطة التي ذورهاها، ولالَّ 

اًّ ما تكرّر  فمن نراد  ،تشّ فيها إى  نهّ  اعغهدعبارات تارضها التي  آرائ  بادآرائ  النّقدتةّ، لذا وث
ي   فليأخذ بها ومن لم ترد فلا تفال، فما علي  هن إلّا الاعغهاد على نساس علمءّ، وتبقى القارئ حرًّا

، وهذا ليس تاص بًا للرنّي نو تطرفّاً في ، فإنّّا الغاصّب والغّطرّف (3)قضيّة الأخذ بآرائ  من عدمها
رتن، وليس ي  مجرّد إبدائ  وعرض ، ثّم إنّ مرتاض لا تدّعء الاصمة لرنّي على الآختكنن ي  فرض ا

نو نهاتة  مؤلفّات ، وغالبًا ما تشّ إى  هذه القضاتا ي  نهاتة من الخطأ، بل ترى هفس  مارّضا للزلّل
 مقدّماتها.

، جمةّ داعيّة هقدتةّ وندبيّةنعما  إب ل  عبد الملك مرتاض هاقدٌ غزتر المارفة، وثّ الن غَاج  الالمءّ،
عدد وغب  ي  النّقد والدّراسات والغّوليل حنالي سغّين وغاباً، فيما بلغ عدد  -إى  حدّ الآن-فقد بلغ 

التي واهت بالايتّاك مع وغّاب آخرتن بلغ النّقدتةّ نعمال  السّردتةّ نرباة عشر مؤلَّفًا، بينما مؤلفّات  
                                                           

وّت، 3د اليرباوي، إيكاليّات الغّجدتد، ط ماع (1)  .36-35م، ص 2016، الاارف للمطبنعات، ب
 .48م، ص 2015، دار قرطبة، الجزائر، 1عبد الملك بنمنجل، تّربة هقد الشّار عند عبد الملك مرتاض، ط  (2)
 .37م، ص 2018ر القدس، وهران، ، دا1عبد الملك مرتاض، مفاتح ليرفة واحدة، ط  :ت نظرَ على سبيل المثا  لا الحصر (3)
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ر ما تربن على مائة وخمسين مقالة ي  مجلّات وطنيّة وعربيّة عشرة مؤلفّات، فضلًا عن هشعددها 
همّة ولّ مَ  الأدبّي بقدر ما ت صَا ب  وهذه الكثرة ي  الأعما  بقدر ما هء مفيدة للنّقد ، (1)ماروفة
هظراً للكمّ الهائل من ا، ا جميالصانبة تحصيلها والإحاطة بهتَ ه م  بدراسة إسهامات  النّقدتةّ دارس 
تَكرار عبد الملك مرتاض لكثّ من آرائ  النّقدتةّ ي   نّ غّ نت، ولنفاد باض تلك الأعما ، المالنما

 مؤلفّات  يجال باض و غ ب    ت  يْني  القارئَ عن باضها الآخر إى  حدّ ما.

، وقد وذلك  بامغياز ب  قًاطَ م   ظ راً فوسب، بل واننَ إنّ عبد الملك مرتاض لم تكن ي  وغابات  م  
تّ  خصّص وغبً  ا واملة لدراسة هصنص يارتةّ وهثرتةّ، حتّّ ننّ منهج  المسغنتاتّي الذي تبلنر نثنا  مس

النّقدتةّ طبّق  قبل نن تغناول  بشء  من الغّنظّ الذي يُغاج إى  المزتد من الغّودتد والغّنضيح 
لملك مرتاض بين عبد ا ع  مْ وبج َ والغّفصيل، وهن ما حاولنا نن هسغدرو  علي  ي  فصل من بحثنا هذا، 

 هن النقد تّدتدالغّنظّ والغّطبيق تكنن قد مارس الغّجدتد وما تنبيء ل ، وعلى النع  الصّويح؛ لأنّ 
هّ ليلاحق لا الأدب، قافلة وبين بين  الصّلة إحكام  وتهيمن السّّ، هذا على ليشرف بل فوسب، س

 تفصل  نحن على النّقد تّدتد نمّا، و الأدبا  اتلهزّ  لا النّقاد، لهداتة الزّمام تكنن وبذلك اتّّاهات ، على
ي   ، لذا تنبيء الاحتّاز من قضيّة الفصل هذه،فااليغ  وتَ اْف يَة لإقباره تمهيد هنف الأدبيّ  النّصّ  عن

النّصّ الأدبّي  خاصّة ي  ما ت  اْرَف  بنقد النّقد، فناقد النّقد تنبيء ل  نن تضع دائمًا ه صْبَ عيني  و  النّقد،
هّ حين وَ  ح آرائ  ونحكام لَا صَ ل   ومايار بشكل  ب ، فالآرا  والأحكام التي لا تخدما هَ ل  صْ على هقد غ

 رّد لين لا خّ في .لا تادو نن تكنن مجالنّصّ  ونسرار عمليّة إبراز جماليّة مباير نو غّ مباير

الأتام  لم تقغصر عبد الملك مرتاض ي  إبداعات  على النّقد دون الأدب، إذ نصدر ي  سالف
رواتة عين الغّينة التي اتّخذهاها نّنذعا للغّطبيق  -إى  لحظة تدوتن هذه الأسطر-رواتات عدّة، آخرها 

، وقد واهت غاتة ي  الجما  اللّينيّ، والإتقان السّرديّ، فمن تغغبّع  ي  آخر فصل من بحثنا هذا
ا مقارهة ببداتات الغّأليف لدت ، ًّ وغابات عبد الملك مرتاض النّقدتةّ والسّردتةّ يجد ننّها تطنّرت وث

 صلأنّ تحصيل الا لْمَ بالإضافة إى  حاعغ  للذوّا  والحر  ؛يكلًا ومضمنهاً، ولا عجب ي  ذلك
                                                           

، عسنر، الجزائر، 1تنسف وغليسء وآخرون، عايق الضّاد: قرا ات ي  وغابات الالّامة عبد الملك مرتاض، ط  :ت نظرَ (1)
 .26-17م، ص2018

لاربّي للماارف، ، المكغب ا1محمّد سيف الإسلام بنفلّاقة، عبد الملك مرتاض المفكّر النّاقد تأمّلات ي  نعمال ، ط  :ت نظرَ وذا
 .162-128م، ص 2018القاهرة، 
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وص وْبَة  نهل  وو غ ب    يُغاج وذلك إى  طن  الزّمان وما قا  الشّافاء ي  بيت من  والاعغهاد والب  لْيَة
ل  صلة بّا هقنل  ي  هذا المقام، ولا هرى حَرَعًا ي  ذوره من نعل  ويَُْض ر هاَ هنا منقفاره الحكيم، ي  

دْهاَ ي  نحد الملغقيات الالميّةوالبرهنة على ما هقنل  من واقانا نخذ الا برة من  المنظّمة من ق بَل  ، إذ يَه 
بد الملك عالمناقدة بجاماة الشلف ه قَايًا باد مداخلة نلقيناها حن  و  مخبر هظرتةّ اللّية النظيفيّة

بأنّ عبد الملك مرتاض هارف  وناقد نمّا   وواهت من جملة المناقشين نسغاذة قامت فقالتمرتاض، 
سألها سؤالًا  وروائءّ فلا هن تصلح للرّواتة، ولا الرّواتة تصلح ل ، فما وان من نحد الأساتذة إلّا نن

بها له هل قرنت  رواتغ  )ويء  آخر( الصّادرة مؤخّراً؟ واحدًا لا ثاني ل : ا رغم فأعابت بصراحة نحس 
فما وان من ره، ذوّ غوذورتْ عننانها الذي لا ه ،قرنت  ل  رواتة واحدة حساب رنتها عليها لا لها:

مسغيربين من إعابغها، ويف لشخص نن يُكم  سغاذ السّائل إلّا نن نطلقنا ضوكاتالحضنر والأ
إنّ ي  هذا لظلمًا وعنراً  !  إلّا مؤلَّفًا واحدًا؟ح كْمًا قطايًّا وهذا على واتب وثّ الكغابة لم تقرن ل

فليس من الاد  عن نخلاقيّات البوث وذلك، هأَْتاً وبادًا عن المنطق، بل لا هبالغ إذا قلنا إنّ في  
والمنضنعيّة نن تحكم حكمًا قطايًّا وتقنل  بّل  فيك على يء  لم تطلّع إلّا على عز  صيّ عدّا 

ىّ ثل من ت  وم  كَ ل  ث َ فيكنن مَ من ،  ةّ الأيجار ف طلّ من هافذة ضيّقة ي  عدار على غابة م دْهَامَّةٍ وث
يجرة واحدة تابسة مقابلة للنّافذة تحجب عن  بقيّة اليابة الخضرا ، فيقن  بادها إنّ اليابة ولّها 

تّّ وح-وهنا تنبيء الغّوذتر من يرعيّة الشّينع؛ وهقصد بها نن تكغسب رني هقديّ ما  ،!تابسة ميغة
يينعًا، فيلغقط  الدّارسنن وتكرّروه من غّ بحث وتثبّت اعغقادًا منهم نهّ  رني صائب  -غّ هقديّ 

 لإدراك الحقيقة. البوثَ  فقط لأهّ  يائع، فالبوثَ 

 اللّغة ترتاض لعبد الملك مرتاض: .3

الكغابة،  لالّ ما تسغوقّ الغنقّف عنده نوثر من مرةّ لغميّزه وبروزه لدى عبد الملك مرتاض لية
، بل فالإبداع لدت  لم تقغصر على الأدب فقط، ولا على النّقد الذي وان لده  إبداعًا على إبداع

دٌ تادّاهما إى  لية الكغابة، فهن  ، ولا هقصد بالإبداع ي  هذا المنضع مبد عٌ ي  ماجم  اللّينيّ مجد 
رَتْ ي  فص وإنّّا هقصد اسغاماَ  نلفاظ بالذّات إحداث ما ليس منها فيها، يوة غنيّة الدّلالة ه ج 

اليرتبة النحشيّة، بل فصيوة عربيّة، الدّخيلة ولا وما هء ب ،غرتبة وحشيّةدخيلة نو زماهنا، فلكأنّها 
 عالها تبدو وذلك، الاسغاما  الذي راحت ضويّغ  وثّ من الألفاظهن الذي وإنّّا الاسغاما  
نَ يَّمَةالرقّراقةالرّييقة الأهيقة، البراّقة  الفصيوة المليوة،

 
فَرْقَ اَة، الم

 
قَاْقَاَة الم

 
 فَاَّمَة ، الم

 ذات الدّلالة، الم
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يَّة، نْس 
َ
  اليَن يَّة الم

 
لَمْلَمَة الم

 
يقَة، ةمَ رَ مْ رَ الم دَة، ، البَال يَة الدَّام يَة، الدَّق يقَة الاَم  غَمَد 

 
 غَ فَر دَة الم

ولكنّ عبد الملك الم
ةّ  مرتاض نحيا باضها من عدتد، ح تّّ ننّ القارئ حين تقرن وغابات  تغملّك  يء  من الدّهشة والح

وما حصل مع نحد الباحثين الذي عبّر عن ذلك بقنل : "ففء ثلاثيّغ  ]تقصد ثلاثيّة الجزائر لابد 
الملك مرتاض[ بالذّات من المفردات اللّينتةّ مماّ هن غّ مألنف ومطروق، ما تشكّل وحده قامنسًا من 

وات المشروحة طباًا، والمشفنعة بكثّ من الغّنضيوات، وهن ما عالني ن بْ هَر  تارة من مئات الصّف
تّةّ، وتارة تبلغ الاهبهار حدّ اهادام الرّؤتة واهطفا  ولّ  نقمار الضّن  ي  دروبي التي ت  زْه ر  فيها الملكة الغّاب

ناهيس لالّء نصلح عثرات الطرّتق الأضنا ، فأتنقّف عن القرا ة لألغقط نهفاسء ونسغنجد بالمااعم والف
، هذه مشقّة مصونبة بإمغاع لينيّ يجدها باحث تانّد مسالك اللّية فما بالك (1)ونتابع السّّ المغّئد"

 .!بباحث مبغدئ إن هن وقع على لية عبد الملك مرتاض

 غفطّن للفظة نو صيية ماتغسا   ويف لمرتاض نن ت يجال  الاهبهار الذي تصيب القارئإنّ 
من اللّية ي  الاصرتن الحدتث والمااصر؟  اخغفائهارغم من وغابغ   ي  منطنها الذي تنبيء لهاوتنظفّها 

الأدبّي الاربّي  هل هن تاند إى  الماجم مبايرة فيسغخرعها من ؟ نم هن وثّ القرا ة ي  وغب التّّاث
 .؟التي تزخر باللّية الراّقية

وليس فاّالًا؛ والدّليل هن ننّ ي  تالّم اللّيات الأعنبيّة نمّا الاحغما  الأوّ  فهن صاب الغّطبيق 
إذ تبقى مارّضة مثلًا، لا تنفع حفظ الكلمات من الماجم ي  اوغساب تلك اللّيات وتالّمها، 

للنّسيان دومًا، في لجأ إى  وضع الكلمات ي  سياقات لينتةّ، لأنّها الطرّتقة الأقدر على تسهيل عمليّة 
 .رادة وعن غّ ذلكعن وعء وإ الغّذوّر

وذلك ما هسغشفّ  من قن  عبد الملك مرتاض  ،فهن الأقرب إى  الصّوّةونمّا الاحغما  الثاّني 
ذات  واصفًا ليغ : "إهاّ هساى إى  نن هكغب ندباً، بلية فصوى حقيقيّة ما اسغطانا، ثُ َّتَ امغدّ بنا 

القديم، ومن القرآن تحدتدًا... إى   الأمر، وقد تكنن ذلك من وثّ محفنظنا من هصنص الأدب الاربيّ 
ةّ، وبصنرة نخصّ ي  هذه الرّواتة ]تقصد رواتة عين الغيّنة[،  نن نصبونا، خصنصًا ي  الرّواتات الأخ
هكغب بلية إتقاعيّة لازمغنا لزامًا، فلم هسغطع الحيدودة عنها، فلازمغنا ولازمناها ولم هغكلَّفْها تكل فًا... 

نَا الفَيايَ  والق فَارَ بحثاً عنها، ي  نقاصء الفضا ، ولكنّها هء التي واهت ولا تّشّمناها تّش مً  ا، ولا ع ب ْ

                                                           
 .150تنسف وغليسء وآخرون، عايق الضّاد: قرا ات ي  وغابات الالّامة عبد الملك مرتاض، ص  (1)
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ثبغها غّ رافضين لها، لأهاّ لا هسغطيع وغابة سَنائ ها يكلًا ولا تنها  علينا نرسالًا، نرسالًا، فن  
حيث تلغصق بالف كْر، لب كْر، فهء القرا ة إذن، قرا ة وغب الأدب التّّاثءّ الرفّيع ذي اللّية ا، (1)هسجًا"

تقرن؛ لأنّ  ا إذن مانَّ م   لٌّ فليغخّّ و  ثّم باد ذلك يَكن الاسغااهة بالاحغما  الأوّ ، فغنثا  على الح بْر، 
 وغابغ  صنرة لقرا ت .

لية الفرد ومماّ تفرض علينا عدم تّاوزه نو المرور علي  عَرَضًا لأهميّّغ  ودوره الاظيم ي  تّنتد 
زاً لا تبل ي    مثلما فال مع لية عبد الملك مرتاض، القرآن الكريم، آتة  الله وماجزت  ، فهن وإن وان ماج 

ةّ المسغمرةّ تتّك بصمغ  ي  الكغابة،   ل    اث  طال بٌ، ولا يَ َ  واتبٌ، إلّا نهّ  من خلا  الحفظ نو القرا ة الكث
من باض طلبة الالم ي  اللّية ب جَ لاَ نيدّ اويجالها تصطبغ بشء  من صبيغ ، وإهاّ تالله لنََ اْجَب  

ي   ونَ ؤ  ط  ويخ ْ  ونَ ؤ  كَّ لَ غ َ وت َ  ننَ م  ثَ اْ لَ غ َ حين تاطيهم وغاب الله ليقرؤوا باض آتات  تراهم ت َ  ،الاربيّين والأدب
 .!فأيّ لية سَي وَص ل ننَ  ! قرا ت  

نَاهَا من بنات عصرها على الأدب  ولم تقَص ر عبد الملك مرتاض ليغ  الجميلة المغميّزة عن س 
تنصء الطلّبة والباحثين ي   (2)دون النّقد، بل إهّ  لَز مَهَا ولَز مَغْ   ي  سائر وغابات ، وقد سماناه يخصيّا

ة، م روَّزة ،باسغاما  لية يارتةّ اللّية والأدب ي  وغابة  ، لا هء إهشائيّة ولا هء عافّة،دقيقة، م ابر 
النقنع ي  لابة من وصفهم بادم  وتنصوهم، من تلك البونث لأنّها ي  رنت  عز ٌ  ؛بحنثهم الأواديَيّة

وع لَّة ضرورة تبنّي لية يارتةّ الذتن تدعنن إى  اسغاما  لية خشبيّة بحجّة البوث الالمءّ، بالج هَّا  
هء ننّهم تكغبنن ندباً، وتنغمنن إى  ولّيّة  والأدب اللّية ي  والباحثين الطلّبةي  وغابة البونث من ق بَل 

، فهم ليسنا مؤرّخين ولا علما  اعغماع ولا علما  هفس ولا حقنقيّين، ونوّ  ما يجب نن دابالآ
، وبّا ننّهم تكغبنن هقدًا فهم تكغبنن ندباً؛ لأنّ تغميّزوا ب  عن هؤلا  هن جما  اللّية ودقغّها ويارتغّها

تنبيء ل  و ة نو الرّواتة نو القصيدة، النّقد مثل باقء الأعناس الأدبيّة، حَذْوَ الن َّاْل  بالن َّاْل، مثل القصّ 
، وعبد الملك مرتاض لا تكغب إلّا هقدًا إبداعيًّا، ولالّ هذا ما علب على إبداع اإبداعً  نن تكنن
 إى  هقده. باحثيناهغمام ال

                                                           
 .414م، ص 2019عبد الملك مرتاض، عين الغيّنة، د ط، دار القدس الاربّي، وهران،  (1)
: الغّكنتن النّنعءّ لطلبة الدوّغنراه ي  اللّينتاّت الغّطبيقيّة، منظَّم من ق بَل مخبر وان ذلك نثنا  فااليات ملغقى دولّي تحت عننان (2)

 م.2019عنان  18/19هظرتةّ اللّية النظيفيّة، بجاماة حسيبة بن بنعلء بالشلف، ومناقد بغارتخ: 
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 ية اللّينتةّالرقّءّ من النّاحو  بالأصالة والجزالة والأهاقة -إذن-تغميّز وغابات عبد الملك مرتاض  
ا على نصن  اللّية الاربيّة الصّميمة ي  مفرداتها وتراويبها؛ باسغاما  الألفاظ المناسبة وإن قلّ "لجرتانه

اسغامالها نو هدر، واصطناع الصّيغ المؤدّتة لليرض وإن ظهرت غرتبة لجمهنر القراّ ، وإن واهنا من 
ةّ والمغنسّطة، على نحن من النّ قّاد والأدبا ، لباد الاهد بها وعهل النّاس إتاّها، واسغاما  الجمل ا لقص

رغم ننّ  اا فخمً ا رصينً ، فهن تغنخّى نسلنبً (1)النّظم تشار ما  ننّ اللّية تنطق صادحة: نها الاربيّة"
منضنعات  تغناو  النّظرتاّت ونصن  المارفة، دون ابغااده عن الالميّة التي تقغضيها البوث، وإن وان 

  ي  وغابات  اا ثرتًّ لينتًّ  افة إى  علميّغ ، وما تاغمد ماجمً وإبداع إضاالنّقد ليس بالم فقط، وإنّّا هن فنّ 
نَيبَع، وإن  نو يرح ، وهذا ما يجال القارئ تسغمغع بها، فابد الملك مرتاض إن وصفوما تقدّم

مدح نبَدعَ، وإن هجا نقَذعَ، وخاصّة إذا وان ي  منضع دفاع عن رني ما نو عن اللّية وكلّ، فهن 
 .الانان لملكغ  اللّينتةّ من نعل اسغهداف الياتات والمرامءحينئذ ت طلق 

ولفهم المسغنى المغميّز الذي اتّخذت  لية عبد الملك مرتاض تكفء النقنف عند قناعات  
تشكّل  لأنّ تلك القناعات ؛والهيئة التي تنبيء ل  نن تكنن عليهاالشّخصيّة المغالّقة بالجاهب اللّيني 

ويَكن النقنف عليها من خلا  تغبّع محاولات  للإعابة عن   إى  ذلك المسغنى، الدّافع ل  للنصن  بليغ
 السّؤا  الذي هصّ : ويف هكغب؟.

إى  الخنض ي  قضيّة تمييز عيّد الكغابة من ردتئها، ولكن ما تانينا هنا هن هذا السّؤا  تقند 
للنّاقد الذي تكنن تمييزه بينها  الغمييز بينها بالنسبة للكاتب قبل حدوث عمليّة الكغابة، وليس بالنسبة

باد الكغابة؛ ني ننّ الهدف هن النصن  إى  إهشا  هصّ عيّد وليس مجرّد الحكم على النّصنص، ونوبر 
هقطة تروّز عليها عبد الملك مرتاض ي  هذه القضيّة هء الفرداهيّة، وتقَصد بها الغفرّد ي  نسلنب 

تب عن  إذ تقن  عن الكاتب إهّ : "حين تكغب يجب نن الكغابة، بل يجالها مَرةًّ يرطا لا غنى للكا
، ومرةّ نخرى يجالها يرطاً ليس للكغابة وإنّّا لجندة الكغابة (2)تغميّز طرتقة وغابغ  بلية خاصّة ب "

دَّةٌ وتفر د" كَم، وهظام للكغابة في  ع  ، (3)بقنل : "إنّ الكغابة لا تكنن ندباً رفياًا إلّا بأسلنب مح 

                                                           
 .193تنسف وغليسء وآخرون، عايق الضّاد: قرا ات ي  وغابات الالّامة عبد الملك مرتاض، ص  (1)

 .50ص  م،2003د ط، ، الكغابة من منقع الادم، دار اليرب، وهرانعبد الملك مرتاض،  (2)
 .91 ، صالمصدر هفس  (3)
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لتي تقصدها لالّها تكنن ي  ماجم نلفاظ الكاتب وتراويب  ومااهي  التي يُملها، فاللّية والخصنصيّة ا
الاربيّة غنيّة بألفاظها، وإنّّا الشّأن ي  الجمع بين نلفاظ دون نلفاظ نخرى، وي  طرتقة هظمها وضمّ 

ى  باض حتّّ "تكنن الألفاظ المسغاملة مسبنوة سبكًا غرتبًا، تظنّ السّامع ننها غّ ما ي  باضها إ
ه( ي  قنل  المشهنر: 255، وهن ما هصّ علي  الجاحظ )ت(1)نتدي النّاس، وهء مماّ ي  نتدي النّاس"

ا الشأن ي  إقامة وإنّّ المااني مطروحة ي  الطرتق، تارفها الاجمءّ والاربّي، والبدويّ والقرويّ، والمدنّي، "
النزن، وتخّّ اللفظ، وسهنلة المخرج ووثرة الما ، وي  صوّة الطبع وعندة السّبك، فإنّّا الشار صناعة، 

، فما قال  الجاحظ عن الشّار يَكن إسقاط  على القسم (2)وضرب من النسج، وعنس من الغصنتر"
وهثر، طباًا، مع إقصا  النزن حين ذاك؛ لأهّ  الآخَر من الكغابة؛ ني النثر، بحكم ننّ الكغابة هء يار 

د في  نحياهاً، وبالغاّلي لا يأن ي  إقامغ  في ، لكنّ قداسة الجاحظ  ليس يرطاً من يروط النثر وإن و ع 
ي  الأدب الاربّي لا تمنع من تنعي  تاقيب بسيط على قنل ، وهن تاقيب لا ت نق ص مثقا  ذرةّ من 

فالمااني صويح ننّها مطروحة ي  الطرّتق وماروفة لدى ولّ بَشَر، ولكنّها نهميّّة الجاحظ وعظمة فكره، 
م غَ نَار تةَ ي  خَلَد الشّخص حتّّ تنغب  إليها ويخرعها من حالة اللّاإدراك إى  حالة الإدراك، وهنا تغميّز 

هّ من النّاس، بل وتغميّز وا تبٌ صاحب منهبة  وصناة  الكغابة الذي تسغوقّ لقب "الكاتب" عن غ
 عن واتبٍ وذلك، وبالغّالي فوتّّ المااني ي  إدراوها وفَ غْق ها يأنٌ.

ترى عبد الملك مرتاض نهّ  "تنبيء للكاتب الرّوائءّ والقصصءّ، خصنصًا، نن تلغزم لية و سطى 
بقَ ، ثّم ت بر ز حقيقةً واقايّةً بكلام تَ لَى القنَ  السّا(3)تمكّن  من الاسغوناذ على نوبر عدد من القراّ "

مبايرة تزدري في  الكغّاب المااصرتن، لادم قدرتهم على الغّأليف بلية راقية ت شاو ل ربّا لية الارب 
السابقين؛ حيث قا : "ولا هاغقد نهّ  تسغطيع نن تأتي نوثرَ من ذلك" تقصد الكاتبَ المااصر، واللّية 

 إى  حدّ ما بلفظها وماناهاالن سطى التي ترتدها عبد الملك تغشكّل من نلفاظ تكنن مألنفة سهلة 
وليس إى  حدّ الابغذا ، ي  نعزا  منها وليس ي  جمياها؛ لأنّ من المسغويل نن تكنن وذلك على 

                                                           
، مطباة مصطفى البابي الحلبي ونولاده، مصر، د ط، د ت، 1 ج ابن الأثّ، المثل السّائر، تح: محمّد محء الدّتن عبد الحميد، (1)

 .73ص

، 2ط  ،مطباة مصطفى البابي الحلبي ونولاده، مصر، 3 ج تح: عبد السّلام محمّد هارون، لحينان،، ابحر الجاحظعمرو بن  (2)
 .132 -131، صم1965

 .70 عبد الملك مرتاض، الكغابة من منقع الادم، ص (3)
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اّ ما  ذيالولا تقصد عبد الملك مرتاض ي  رنت  هذا ما ت  اْرَف  بّسغنى السّهل الممغنع  الامنم، وث
ما تبدو ي  هظره غّ منعندة نصلاً، هذا  لمسغنىتردّده علما  اللّية القدامى؛ لأنّ الألفاظ من هذا ا

من مناقشغ  لقن  ب شر بن الماغمر الذي قا  بضرورة اسغاما  "الألفاظ الناسطة التي لا تلَط ف عن 
تصاب تحقيق ،  حيث رنى عبد الملك مرتاض بأنّ ي  هذا تناقضا ،(1)الدَّهْما ، ولا تّف ن عن الَأوْفا "
يق، فالشّء  إمّا نن تكنن وإمّا نن لا تكنن، نمّا نن تكنن وتكنن ي  بل رآه "يب  مسغويل الغوق

، والحقّ ننّ قن  عبد الملك سليم من النّاحية (2)حالين مخغلفين، وهن مع ذاك واحد، فذاك محا  المنا "
المنطقيّة، ولكنّ إسقاط  على قضيّة اللّفظ غّ سليم؛ فاللّفظ يَكن فالًا نن تنعد بغلك الدّرعة من 

 -بالنسبة للّفظ-لفهم التي قصدها بشر بن الماغمر، ودرعة الاسغاما  هء التي تبل ي    إتاّها، وتّالها ا
 ممكنة المنا .

إنّ ضرورة الغزام لية و سطى ي  الكغابة التي دعا إليها عبد الملك مرتاض لا تاني نبدا الغخلّء 
حيث دافع عن الكغابة بلية فصوى عن قناعد اللّية الاربيّة، فهن على الاكس من ذلك تماما؛ 

باض الأعاهب المسغشرقين وسار دعا إى  ذلك سليمة، ورفض اعغماد الاامّيّة ي  الكغابة وما 
مسارهم باض ضااف النّفنس وصيار الاقن ، فضلا عن المشكنك ي  وطنيّغهم، مغّخذتن من صانبة 

نتهم، ومن الدّعنات قن  عبد الازتز فهمء "إهنّا قناعد الاربيّة ومراعاة المسغنى الثقّايّ  للقراّ  حجّةً لدع
من نتاس خلق الله ي  الحياة لأهنّا لم هاالج الغّيسّ الذي فال  نهل اللّيات اليربيّة، وإهنّا مسغكرهنن 
على نن تكنن الاربيّة الفصوى هء لية الكغابة عند الجميع، وإنّ هذا الاسغكراه الذي تنعب على 

، فردّ (3)الفصوى هن ي  حدّ ذات  محنة حائقة بأهل الاربيّة، وإنّ ذلك طييان وبيء"النّاس تالّم الاربيّة 
عبد الملك مرتاض على مثل هذه الدّعنات بأن "ليس هناك جماهّ يابيّة تقرن، وإنّّا هناك نقلّيّات 

لى الأقل الحدّ ، وهء نقلّيّات نوثرها طلبة ونساتذة تغقن ع(4)قليلة ي  امجدغماات الاربيّة تحاو  نن تقرن"
                                                           

م، 1998، 7، مكغبة الخانجء، القاهرة، ط1ج ، البيان والغبيين، تح: عبد السلام محمد هارون ،بحر الجاحظعمرو بن  (1)
 .136ص

 .71 عبد الملك مرتاض، الكغابة من منقع الادم، ص (2)
م، 1964، 1هفنسة زورتا سايد، تارتخ الدّعنة إى  الاامّيّة وآثارها ي  مصر، دار هشر الثقافة، الإسكندرتةّ، ط هقلا عن:  (3)

 .208ص

 .79 عبد الملك مرتاض، الكغابة من منقع الادم، ص (4)
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الأدنى من قناعد الاربيّة الفصوى؛ وبالغّالي لا حاعة للاامّيّة، وما الدّعنة إليها إلّا محاولة لقغل الاربيّة 
 .!وفأسها بالفأس وإصابغها ي  الرنّس لحاعة ي  هفس نعدائها نو نبنائها الااقّين

، وهقصد بذلك عنس الرّواتة،  إلّا ننّ عبد الملك مرتاض اعغمد الاامّيّة ي  باض هغاع  الأدبيّ 
ورواتة )حيزتةّ( مثلا، وهن بصنيا  هذا تغناقض مع دعنت  ورنت  فيما يخصّ قضيّة الفصوى والاامّيّة،  
ةّ؛  ولكن يَكن الغماس الاذر ل  إذا افتّضنا ننّ هذا الجنس الأدبّي تفرض اسغاما  الاامّيّة نحياهاً وث

بّا فيها -حى من امجدغمع، ومالنم ننّ امجدغماات الاربيّة حالياّ لأهّ  تكنن ي  وثّ من الأحيان مسغن 
طيت على لسانها اللّهجات الاامّيّة، "ومن المقرّر ي  قناهين اللّية نهّ  متّ اهغشرت  -امجدغمع الجزائريّ 

اللّية ي  مساحة واساة من الأرض وتكلّم بها طنائف مخغلفة من النّاس اسغوا  عليها الاحغفاظ 
الأوى  نمدًا طنتلًا، فلا تلبث نن تغشاّب إى  عدّة لهجات، وهن ما حدث ي  الاربيّة، إذ  بنحدتها

ةّ يخغلف باضها عن باض ي  مظاهر الصّنت والدّلالة والقناعد  اهقسمت إى  عدّة لهجات وث
، وبالغاّلي حين تغودّث الأدتب على لسان إحدى يخصيّات رواتغ  ربّّا تكنن من (1)والمفردات"

تب والمايب نن تغودّث بلية عربيّة فصوى بينما ي  الحقيقة تغودّث تلك الشّخصيّة بالاامّيّة الير 
اّ من خصائصها وتضرّ بهنّتغّها  وتنغمء إى  مجغمع تغودّث الاامّيّة، فهذا من يأه  نن ت فق د رواتغ  وث

ض نن تكنن في  وتنغمء امجدغمايّة وبالصّنر التي تنقلها، ويُرّف رواتغ  وذلك عن سياقها الذي ت فتَّ 
 إلي ، فمثل هذه المناضع يَكن اسغثناؤها من ضرورة الغقيّد بالاربيّة الفصوى، ولكن على و رْهٍ.

إنّ الغزام لية و سطى لا تاني وذلك الغخلّء عن الجماليّات الفنّ يّة الراّقية للّية الاربيّة، "إنّّا 
، (2)ولكن ي  إطار المقدار الأدنى من فنّ يّة الكغابة"الكغابة يجب نن تغادّد وتغكاثر وتخغلف وتغباعد، 

تغادّد ي  نيكالها، وتغكاثر ي  نلفاظها ومااهيها، وتخغلف ي  نساليبها، وتغباعد ي  غاتاتها ومراميها، 
 وقبل هذا وذاك وباده، تبقى الفنّ يّة نساسًا للكغابة الأدبيّة لا تناز  عن .

 

 

                                                           
 .209م، ص 2014ار، الأصنات واللّهجات، دار غرتب، القاهرة، د ط، هادتة رمضان النج (1)
 .122 عبد الملك مرتاض، الكغابة من منقع الادم، ص (2)
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 فاق إلى واقع الاختلاف:المصطلح النّقديّ من مفهوم الاتّ  .4

صطلح،  
 
"بحكم المصطلوات مفاتيح لحلّ للنّقد الاربّي عَرَصَات، ولالّ نهّمها عَرْصَة الم

ا، وتنغظم نغراض ها، لذا تشهد ساحة المصطلح ف، (1)القرا ات الأدبيّة الجادّة" من خلالها ت فغَح نبنابه 
ًّ  ا ي  الاالمينا دائمً مسغمرةّ، وهشاطً  النقديّ حروةً  ا الاربّي واليربّي، بيية إثرا  البوث النقديّ، تحض

ا بالشّرح والغّفصيل، نو إعادة الغّشكيل، ا من الدّراسات السّابقة، مرورً للدّراسات اللّاحقة، واهطلاقً 
 إى  الغّدقيق والغنّظيم، نو الإبداع والغّدعيم، وتقند هذه الحروة باحثنن ميمنرون، وآخرون ووصنلًا 

هنرون، وساحة المصطلح النقديّ ي  الجزائر لم تكن ي  عزلة عن هذه الحروة، بل سارت مغمرّسنن مش
تهم على اهغمائه م، سخّروا حياتهم للبوث مع الروّب، بفضل باحثين غينرتن على اللّية الاربيّة قبل غ

لمصطلح إثرا  درس اإى   جرتب سبيلًا نظّ والغّ وتحيين الماارف وتطنترها، مغخذتن الغّ  والغنقيب،
 ديّ.النق

إنّ ولّ نمّة تحغاج إى  تّدتد مارفغها حتّّ لا ت صاب بالروّند الذي تؤدّي بها إى  الهلاك  
والدّثنر، وحتّّ تخطن خطنات إى  الأمام ي  سبيل الغطنّر والازدهار، وهقصد هنا المارفة بشقّيها، 

  لغكنن مريُة ونوثر رخا ، يُغاج  الالميّة والإهساهيّة، فمثلما تامل الإهسان على تطنتر وسائل عيش
وذلك إى  تطنتر مارفغ  الإهساهيّة بّا فيها اللّية والأدب والفننن لغكنن نوثر اسغيااباً وفهمًا وتحقيقًا 

 نو الغّودتث صن  إى  هذا الغّجدتدللغّناصل الإهسانّي، ونوثر مكايفةً وإرضاً  للذّات البشرتةّ، وللن 
د الأمّة على اعغهاداتها الذّاتيّة، فغنطلق مماّ هن منعند وتبني علي  هناك عدّة طرق، منها نن تاغم

لغخرع  ي  حلّة عدتدة، سنا  بإعادة صياغغ  اعغمادا على عناصره المغنفّرة نو إضافة عناصر عدتدة 
تمامًا بشرط نن تغنافق ما  وتكنن نفضل مماّ هن مغنفّر، ومنها نن تاغمد على نمّة نو نمم نخرى، 

لى ما لدتهم وتنغقء من ذلك ما تغناسب مع مقنّماتها ونسسها، فغأتي ب  وتدمج  ي  مارفغها فغطلّع ع
إدماج طناعية تفيدها وليس إدماج تاسّف ووراهية تضرّها، والإعرا  نو النسيلة الكفيلة بغوقيق هذا 

 النقل هء بلا رتب التّّجمة، وليست نيّ ترجمة، بل المقصند هن التّجمة المغخصّصة.

ن نعل تحقيق التّّجمة المغخصّصة، تنبيء التّّويز على نمرتن حسب اسم هذا الميدان نو وم 
جمين هذه النسيلة الهامّة لنقل المارفة، نوّلهما ت فهَم من لفظ )التّّجمة(، وهن نهّ  لابدّ من وعند متّ 

                                                           
وّت، ط  (1)  .14م، ص 1985، 1سايد علّنش، ماجم المصطلوات الأدبيّة المااصرة، دار الكغاب اللّبنانّي، ب
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فضلا عن الإلمام  على الأقلّ، إحداهما اللّية الأمّ، نو نوثر من ليغين، بارعين ومغمكّنين ي  ليغين
بشروط التّّجمة وضنابطها، من ذلك الأخلاق التي تنبيء نن تغولّى بها المتّعم، ونهّمها الغولّء 
بالأماهة الالميّة ي  النّقل من اللّية الأصل إى  اللّية الهدف، سنا  فيما تالّق بالأفكار والمااني المنقنلة 

تضا الاهفغاح على الآخر وعدم إقصائ  نو عوند نو فيما تالّق بنسبغها إى  نصوابها، ومن ذلك ن
لذي لا ت غق ن فضل  ي  الغنصّل إى  ما تنصّل إلي  فالا، تقن  عبد الملك مرتاض عن الباحث الاربّي ا

من لا تسغطيع نن تقرن إلّا الكغاب الاربّي الخالص، ني الذي لا تانّ  إلّا على ثقافة إلّا لية واحدة: "
فإهّ  قد ت صاب بالخيبة من القصنر الذي يخيّم على المادّة المارفيّة التي تغناولها  تنهض على لية نحادتةّ،

، ووأهّ  ترتد نن تقن  بأنّ مارفة ولّ نمّة هء مارفة عاعزة ضيّقة محدودة غّ وافية، وننّ (1)بالقرا ة"
ذا بطبياة الحا  يُغاج المارفة الغامّة هء المارفة التي تنَغ ج عن ضمّ ماارف الأمم إى  باضها الباض، وه

 إى  الغمكّن من اللّيات التي هء مادّة المارفة بلا منازع.

نمّا الأمر الثاني الذي تنبيء التّّويز علي  من نعل تنظيف التّّجمة المغخصّصة، في فهَم من الجز   
هاها، الثاّني لاسم هذه النسيلة؛ ني لفظ )المغخصّصة(، وهن ايتّاط الغخصّص ي  التّجمة التي ذور 

وهذا تاني ضرورة المارفة بالغخصّص الالمءّ، فالمتّعم الذي ترتد ترجمة هصّ ما نو مصطلح ما تنبيء 
ل  نن تكنن مغمكّنًا من الميدان الماريّ  الذي تنغمء إلي  النصّ نو المصطلح، حتّ تكنن ترجمغ  دقيقة، 

 ، وتكنن وذلك صارمة فلا صائبة، وملائمة، فلا تزتغ عن حيز النصّ الأصلءّ ومضامين  ونهداف
تغشغّت عناهبها بين الماارف ولا تقع ي  السّطويّة، فالمتّعم "حسْب    نن تغميَّز عن سناه بّا يُغاط 
وتغأنّى وتغشدّد، وتؤص ل وتؤث ل، لدى اتّخاذ هذه المفاهيم، حتّّ لا تكنن وواطب بليل، تسغاملها ي   

ر هنا تغالّق بلية ليست هء اللّية الأمّ، وبالنّقل من الأوى  ، خاصّة وننّ الأم(2)وغابات  ويفما اتفّق"
 إى  الثاّهية، وحتّّ الثاّهية ليست بالأمر الهيّن هظرا لغداخلاتها وتشاّباتها.

ةّ الأخذ   باد اهفغاح الدّارسين الارب المحدثين على الدّراسات اليربيّة، ومع ازدتاد وت
والفنضى  ،انتصةبَ رَزَت إى  النعند إيكاليّة المصطلح الة والأدبيّة، والاسغفادة من الالنم اليربيّة اللّينتّ 
يكّلت عقبةً نمام الباحثين، وبقدر ما ساهمت ي  تنشيط البوث ، و التي نلمتّ ب  واسغمرّت فاسغقرّت

                                                           
 .242م، ص2012ار هنمة، الجزائر، عبد الملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّة، د ط، د (1)

 .97المصدر هفس ، ص (2)
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من عناهب، تسبّبت ي  تاغيم  من عناهب نخرى، ومالت بالدّراسات النقدتةّ إى  النّسبيّة رغم ننّ 
سغنرَدة تأتي ضمن تيّار يجنح بهذه الدّراسات إى  الالميّة،تلك الما

 
تداعى الدّارسنن من هنا  رفة الم

 قمينةالحلن  الباض إيجاد  ويُاولنن ،وراحنا تشخّصنن نسبابها، على هذه الإيكاليّة والباحثنن
 إى  فضا  الضّبط والمدارسة.، الغّناو  والماالجة بالخروج من فنضى

اَلَّل، بل هن م بَ رَّر إذا ما  ليس وقنع المصطلح 
 
ي  الفنضى بالشّء  اليرتب الاجيب غّ الم

ه( ننّ "الاصطلاح: اتفّاق طائفة  1205علمنا طبياة وو نْ  هذه الصّناة، فقد نورد الزبّيديّ )ت 
، هذا المانى الاام للاصطلاح، نمّا فيما يخصّ المصطلوات الالميّة (1)مخصنصة على نمر مخصنص"

ه( إهّ : "اتفّاق طائفة على وضع  816الشّرتف الجرعانّي )ت إليها من القن  الأوّ  قن   فالأقرب 
حينما تغالّق  ونيّ لفظ ضعنيّ و ، فالمفروض وَنْه   ليس اللّفظ( وضع)نمّا قنل   ،(2)اللّفظ بإزا  المانى"

ترجمةٌ وتارتب، ويجب الأمر بالمصطلح الالمءّ، بل تكنن النضع و فْقَ ط ر ق خاصّة، نحتٌ وايغقاقٌ و 
منها: نن "تؤدّي مانى مايّ نًا بنضنح ودقةّ بحيث  لشروط وضنابطذاك اللّفظ نو المصطلح نن يخضع 

، ومماّ تساعد على ذلك "نن ت سغامَل ي  علم نو فنّ (3)لا تقع نيّ لبَس ي  ذهن القارئ نو السّامع"
، ومن الشروط وذلك نن تكنن (4)اضانن"باين  ليكنن واضح الدّلالة مؤدّتا المانى الذي ترتده الن 

 منافقًا لضنابط البنا  الصّريّ  والصّنتّي للّية سنا  وان منقنلًا من لية نخرى نو وليد ليغ .

وإذا ما وقفنا على مانى الاصطلاح وعلمنا نهّ  صناة قائمة على الاتفّاق ي  نصلها، ندرونا 
بيايّةً، ومغنق َّاَةً، ومقبنلةً إى  حدّ ما، غّ داعيةٍ إى  ع لَّةَ اعغبار  الفنضى التي وقع فيها المصطلح ط

د الاتفّاق ف الاسغيراب َ ثمّ إنّ  هناك باب للاخغلاف،والاجب، فويثما و ع  الاخغلاف قاعدة رباّهيّة ب ني 
 غَل ف ينَ مخ ْ  تَ زاَل ننَ  وَلَا ﴿، قا  الله عزّ وعلّ: والمصطلح عليها النعند ولّ  بّا ي  ذلك ما تالّق من  باللّية

                                                           
 .551م، ص 1969، مطباة حكنمة الكنتت، الكنتت، د ط، 6الزبّيديّ، تاج الاروس، تح: حسين هصّار، ج  (1)

 .520م، ص 2004، 4مجمع اللّية الاربيّة، الماجم النسيط، مكغبة الشّروق الدّوليّة، مصر، ط  :ت نظرَ وذا
 .27ف الجرعانّي، ماجم الغّارتفات، تح: محمّد صدّتق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، د ط، د ت، ص الشّرت (2)
وّت، ط  (3)  .252م، ص 1984، 2عبّنر عبد النّنر، الماجم الأدبّي، دار الالم للملاتين، ب
 .13م، ص 2006نحمد مطلنب، بحنث مصطلويّة، منشنرات امجدمع الالمءّ، بيداد، د ط،  (4)
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مَ  مَنْ  إ لاَّ   وَاخْغ لَاف   وَالَارْض   السَّمَاوَات   خَلْق   تاَت    آ وَم ن﴿، وقا : (1)﴾خَلَقَه مْ  وَل ذَل كَ  رَب كَ  رَح 
نَغ ك مْ   الاخغلاف ي  المصطلويّة ولسن  الحظّ ف غ حَ باب ،(2)﴾ل لْاَال م ينَ  تاَتٍ لَآ  ذَل كَ  ي    إ نَّ  وَنلَْنَاه ك م   نلَْس 

لهذه على مصراعي  لأسباب عدتدة، وما هظنّ  سي يلَق رغم اعغهاد وثّ من الباحثين ي  تقديم حلن  
، ذاك ننّها حلن  صابة الغّطبيق؛ لأنّها تحغاج إى  اتفّاق من نقنام اتفّقنا على نن لا تغّفقنا ي  الأزمة

إن -اتبّاع هنع من الدوّغاتنرتةّ الالميّة وبالغّالي فإهنّا هرى ننّ لا حلّ لهذه الماضلة سنى  !نمنرهم ع ل ها
وذلك باسغصدار نو إصدار قرارات من ق بَل حكنمات الدّو  الاربيّة، وبالضبط من ق بَل  -صحّ الغّابّ

وزارات الغّاليم الجاماءّ والبوث الالمءّ، تكنن حاملةً لمشارتع علميّة، حدتثة، إلكتّوهيّة، هدفها 
هّا عندما تغالّق تنحيد المصطلح وتكنن  م لْز   مةً للباحثين الأواديَيّين من نعل الاعغماد عليها دون غ

الحقّ ننّ الملغقيات والمؤتمرات والنّدوات والكغب وامجدلّات والمقالات والمداخلات الأمر بالمصطلح، ف
بل سغزتد الفنضى يغاتاً، ولن تحلّ  !حلّ لفنضى المصطلحتحقيق والأبحاث وكلّ، لن تغنصّل إى  

 .لكبح جماح الاخغلاف شكلة بغاتاً، ما لم تغدخّل الهيئات الإدارتةّالم

المصطلح؟ قد تغبادر إى  ذهن القارئ هذا السّؤا  حينما تطلّع على تلك الجهند  ط  بْ لماذا ضَ 
ةّ والمضنية التي ب ذ لَتْ ي  سبيل الحدّ من الفنضى المصطلويّة، ولالّ الإعابة عن هذا السّؤا  هء  الكب

ننح إى  النّظام فطرة ف ط رَ عليها الإهسان، وولّ ع لْمٍ تقغضء الغّنظيم والتّّتيب ليصل إى  هغائج الجننّ 
صويوة ومحدّدة، وتقغضء الضّبط من نعل تسهيل وتيسّ عمليّة البوث، فالفنضى تّال منها 

الأمر بباضهم  خاصّة بالنّسبة للباحثين المبغدئين وطلبة الجاماات الذتن تصلعمليّة صابة وماقّدة، 
إى  وصف الدّراسات الحدتثة المثقَلة بالمصطلوات بالاَبَث  من يدّة الصّانبة التي تلاقننها ي  اسغيااب  

 فات التي ابغ ل ءَ بها المصطلح.ولّ تلك الاخغلا

لالّ ما تدعن إى  القلق والأسف نوثر من الفنضى المصطلويّة هفسها اسغوالة  محاولة  الضّبط  
تنس عٌ ي  الاخغلاف بّا ننّ  مااوسة إلّا فليس الضّبط بالنّظر إلي  من زاوتة  !ا إى  فنضىي  حدّ ذاته

                                                           
 .118سنرة هند، الآتة  (1)

دَةً  مَ ربَ كَ وَل ذَل كَ خَلَقَه مْ وَتَمَّتْ وَل مَة  رَب كَ لَأَمْلَََنَّ  وَلَا تَ زاَل ننَ مخ ْغَل ف ينَ  تمام الآتة: ﴿وَلَنْ يَاَ  ربَ كَ لَجاََلَ النَّاسَ ن مَّةً وَاح  إ لاَّ مَنْ رَح 
 ﴾.جْمَا ينَ نَّة  وَالنَّاس  نَ عَهَنَّمَ م نَ الجْ  

 .21سنرة الرّوم، الآتة  (2)
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عمليّة اقتّاح مصطلح عدتد نو مادَّ  بناً  نو دلالةً لا ت  قْص ء ي  النقت هفس  المصطلح الأوّ  من 
د نو اطلّانا علي  الاسغاما ، بل تبقى الأوّ  مسغامَلًا من ق بَل من لم تطلّانا على المصطلح الجدت

وفضّلنا الثبّات على المصطلح الأوّ ، وت ضاف إلي  الثاّني في سْغَ اْمَل  من ق بَل من عا  ب  ومن اطلّع 
علي  واقغنع ب ، فغغادّد بذلك الاسغامالات وتييب الغّنافقات، وتغبادر إى  الذّهن تساؤٌ  هن نحقّ 

هَص   : لماذا اسغمرار محاولات الضّبط وهء ليست سنى  بالطرّح من السّؤا  المذونر ي  الفقرة السّابقة،
مة للجميع لز  مغنافَقٍ عليها وم  زتادة ي  الفنضى؟ وما الفائدة منها ي  غياب آليّة واضوة بينّة فاّالة 

 بالأخذ بّصطلوات واسغامالها دون نخرى؟.

يغ  الأمّ وإتقاه  للية وبالاندة إى  النّاقد عبد الملك مرتاض، فقد ساعده تمكّن  اللّينيّ ي  ل
هّا واقغداره النّقديّ وتنسّا  الالمءّ على اقغوام المصطلويّة اقغوامًا، فأعاد النّظر ي  الكثّ من  غ
المصطلوات النّقدتةّ، ووضع لمسغ  الالميّة والمنضنعيّة عليها، ليس من نعل المخالفة وتطبيق مبدن 

اس علمءّ م اَلَّل وم برهَن وما سيأتي الشّرح والغّفصيل ي  خال فْ ت ارَفْ، وإنّّا واهت مخالفغ   على نس
دًا ي  المصطلح نتضا على غرار الغجدتد ي   الفصل الثاّني من هذا البوث، وبذلك يَكن اعغبار ه مجد 

مصطلوات من نعل ائب التي نصابت ما تيسّر ل  من المنهج النّقديّ؛ لأهّ  عَم لَ على إزالة الشّن 
 هيئة ونوضح وندقّ مفهنم.تخريجها ي  نبهى 
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 الموقف والإثراء –كتابة ال .1

 

 أهمّية الكتابة:   1.1

لعلّ الجواب حين يصدر عن إنسا  حاذق سيكو  عبارة   ددو  تتادة د عالَ و وجهل يمكن 
هنا تبرز الوظيفة التّبليغيّة أو  !عن سؤال تذلك، نصّه: وهل يمكن أ  يوجد عال ددو  تواصل 

تواصل ددو  تتادة، وإ  تانت هناك وسائل أخرى  د ددو  تواصل، ولاو فلا وجالتواصليّة للكتادة، 
له، تالكلام والإشارة، فإّ  الكتادة تحافظ على مكانتها وتفرض نفسها تخِيار لا دديل عنه لِما 

 ق التواصل الأخرى.تتّصف ده من سِِات لا تحققّها طر 

، وأنجعها، الخطّ، "إّ  سِة الخطّ تظلّ أشرف الأدوات التبليغيّة ة  سَِِ  تلك السّماتومن  
فإنّّا الكلام يطير في الهواء، والإشارة تنتهي دانتهاء وأشملها، وأقدرها على التّقريب دين الشّعوب، 

حرتتها المحدودة في الزما  والمكا ، على حين أّ  الكتادة تظلّ حيّة دعد تاتبها، وداقية دعد 
لتي تجسّد ثراء التّّاث العربّي م عْتَبَ رٌ، من تتادات العصور الأدديّة الماضية ا وفي ما و رِثَ  ،(1)مبدعها"

ة عن الحياة البِدائيّة لإنسا  ما قبل التّاريخ درها  دامِغ  وفي ما اتت شِف من تتادات صخريةّ معبرر
ضر الأّ  اللّفظ ي فهِم الحاضر، والخطّ ي فهِم الح ؛قيل إّ  الخطّ أفضل من اللّفظ "ولذلك منتصِرٌ،

إلّا أّ  "سِة الخطّ تظلّ معطَّلة الدّلالة، ، (2)فعل ما لا تفعل الكتائب"والغائب، ولأّ  الكاتب ي
ومعلَّقة الوظيفة حتّّ يقرأها قارئ فيحوّل الصّوت الصّامت إلى صوت ذي دلالة، ولو ل ي  تَ لَفَّظ ده 

ره ف تِح إليه وأدرتََه دفكفإذا جاء القارئ  ،فالكتادة تصندوق يحوي دداخله معاٍ  م كتَ نَ زَة ،(3)جهارا"
ه في إدراته "المنطق الذي يكو  بمثادة الخيط الذي يمسك وتا  عون  الصّندوق واغتنى القارئ بما فيه، 

القارئ دالمكتوب، ويمنحه الوسيلة التي بها يتولّّ إلى زوايا النصّ ومجاهله وغياداته ليتحكّم فيه، ويتلذّذ 
                                                           

 .117 ، صالكتادة من موقع العدمعبد الملك مرتاض،  (1)
 .3 د ت، ص د ط، ، مطبعة النيّل، مصر،، المفرد العلم في رسم القلمأحمد الهاشميّ  (2)

 .114 الكتادة من موقع العدم، صعبد الملك مرتاض،  (3)



 مرتاض، المنهج والإشكاليّة الملك عبد لدى التنّظير موضوعات الفصل الأوّل                         

21 

 

 تلّ الأطوار حككومة دالمنطق الذي يقوم على ذاك أّ  الكتادة تظلّ في ،(1)ده على هَدْيٍ من دلالته"
تمنحه حقًّ والزلّل فت عطي لِمَا ت تِب معنى و قوانين عقليّة تقود إلى أحكام صائبة وتعصِم من الخطأ 

 الوجود.

رجما  الرّوح، وليست روح الإنسا  إلّا تومة من الأحاسيس، ضف إلى ذلك أّ  الكتادة تأ
لَمَا تا  دين ، لأّ  الإحساس و جِدَ لي بَ لَّغ، ولولاه ها لتبليغها إلى الآخرتحتاج إلى التّعبير والحكاية عن

من هنا تانت الكتادة "صناعة روحانيّة تا  لوجوده سبب، الإنسا  والجماد فرق، ولولا تبليغه لَمَا  
الأخذ و غايتها الإفصاح عمّا في النّفس  ،(2)على المراد دتوسّط نظمها" دالةٌّ  ،جثمانيّةٌ  ،تظهر دآلة

صى وأجلّ من أ  ت ستقصى   .بمجامع القلوب، والحقّ أّ  وظائف الكتادة ومَزيِاّتها أتثر من أ  تح 

 هيّة الكتابة:ما   2.1

أهميّة الكتادة ما تقدّم، تما هو سؤال يطرح نفسه في هذا المقام دعدما ع لِمَ من ما الكتادة  
، إذ يتساءل: "ما يتحدّث عن الكتادةطرح نفسه في عدّة مقامات لدى عبد الملك مرتاض وهو 

الكتادة إذ ، وتارة أخراة  سؤال يبدو من السّذاجة بمكا ، ولكن لا دياّر يستطيع الإجادة عنه، مع 
، وفعلًا هو يبدو تذلك من الوهلة الأولى، لكن الباحث المدقرق (3)ذلك، إجادة مقنعة مدقَّقة"

، ةمختلف اتمنها بمنظور  ف الكتادة  انب يمكن أ  ت عرَّ يكتشف أّ  لها عدّة جو والمتعمرق عن الجواب 
 ة الكتادة.قالب واحد يحدّد ماهيّ  ، دل تصبّ جميعها فيةغير متناقض اولكنّه

وهو ناقد تثير السّؤال في  – ل يطرح عبد الملك مرتاض السّؤال دو  السّعي إلى الإجادة عنه
أ  يضع دل حاول  -للقارئ ددو  إجادة دعض الأسئلة يجيب عنها ودعضها الآخر يتّته ،تتاداته

، فقال عن الكتادة إنّّا: "حال تَ عْتَورِ مفاهيم للكتادة رغم اعتّافه دصعودة الإتيا  دتعريف مقنع دقيق

                                                           
 .128 ، صالمصدر السّادق (1)
 .51 م، ص1922 ،د ط دار الكتب المصريةّ، القاهرة، ،1ج  ،صبح الأعشىادن العباّس أحمد القلقشندي،  (2)

 .129-128 ، صالكتادة من موقع العدمعبد الملك مرتاض،  (3)
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وقال:  ،(1)ذهن الكاتب عن طريق الخيال الذي ت فرزِه اللّغة في نسيج لغويّ م فْرغَ على قرطاس"
 ،(2)دة الخيال، والخيال وليد الثقّافة والموهبة والاستعداد الفطريّ جميعا""الكتادة وليدة اللّغة، واللّغة ولي

وقال عنها في موضع آخر: "الكتادة بمقدار ما هي حريّةّ فهي جمال، وبمقدار ما هي من جمال فهي 
، تعمّدنا عرض أقوال (3)إدداع م نْشَأٌ من عدم، وبمقدار ما هي إدداع، فهي ثمرة تجردة وتخيّل وتصوّر"

عبد الملك مرتاض في هذا الموضع متتالية واحدة تلو الأخرى لتَبر ز سِِةٌ مشتّتة دين أقواله، فقارئ 
 يردط الكتادة دالخيال في جميعها.تعريفات عبد الملك مرتاض للكتادة يلاحظ أنهّ 

: "الكتادة حقيقة ملفوفة في ثوب فيقولإلى أتثر من ذلك م غالَيًِا عبد الملك مرتاض ذهب وي
والكتادة المقصودة في تلام مرتاض ليست  ،(4)يال... حقيقتها في خياليّتها، وخياليّتها في حقيقتها"الخ

"التي تتضمّن الخيال، ، دل هي الكتادة الإدداعيّة العارية من الاجتهاد الفنّّ  العاديةّالكتادة البسيطة 
ه الكتادة ليست مجرّد نقل الحقائق أو وتعن الادتكار في الشّكل والمضمو ، وإّ  الوظيفة الرئّيسيّة لهذ

طور التي يخطّها فتلك السّ ، (5)المعلومات، دل هي أ  تمنح القارئ والجمهور الجمال عن طريق الخيال"
 هوالصّور التي يرسِها، قبل أ  تصدر عن ، والمعاني التي يعرضها،الكاتب، وتلك الكلمات التي يَ نْظ م ها

ناشئة في الذّهن على مثال سادق ، وهي إمّا أ  تكو  في خيالهنشأت وتشكّلت وتخرج إلى الوجود 
أدرته الكاتب دإحدى حواسه ثّم غاب عنه، والتخيّل هنا تخيُّلٌ تمثيليّ، وإمّا أ  تكو  ناشئة فيه على 

إ  استمدّ عناصره من الوجود ورتّبها ترتيبا جديدا، وهو  غير مثال سادق، والتخيّل هنا تخيُّلٌ م بْدعَ
 .(6)وَهمِْيًّ إ  تانت عناصره لا صلة لها دالوجود الحقيقيّ تخيّل 

                                                           
 .96 ، صالمصدر السّادق (1)
 .96 ، صالمصدر نفسه (2)
 .137 ، صالمصدر نفسه (3)
 .140، ص المصدر نفسه (4)
 .59 م، ص2008، 1ط  ،رعد مصطفى خصاونة، أسس تعليم الكتادة الإدداعيّة، جدارا للكتاب العالمي، عما  (5)

 .262-261 م، ص1982دار الكتاب اللبّنانّي، ديروت، د ط،  ،1ج  جميل صليبا، المعجم الفلسفيّ، :ي نظر (6)
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الكتادة وهذا يعن أّ   عبد الملك مرتاض الكتادة دأنّّا حال تعتَورِ ذهن الكاتب،وصف 
طة دالزّما  والمكا  ومزاج الإنسا ، فهي تتداول على ذهنه عندما يكو  في وضع نفسيّ ما يدفعه مرتب

، اضً ط ورِ خْ وال التي تتّدّص دالنفس البشريةّ، من قلق واطمئنا ، وس  إلى الكتادة، تغيره من الأح
، وضيقِ صدرٍ وانشراحوقوّة وضعف، ويأس وأمل، واتتئاب وتفاؤل، بّ، ض وح  غْ وخوف وأما ، ود   

فكلّ هذه الأحوال النّفسيّة لها انعكاس على الذّهن، ودالتّالي هي أحوال ذهنيّة   واضطراب وسكينة...
فللكتادة  ، ظرفيّةٌ  ، ومكانيّةٌ زمنيّةٌ  مدّةٌ حين تصيب النّفس البشريةّ ّ  لكلّ واحدة منها تذلك، وتما أ

تذلك ما لها، ولعلّ إقبالَ الكتادة على ذهن الكاتب أحيانا وإددارها عنه أحيانا أخرى أدين  مثال 
ه: "حين يكتب ، فيقول عن الكاتب إنّ عبد الملك مرتاض مثالًا طريفًا هذا يضرب وفيعلى حاليّتها، 

يشاتل الفرزدق أحيانا، وهو بهذا ة كَ في دلالة على خمول الملَ  ،(1)سطراً فكأنّّا ينتف من رأسه شَعرا"
دقوله: "قد عَلِم النّاس أنّي فحل الشّعراء، وربّما أتت عليّ  أحيانا حين أقرّ بمعاناته في صنع الشرعر

دالنسبة للشّاعر  والحال نفسه ،(2)ن قولِ ديت شِعر"السّاعة لَقَلْع ضرسٍ من أضراسي أهْوَ   عَلَيَّ م
 والنّاثر على حدّ سواء.

حم، رّ يمكن تشبيهها دالردط عبد الملك مرتاض جودة الكتادة بمدى خصودة مخيّلة الكاتب التي 
لَق  الجنين دعد حدوث عمليّة التّلقيح، وفيه يتغ ه الجسديّ قبل ذّى وينشأ ويكتمل دناؤ ففي الرّحم يخ 

لَق ؛ فكذلك الفكرة أو النصّ، في المخير في هيئة تامّة رج إلى الوجودأ  يخ  وتتغذّى على الأفكارِ لة تخ 
ل، نعم، فالنّصوص بْ التي مرّت على الكاتب من ق َ  من قِبَل النّصوص تلقيح المخيرلةدعد  اللّغويةِّ  والملَكَةِ 

ت الكتادة في أوّل أمرها ومنتهاه إلّا ما ث  منها دعض صفاتها، "فليستلاقح، لت نجِب نصًّا جديدًا يرَِ ت
يختصر  يورده عبد الملك مرتاض ، وهذا تعريف آخر للكتادة(3)يمكن أ  ي طلَقَ عليه تحاور  النصوص"

"والتّناص، في أدسط صوره، يعن أ  يتضمّن نصّ أدبّي ما نصوصاً أو أفكاراً فعل الكتادة في التنّاص، 
اس أو التّضمين أو التّلميح أو الإشارة أو ما شاده ذلك من المقروء أخرى سادقة عليه عن طريق الاقتب

                                                           
 .131 ع العدم، صعبد الملك مرتاض، الكتادة من موق (1)
 .256 م، ص2008، 3 ، دار صادر، ديروت، ط21 ج أدو فرج الأصفهاني، الأغاني، تح: إحسا  عباس وآخرو ، (2)
 .10 عبد الملك مرتاض، الكتادة من موقع العدم، ص (3)
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الثقّافّي لدى الأديب، بحيث تندمج هذه النّصوص أو الأفكار مع النصّ الأصليّ وتندغم فيه ليتشكّل 
، ولا يعن هذا أّ  الكاتب أسير التّناص في تلّ تتاداته، دل لديه هامش (1)نصّ جديد واحد متكامل"

ة التفكير اللّانّائيّة وعقله ع ه بحريّت ُّ تمَ يوفّره له يْمكِن ه من خلاله الإدداع  والخلَق  من العدم، ورة من المنا
 .، وتلكم هي الأرتا  الأساسيّة للإدداعالمفتوحة والقضايا وطرحه للأسئلة النقديّ 

 ية الكتابة:كيف   3.1

وهذا  !ة وتأنهّ يتحدّث عن عشيقةتثيرا ما يتحدّث عبد الملك مرتاض عن اللّغة أو عن الكتاد
لَغ التّعايش الحقيقيّ، فهو يعيش على إ  دلّ على شيء فإنّّا يدلّ  تمكّنها من نفسه ود لوغِها منه مَب ْ

منادعها الإدداعيّة، وإليك أيهّا في عالمها، يتغذّى روحيّا من فنونّا، ويتنفّس جمالياّتها، ويرتوي من 
 الَ ثَ نْ الملك عن الكتادة وهي تتمخّض في نفس الكاتب وداله قبل أ  ت َ  القارئ هذا التعبير البديع لعبد

إذ يقول: "فلا تف تأ تحفرز ه وت غريه، وتدفعه منها وت دنيه، ولا تزال ده، ولا يزال بها، ولا تبرح  على قلمه
اريه، حتّّ يتمكّن منها فَ يَ قْتَضَّها، يلتهمَها، يرتشفَه ا، يرفَّها، يَشتارَها، ت نائيه وت دانيه، وت عاليه وتج 

يختارَها لتكو  له، وليكو  هو لها أيضا، وتكو  هي منه، تما يكو  هو منها، فتنقادَ له مجرررةًَ أذيالَها، 
لأنّّا ل تكن تصلح إلّا له، ول يكن هو يصلح إلّا لها، ولو رامَها أَحَدٌ غير ه لز لزلِت الأرض  

هي في مرحلة المخاض دامرأة تغازل شبّه الكتادة و  !يّ تصوير هذا، أيّ تشبيه وأيّ تعبير وأ(2)"!زلزالها
فأخرج ما هو غير حِسريّ إلى ما هو ه وليس بها خلاف، ف  الِ الكاتب وتتدلَّل وتَ غْن ج  عليه، تأنّّا تخ  

 ز تلك العمليّة الإدداعيّة الحاصلة من قِبَل الكاتب أثناء اقتناصه الأفكار والألفاظبر  حِسريّ حتّّ تَ 
 تانت الأل عقيبَ  حصلتْ  إذا واللذّة" تعق ب ه لذّة الوصول إلى النصّ المبتَ غَى، وفي أل ع سْروالمعاني في 

إلى التفرّد أو ما  وفي صلاحهما لبعضهما البعض، استثناءً، إشارةٌ ، (3)"أتّ  بها النفس وشعور أقوى،
 موضع آخر من تتاداته عن علاقة اللّغة وهذا تلّه ينطبق أيضا على حديثه في، ي طْلَق  عليه الفردانيّة

                                                           
 .11 ، صم2000، 2ط ، ، مؤسّسة عمو ، الأرد بّي، التنّاص نظرياّ وتطبيقياّأحمد الزّع (1)
 .120 ، صمرتاض، الكتادة من موقع العدم لملكعبد ا (2)
، مؤسسة الرسالة، د ط، د ت، 1ج فخر الدين الراّزي، المحصول في علم أصول الفقه، تح: طه جادر فياض العَلواني، (3)

 .336ص
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دالأديب حين يقول: "الأديب هو الذي ينشئها، يبدعها، يلاعبها، يغازلها، يداعبها، ي وامِق ها، 
ي باسِِها، يستدرجها إليه، يراودها عن نفسها بمشروعيّته، ي غريها ده إلى حدّ الغِوايةَ لت  قْبِل عليه، وتنقاد 

فالتّعبيرا  دديعا ، صائبا ، موجَزا ، فيهما الشيء الكثير من  ،(1)ه"لِ بْ د من ق َ له تما ل تنقد لأيّ أَحَ 
 حر التّمثيل والبيا .سِ 

يرى عبد الملك مرتاض أّ  التفرّد في الأسلوب واللّغة الوسطى من الشّروط الأساسيّة لجودة 
لا تخلو   -يكتبوهو -الكاتب  ، تما أ ّ (2)الكتادة، وقد تكلّمنا عن ذلك في مدخل هذا البحث

إ  تا  -تتادته من التّأثيرات المجتمعيّة، فالعلاقة دين الكاتب ومجتمعه فضلًا عن أنّّا علاقة التزام 
 ه غير ملتزم ولا متأثرّ بمجتمعه.عى هو أو ناقدوه أنّ فهي علاقة  حتميّةٍ تذلك إ  ادّ  -الكاتب ملتزمًِا

جعل تتاداته وفيّا لمجتمعه عن إرادة منه، فيإذ  القضيّة هنا لها وجها ؛ إمّا أ  يكو  الكاتب 
وأفكار ومنظورات أفراده،  وعلاقاته، حاملة لمبادئ المجتمع وقضاياه، ومظاهره، ومعتقداته، وأعرافه،

يَ نْظ م في سلك القصيدة  ،زعة القديمة قِدَم الأدب العربّي حين تا  الشّاعرلتلك النّ  وما هذا إلّا امتداد
دأها دالتشبيب أو النسيب دالأطلال والديار، ويصف في أثناء ذلك حبَّه، ثمّ يب" الجاهليّة مواضيع

يصف رحلته في الصحراء، وهي أوّل ما يقدّمه للمرأة من ضروب جرأته، وحينئذ يصف ناقته أو 
فرسه، وقد يؤخّرها إلى نّاية القصيدة، ويقدّم عليهما غرضه من الحماسة أو الهجاء أو الرثّاء أو 

، وذاك تلّه يدخل (3)نًّا في أثناء ذلك في وصف ما يقع تحت عينه، وناثراً حِكَمَه وتجارده"المديح، مفت َ 
اه مجتمعهالتي تانت منوطة داضمن المهَمَّة النبيلة  همّة ، وهي ما تزال مَ في عصر الأقدمين لشاعر تج 

ام ا ذترنا هو الالتز ماعر والنّاثر في عصرنا وإ  على نّط تتادة مختلف، ولكن ما يهمّنا في ذتر الشّ 
 دالمجتمع عن إرادة من الكاتب.

                                                           
 .102 عبد الملك مرتاض، الكتادة من موقع العدم، ص (1)
 البحث. ذاوما دعدها من ه 10فحة ي نظرَ: الصّ  (2)

 .219 ص ، د ت،11ط  ،، دار المعارف، القاهرةالعصر الجاهلي -شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربيّ  (3)
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ولو عن غير دالقوّة والوجه الثاني أ  تفرض التّأثيرات المجتمعيّة المحيطة دالكاتب نفسَها عليه 
ودالتاّلي فالعلاقة دين الكاتب والمجتمع حتميّة، وهذا ما يراه رغبة منه أو مع حكاولة تملّصٍ وانفلاتٍ، 

؛  مسألة ردط الكتادة دالمجتمع، فالعلاقة في هذه المسألة لديه ذات مظهر جدليّ عبد الملك مرتاض في
يأخذ من المجتمع، وهذا حكتوم... فإنهّ في الوقت ذاته ي ثري مجتمعه دفضل ما أوتي ّ  الكاتب "فكما إ

لك حين يتأثرّ حتمًا ويؤثرّ، ويذهب عبد الملك مرتاض إلى أدعد من ذ ه؛ أي أنّ (1)من عبقريةّ ذاتيّة"
والتّوجّه ، (2)يقول مؤتردا: "إّ  أيّ تتادة لا تكو  ممكنة خارج إطار المجتمع، وإلّا فهي الفناء عين ه"

حين يقول: " أمّا الكتادة فهي وظيفة، وهي العلاقة  Roland Barthesنفسه يذهب إليه رولا  دارت 
دالمجتمع إنّّا ذات طادَع حتميّ ة ؛ أي أّ  دارت ل يقل عن علاقة الكتاد(3)دين الإدداع والمجتمع"

أّ  للمجتمع  تلّه  وملخّص الرأّيوالمجتمع،  فحسب، دل جعلها هي نفسها العلاقة دين الكاتب المبدعِ
 من النقّاد الغرديّين إلى تحرير الكاتب من العوامل الخارجيّة على الكاتب سلطاناً مبينًا، وما دعوة جَمْعٍ 

 ة دعيدة عن الحقيقة وعن قوانين الحياة التي تفرض نفسها دالقوّة.وة واهيمن دينها المجتمع إلّا دعالتي 

في اجتماعيّة الكتادة بما أنّّا حتميّة، فلا تاتب "يسهل عليه أ  يقوم مقام إذ  لا عيب 
الحيدودة من عصره ومجتمعه وسيرورة التّاريخ، وإلّا فما الكتادة  ولَِ يكو  الكتاّب ... لا توجد، إذ ، 

يدودة، في أيّ شكل من أشكالها في العال؛ لا في السّياسة ولا في الكتادة، دل ولا في العلم أيّ ح
فالذّات البشريةّ في جانبها النّفسيّ والفكريّ هي أصلًا حصيلة تأثيرات مجتمعيّة معيَّنة شبّت  ،(4)"أيضا

منطق يمكن تجريد  دأيّ حقّ أو دأيّ  منه،ة في تكوين الأولى، و دخلت الثانيوشادت في حكيطها، ف
 .! من مجتمعهودالتاّلي  ذاتهالكاتب من 

اللّغة وسيلة وغاية في الوقت اعتبارَ يضع ن صب عينيه  إّ  الكاتب حين يَ ه مّ دالكتادة حبّذا لو
وسيلة لأنّّا تؤدّي الوظيفة التبليغيّة التّواصليّة، فالكتادة لكي تكتسب حقّ الوجود ولا تكو  هي ، ذاته

                                                           
 .99 – 98 عبد الملك مرتاض، الكتادة من موقع العدم، ص (1)
 .99 ، صالمصدر نفسه (2)
 .21م، ص 2002، 1رولا  دارت، الكتادة في درجة الصّفر، تر: حكمّد نديم خشفة، مرتز الإنّاء الحضاريّ، ط  (3)

 .138 ، صلك مرتاض، الكتادة من موقع العدمعبد الم (4)
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والحقّ أّ  الكتادة لا  واء ينبغي لها أ  تحمل رسالة سلوتيّة أو حسّيّة أو على الأقل جماليّة،والعَدَم س
لا تخلو من  تتادة  ؛ لأّ  أيّ (1)يمكن فصلها عن وظيفتها؛ أي أّ  "اللّغة وفي تلّ الأطوار تظلّ تبليغيّة"

، ذاك ما أراد ا أو تثافتهاالنظر عن طبيعتها أو حكتواه ، دغضّ معنى، وحيثما يكو  معنى فثمّة رسالة
تبيينه عبد الملك مرتاض دقوله: "إننّا لا نعتقد أّ  الألفاظ تتعامل فيما دينها... بمعزل عن المعاني التي 
ت شحن بها من وجهة، وتزدجيها أمامها في سطح النّسج من وجهة أخراة... فالتّفكير أددا هو الذي 

ةً للألفاظ فقط، ملازم تليس اني، والمع(2)ي ن طلق عليه الكتادة"يبن من هذه اللّغة النّسيجَ الأدبيَّ الذ
ا التّفكير وهي أوّل ما يقع ههد  مَ  لأّ  المعاني، ا فتتداعىله ةالدّاعي الأولى أسبق من الثاّنية، وهيدل 

وتجدر  ،لأقلّ قاردِهَ على اما يريده الكاتب أو ت   ا لت طادِقَ تار  وِفقَها، تخ  له ةٌ إلّا تادِع فيه، وما الألفاظ
الإشارة هنا إلى أّ  المراد دالمعاني في هذه الفقرة هو معاني النّسيج اللّغويّ؛ أيّ التّّتيب، وليس معاني 

 اك شأ  آخر.الألفاظ منفردة، فذ

أمّا القول دضرورة اعتبار اللّغة غاية إلى جانب تونّا وسيلة، فذاك لأّ  من متطلَّبات الفنّ يّة 
"ومن أرَاَغَ معنى تريماً فليلتمس أدبّي توظيف لغة أنيقة متألرقة دألفاظها وتراتيبها، اللّازمة في تلّ عمل 

، وحتّّ وإ  تا  المعنى م بْتَذلًا غير شريف، (3)له لفظاً تريماً، فإّ  حقّ المعنى الشّريف اللّفظ الشّريف"
   تكو  الألفاظ، فلا ينبغي أهافمن حقر اللّغة على مستعمِلِها أو تاتبها أ  يوظرف منها خِيَ رَة ألفاظ

دل هو من ، فذاك ليس من صفات الكتّاب، أو مبتذلة وعييّة ةً وحشِيّةً أو غريب ةً سوقيّ  ةً أو ساقط ةً عامّيّ 
يب، و)الكتاديب( جمع )ت تْب وب(، وهو م صطلََحٌ جديد   من صفات الكَتَادِ صفات العَوَامّ، وربّما تا

 عن دعيدة دسيطة عاديةّ تتادته تكو  من على أطلقه العرديّة، ةاللّغ في عبد الملك مرتاض هاستحدث
قاسَه لفظ ولا ثَ راَء في معجمها اللّغوي ولا في نَظْمِها، وهو  خيال، ولا فيها إدداع لا الرفّيع، المستوى

ذتََرَه الجاحظ في تقسيمه للشّعراء حسب جودة شعرهم، إذ قال: "والشّعراء  ( الذيشعرورعلى لفظ )

                                                           
 .60 ، صالمصدر السّادق (1)
 .44 ، صالمصدر نفسه (2)
 .136 ، ص1 ، البيا  والتبيين، جبحر الجاحظعمرو دن  (3)
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فْلِق، ودو  ذلك عندهم 
 
أردع طبقات؛ فأوّلهم: الفحل الخنذيذ، ودو  الفحلِ الخنذيذ الشّاعر  الم

 وسيأتي الحديث عن هذا المصطلح وغيره في موضعه.، (1)الشّاعر فقط، والراّدع الشُّعرور"

 

 خصائصوال اهيّةالم -غة الشّعريةّ اللّ  .2

 

 ملك مرتاض:من منظور عبد الخصائصها و الشّعريةّ  ةهيّ ما   1.2

ا على اللّسانيات، ومراعاةً لغياب المنهجيّة في تعريف قياسً الشّعريةّ لدى عبد الملك شعرياّت، 
من جوانب معيّنة، ددل انتهاج  الشّعر لدى النقّاد العرب القدامى، ولخوضهم في مسألة الشعر، تل  

انطلق في طريق البحث عن  ضهذا لأّ  عبد الملك مرتاو منهج واضح في تعريف الشعر تعريفا دقيقًا، 
ٍ مفهوم د َ  ظر في مفاهيم الشعر لدى دداية مماّ جاء في التّّاث العربّي القديم، من خلال النّ  للشّعرياتينر

أمثال ادن سلّام والجاحظ وادن طباطبا وقدامة دن جعفر والشّريف الجرجانّي وادن رشيق علماء العرديّة، 
لأنهّ جعل  من النّقد العربّي القديم ترتيزه على هذا العنصر دالذّاتوجاء القيروانّي وحازم القرطاجنّ، 

، وأهمل في هذا المقام الفرع الآخر موضوع الشّعرياّت هو الشّعر؛ أي وظيفتها دراسة جنس الشعر
 فالشّعريةّ عنده هي: "الهيئة الفنّ يّة أو الحالة الجماليّة التيلوظيفتها، وهو دراسة تلّ الأجناس الأدديّة، 

، وهو لا يقصد (2)لتجعله مشتمِلًا على خصائص فنيّة تميّزه عن النصّ النثريّ"تَمث ل في نسج النّص 
دل هو ينكر على القدامى حصرهم لمفهوم الشعر في  ،*قافية والمعنى واللّفظ والقصديةّدذلك الوز  وال

من توفرّ  -حسبه-ددّ لاللحكم على الكلام دأنهّ شعر، ف العناصر فقط، ويرى دأنّّا غير تافيةهذه 
"التي تكمن غالبا في جماليّة النّسج اللّغويّ، وفي دراعة اصطناع هذا النّسج والادتعاد خصائص الشعريةّ 

                                                           
 .9 ، ص2 ، جالمصدر السّادق (1)
 .19 ص م،2009، 1ط  ،، دار القدس العربّي، وهرا قضايا الشعرياّتعبد الملك مرتاض،  (2)

 القصديةّ: معناها أ  يقصد القائل دأّ  تلامه شعر. *
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ويؤتّد ذلك دقوله عن الشعر ، (1)ده ما أمكن عن الادتذال، دالإضافة إلى مقدار البراعة في التّصوير"
شعر لأنهّ لغة جميلة، وتصوير آسر، وتلوين ساحر، ليس مجرّد وز  وتقطيع عروضيّ، ولكنّه "إنهّ: 

وانطلاقاً من  ،(2)وتعبير دقيق عن ضمير النّفس دلغة لا تكو  إلّا فيه، وإيقاع فاتن لا يكو  إلّا له"
 قوله هذا يمكن الوقوف على معنى الشّعريةّ أو خصائص الشعريةّ عنده.

الأخير حول الشّعريةّ هي عدم انحصار  الأولى المستفادة من قول عبد الملك مرتاض صِيصَةلخَ ا
نقده لتعريف الشعر عند قدامة دن جعفر مثلًا، والذي جاء فيه ففي هذه الأخيرة في الميزا  العروضيّ، 

رأى عبد الملك شيئا من الدّقّة، ولكنّه ليس جامعًا ، (3)معنى" دأنهّ: "قول موزو  م قَفَّى يدلّ على
عض الكلام المنثور الموزو  والمقفّى )السّجع( ضمنه، ومن دين ، نظراً لإمكانيّة إدخال دمانعًا

الملاحظات التي قدّمها حول هذا التّعريف، معاتبته لقدامة على استعمال لفظ )قول( في التعريف لأّ  
فهو "ي طلَق ، (4)قدامة اشتّط الدّلالة على معنى، والقول يمكن أ  يكو  تلاما ددو  معنى عند النّحاة

؛ أي يتناول الدالّ على معنى (5)والكلمة والكلام... والكلِم يتناول المفيد وغير المفيد" على الكلِم
نهّ ذتر الدّلالة على معنى أوالحقّ أّ  قدامة ل يكن مخطئاً في استعمال لفظ )قول( بما وغير الدالّ، 

)تلام(  رّد قولفي هذا تكرار؛ لأّ  بمج لاحقًا، ولو قال )تلام( تما أراد عبد الملك مرتاض لكا 
لكن ما يهمّ في تعقيب عبد الملك مرتاض على تعريف قدامة هو الجانب يقتضي الدّلالة على معنى، 

أّ  نظرة هذا ة منها إثبات الذي يتناول الوز ، أمّا الملاحظة التي سقناها حول لفظ )قول( فالغاي
طاعت وليست نظرة تمال البحث لآراء عبد الملك تحاول اقتفاء الموضوعيّة في الطرّح ما است

 وتقديس.

                                                           
 .51 ، صالمصدر السّادق (1)
 .49 ، صالمصدر نفسه (2)
 .64قدامة دن جعفر، نقد الشّعر، تح: حكمّد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلميّة، ديروت، د ط، د ت، ص  (3)
 .40ص  الشعرياّت،قضايا  : عبد الملك مرتاض،ي نظرَ (4)
، 2ددر الدين حكمد دن جمال الدين حكمد دن مالك، شرح ادن الناّظم على ألفية ادن مالك، دار الكتب العلميّة، ديروت، ط (5)
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وهو الذي يقول عن اللّغة: "إنّّا هذا هي اللّغة الجميلة، في منظور عبد الملك الثاّنية  الَخصِيصَة
اللّغز الصّوتّي العجيب، سِفونيّة من الأصوات المتداخلة... أداة للإرسال والاستقبال، وترجما  التصوّر 

اللّفظ، وي ذتَر معها المعنى... ي ذتَر معها وجود مجتمع من والإدراك... حين ت ذتَر ي ذتَر معها 
 السَّمَاوَاتِ  خَلْق   ياَتهِِ آ وَمِنَ ﴿، هي لغز عجيب لأنّّا آية من آيات الله، قال تعالى: (1)المتعاملين بها"

، وهي سِفونيّة لأنّّا تشكيل (2)﴾للِْعَالِمِينَ  ياَتٍ لَآ  ذَلِكَ  في  إِ َّ  وَألَْوَانِك م   ألَْسِنَتِك مْ  وَاخْتِلَاف   رْضِ وَالاَ 
حرتات، موسيقيّ متكامل تشتّك فيه مجموعة من أعضاء الجهاز الصوتّي البشريّ، ويتكوّ  من عدّة 

ذتتصورر صوتيًّا حالةً أو معنى أو موضوعًا أو حكايةً،   وهي أداة للإرسال والاستقبال ودذلك اتخُّ
 وسيلةٌ  داعتباره نشاطاً حيويًّا واصلها في التّ تَ كان َ ها مَ ع  نازِ ت  التّواصل الأولى التي لا  وسيلةَ  دالضّرورة
وهي ترجما  التصوّر والإدراك لأنّّا تعبير عن ما في الذّات بجانبها النّفسيّ والعقليّ من أخرى، 

ة ودذلك ت عتَبَ ر  قناة دين أطراف التّواصل، وهي تأتي دومًا مقتّنانفعالات حسّيّة وأفكار مجرّدة عقليّة، 
اللّفظ،  لكلام تائن حيّ روحه المعنى وجسمه"إذ ا ،داللّفظ والمعنى لأنّّما وجهاها اللّذا  لا ينفصلا 

سّ" ثمّ إّ  قضيّة اللّفظ والمعنى ، (3)فإذا فصلت دينهما أصبح الرّوح نفَسًا لا يتمثَّل، والجسم جمادًا لا يح 
، وتأتي اللّغة تذلك مقتّنة عن اللّغة في معرض حديثهم أخذت النّصيب الأوفى من تتادات القدامى

 ا ظاهرة اجتماعيّة تما هو معلوم وليست فرديةّ.بمستعمليها لأنّّ 

ورد اشتّاط اللّغة الجميلة ضمن خصائص اللّغة الشعريةّ لدى عبد الملك مرتاض لأّ  اللّغة 
نحطةّ دلغت درك لغات على حدّ قوله "راقية متطوررة دلغت ما يتدانى من حدّ الكمال، وددائيّة م

تتجسّد الرّوح الفنّ يّة في أصواتها  فهي لغة شاعرةأمّا اللّغة الأولى ، (4)الاستفال، ودينهما لغة دين ذلك"
فضلًا عن نبضها دالشّعور، "تتبرجّ دألوا  الزيّنة فيكو  لها  ،وحروفها وألفاظها وصيغها وأوزانّا وقوالبها

فيكو  لها تحليق وإدداع، وتنبض دوثبات الشّعور فيكو  لها وترفل في ثوب من الأبّهة إيقاع وإمتاع، 

                                                           
 .152-150 قضايا الشّعرياّت، صعبد الملك مرتاض،  (1)
 .21سورة الرّوم، الآية  (2)
 .74 م، ص1967، 2 غة، عال الكتب، القاهرة، طأحمد حسن الزيات، دفاع عن البلا (3)
 .153 قضايا الشّعرياّت، صعبد الملك مرتاض،  (4)
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 وغذاء هذا الصنف الأوّل من اللّغة هو ،(1)وسوسةٌ، ورفرفةٌ، ودغدغةٌ، ودمدمةٌ، وحمحمةٌ، واختيال"
والملكات اللّغويةّ القراءة الكثيرة للأعمال العظيمة، لأصحابها من فحول اللّغة ذوي الأقلام السيّارة، 

حكاولة من خلال  ،الثاّنية فباعث ها الادتذال والتكلّف اللّغة وعلى الموهبة والإدداع مجبولة، وأمّاالمصقولة، 
وتثيرا ما للكتب ولا مطالعةٍ لِمَا في داطنها من ص ح ف،  تطويع اللّغة دالجور والتعسُّف، دو  تثرة قراءةٍ 

فاتّهمهم دأنّّم "يتزدبّو  قبل أ   النّار على أصحابها من الأدداء المعاصرين،فتح عبد الملك مرتاض 
... دلغة ت صنَّف يتعنّبوا، ويستعجلو  الأياّم، ويستبطِئو  رفعة الذتّر، فيغامرو  دالإصرار على الكتادة

 وأمّا اللّغة الثاّلثة فهي وأصحابها وسط دين اللّغتين وأصحابهما.، (2)في مستوى اللّغة الإعلاميّة الرّديئة"

التي اشتّطها عبد الملك مرتاض للشّعريةّ هي التّصوير الفنّّ الذي يأسر  الثاّلثة الَخصِيصَة
"أثر الشاعر المفلق الذي يصف المرئيات وصفا يجعل قارئ شعره ما يدري أيقرأ قصد ده المتلقّي، وي  

قصيدة مسطورة، أم يشاهد منظرا من مناظر الوجود والذي يصف الوجدانيات وصفا يخيرل للقارئ أنهّ 
يد" يناجي وقد جاء التّصوير الفنّّ ضمن ، (3)نفسه، ويحاور ضميره لا أنهّ يقرأ قطعة مختارة لشاعر مج 

من دين أهمّ وظائف الخصائص التي نصّ عليها عبد الملك مرتاض نظرا لِمَا لها مِن وظائف مهمّة، و 
ثََّل الغائب الخ ؛والوضوح الإدانة   ورة الفنّيةالصّ  فيّ الذي لا ي عتاد دالظاهر لأّ  الأصل فيها هو "أ  يم 

راد"
 
عتاد، فيكو  ح سن هذا لأجل إيضاح المعنى وديا  الم

 
، وبما أّ  الهدف الذي يسعى (4)المحسوس الم

إليه أيّ فناّ  من وراء نقل تجارده إلى المتلقّين هو دلوغ عمله نفوسَهم، في ؤثرّ فيها ويجعلها تحسّ بما 
ا يريد، فإّ  عمله لاددّ أ  يَجْنَحَ إلى الوضوح، لأّ  "أ نس النفوس يختلج في نفس الفنّا ، في قنعها بم

موقوف على أ  تخرجها من خفيّ إلى جليّ، وتأتيها دصريح دعد مكنّى، وأ  تردّها في الشيء ت  عَلرمها 
ستفاد من ط ر ق الحواس أو المرتوز فيها من جهة 

 
إياّه إلى شيء آخر هي دشأنه أعلم... لأّ  العِلم الم

ستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام، ودلوغ الثقة  ،الطبع
 
وعلى حدّ الضّرورة، يَ فْض ل  الم

                                                           
 .189 ، صتادات العلّامة عبد الملك مرتاضعاشق الضاد قراءات في ت، وآخرو  يوسف وغليسي (1)
 .204 قضايا الشّعرياّت، صعبد الملك مرتاض،  (2)
 .65تلمات عردية، القاهرة، د ط، د ت، ص   زتي مبارك، الموازنة دين الشعراء، (3)
 .246 م، ص1982، 1 ادن سنا  الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، ديروت، ط (4)
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فيه غاية التمام، تما قالوا: ليس الخبر تالمعاينة... فأنت إذ  مع الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المعنى 
 وسائل التّصوير الفنّّ لتحقيق ذلك. ، ودالتاّلي لا غنى عن استعمال(1)في نفسك غير ممثَّل ثمّ مثلّه"

إّ  الغاية التي ينش دها الشاعر من وراء جنوحه إلى الوضوح والإدانة لا ينبغي أ  توقِعه في 
 ممتنعًا، غير مفضوح للأفهام ولا منغلق عليها، ا سهلًا أسلودً  دل يجب أ  يتبنّى الرداءة والادتذال، 

الأسلوب فإنّّا تهزّ فؤاد المتلقّي وتحفّزه على الوصول إلى المعنى  وهكذا، عندما تكو  الصّورة الفنّ يّة بهذا
فيكو  وقع هذا  ،(2)واستخلاصه "من صياغة المبدعِ، دعد تجريدها من حواشي الصياغة وزخارفها"

اه للمعنى في نفس المتلقّي ذا أثر واضح، لأّ  "من المرتوز في الطبع أّ  الشيء إذا نيل دعد نكالاست
الاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، تا  نيله أحلى، ودالمزية أولى، فكا  موقعه من  الطلب له أو

ولذلك ض رب المثل لكلّ ما لَط ف موقعه دبرد الماء  لطف، وتانت ده أَضَنَّ وأَشْغَف،النفس أجلّ وأ
قد الجماليّة ة تواصليّ على أّ  الرسالة ال ة دلالةً وهذا يوَلرد لدى المتلقّي انفعالات نفسيّ ، (3)على الظمأ"

مَّلة دعواطفها وأفكارها وبهذه الطريقة تفرض الصورة على المتلقّي "، مرّت تما هي من الشاعر إليه حك 
ذلك أنّّا ت بطِئ إيقاع التقائه دالمعنى، وتنحرف ده إلى إشارات فرعية غير  نوعا من الانتباه واليقظة،

وهذا ما يجعله يج َنّد ذهنه وفؤاده من أجل الظفر دالمعنى ، (4)"مباشرة، لا يمكن الوصول إلى المعنى دونّا
ها احتجاب المعنى التي خلّف -تما سِاّها فخر الدين الراّزي- والاستجادة لتلك "الدغدغة النفسانية"

 .عنه في البداية

ي عدّ الإقناع من دين غايات الشاعر التي يسعى للوصول إليها من خلال التّصوير الفنّّ، 
ترتبط دالقدرة  -دألفاظ أخرى-أو  ،(5)ط دراعة الإقناع دالقدرة على تحسين الشيء وتقبيحه""وترتب

                                                           
 .122-121م، ص 1991، 1 عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: حكمود حكمد شاتر، دار المدنّي، جدّة، ط (1)
 م،1992، 3ط  ،، المرتز الثقّافي العربّي، الدّار البيضاءتّاث النقدي والبلاغي عند العربجادر عصفور، الصورة الفنية في ال (2)

 .313ص
 .139 عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص (3)
 .328جادر عصفور، الصورة الفنية في التّاث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  (4)
 .354 ، صالمرجع نفسه (5)
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ورة الفنية، ثّم إّ  هذا التحسين والتقبيح قد يكو  على على تزيينه وتشويهه، وهذا من وظائف الصّ 
لمراد تقبيحه ا دالفعل، والشيء اسبيل الصدق دأ  يكو  الشيء المراد تحسينه أو الزيادة في حسنه حسنً 

ا حقيقة، لأّ  الشاعر قد "يمدح الشيء فيشدرد  أمرَه، وي قوّي شأنهَ، وربّما زاد يادة في قبحه قبيحً أو الزّ 
، أو يكو  (2)أي أنهّ "ي شبِع الصفة إذا مدح أو هجا، وقد يجوز أ  يكو  ما قال حقًّا" ؛(1)فيه"

استطاع له الشاعر نظماً فهو دليل على  التحسين والتقبيح على سبيل الكذب والمخادعة، وهذا إ 
 حِذْقِه وفحولته في قول الشعر.

عندما تؤدّي الصورة الفنية وظيفة التحسين والتقبيح فإنّّا تصير دذلك وسيلة للتّغيب في 
الشيء أو التّهيب والتنفير منه؛ أي أّ  الشاعر يزيّن الشيء من أجل التّغيب فيه أو يشوّهه ادتغاء 

وهنا يكو  التصوير الفنّ مهمّا للشاعر، تونه عونا له على ما يريد من إثارة النفوس التنفير منه، 
 لطلب الشيء أو النفور منه.

حيث يجتهد  حكاتاة ما تقع عليه عينه، انطلاقاً منصوره   الشاعر في تثير من الأحياشكّل ي
ورة وهي "المحاتاة"، ائف الصّ وههنا وظيفة من وظ ،(3)تراه" ك"في أ  يقدّم شيئًا حكسوسًا للعين تأنّ 

ة وظيفة أخرى؛ حيث إنّّا تجعل الصورة عاتسة لبيئة الشاعر الطبيعية يّ إنّّا وظيفة ت كسِب الصورة الفن ّ 
والعناصر التي تكوّنّا، ولَمّا تا  للشعر عامّة والصورة الفنية خاصة هذه الوظيفة، أولى النقاد لجانب 

 عر من رداءته.يير الحكم على جودة الشّ دين معا الوصف أهميّة تبرى، فكا  من

الراّدعة للّغة الشعريةّ في الفكر المرتاضيّ هي التّعبير الدّقيق عن ضمير النّفس  الَخصِيصَة
، ذاك أّ  الأدب دشعره (4)إذ يقول مؤتّدًا: "إّ  وظيفة اللّغة الشّعريةّ هي تصوير الوجدا "ووجدانّا، 

                                                           
 .53، ص 4 ، الحيوا ، جحظبحر الجاعمرو دن  (1)
 .138ص ، 6 ، جنفسهالمصدر  (2)
م، 1984ألفت حكمّد عبد العزيز، نظريةّ الشعر عند الفلاسفة المسلمين، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، مصر، د ط،  (3)

 .247ص

 .113 قضايا الشّعرياّت، صعبد الملك مرتاض،  (4)
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ها لا تعلّم العقول، ولكنّها تهذّب الطبّاع، وتصقل الأذواق، ونثره فنّ، "والفنو  من حيث هي تلّ 
، فالذّات البشريةّ لها جانب (1)وتمتّع القلوب، فإذا تا  التّعليم قصده العقل، فالفنّ قصده الوجدا "

اد وعلوم التكنولوجيا مادّيّ وجانب معنويّ، وإ  تا  الجانب الأوّل يحتاج مثلًا إلى علوم الاقتص
حياته وتستمرّ معيشته، فإّ  الثاّني يحتاج إلى الآداب والفنو  لتغذّي روحه  الإنسا لتسهّل على 

سيّة، لذا وجب على داعتبارها تستهدف الوجدا  البشريّ بما تحمله من مشاعر وأحاسيس وقِيَم نف
يب من يبتغي اللّغة الشعريةّ التي هي قالب لتلك الوجدانيّات أ  يحرص على انتقاء الألفاظ والتّات

، فتنعكس دذلك البنية تطادقها نقل والمعاني التي تقارب ما يختلج في نفسه من انفعالات نفسيّة إ  ل
التّحتيّة المتجذّرة في وجدا  المبدعِ دصورة رمزيةّ على سطح النصّ، وت  تَّجَم دطريقة يسهل على المتلقّي 

 .!استيعابها، دل ربّما يحسّ دأّ  المبدعِ يتكلّم على لسانه هو

الخامسة التي ذترها عبد الملك مرتاض فهي الإيقاع الفاتن على حدّ وصفه،  الَخصِيصَةأمّا 
"الإيقاع"، هذا على أتمل وجه، لاددّ أ  ي راعى عند تشكيلها  فلكي تؤدّي اللّغة الشّعريةّ وظيفتها

 يقاع الداخليّ سواء الإيقاع الخارجي من وز  وقافية، أو الإ جب التنبيه عليه،و الذي ليل الجمر الأ
أنهّ يلد  وربّما يمكن القول  عنهيقاع أهميّة تبرى، الذي ي قصد ده جرس الكلمات مفردة أو مرتّبة، فللإ

ذهب  دل إّ  البعض، لاستجادة الوجدانيّة لدى المتلقّيه يساهم في إنتاج ا؛ أي أنّ أحياناً  حساسَ الإ
و أرجع إلى عِلَّتين: أولاهما غريزة المحاتاة إلى أدعد من ذلك حين رأوا "أّ  الدافع الأساسي للشعر ي

، أمّا المحاتاة فقد تقدّم أنّّا من دين وظائف (2)التقليد، والثانية غريزة الموسيقى أو الإحساس دالنغم"
 ، وأمّا الموسيقى والنغم فالمقصود بها هنا الإيقاع.التي هي رتن من أرتا  اللّغة الشّعريةّ ةيّ الصورة الفن ّ 

 لالة،ة وتذا دالدّ فس البشريّ يقاع تلّ هذه الأهميّة نظرا لما له من اتصال شديد دالنّ لقد تا  للإ
، لذا على لتأثير في نفوس المتلقّين، على اعتبار أّ  من وظائفها اغة الشّعريةّومن ههنا فهو مهمّ للّ 

تعلّق دلذيذ الوز ،  ورة التي يودّ تصويرها، سواء فيماالمناسب للصّ  اعر أ  يختار الإيقاع الخارجيّ الشّ 
"وإنّّا قلنا على تخيّر من لذيذ الوز  لأّ  لذِيذَه  يَطْرَب  الطبع  لإيقاعه، ويمازجه دصفائه، تما يطرب 

                                                           
 .116 ، صالمصدر السّادق (1)
 .12 م، ص1952، 2 ط أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر،إدراهيم  (2)
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، أو فيما تعلّق دالقافية التي "يجب أ  تكو  تالموعود ده (1)الفهم لصواب ترتيبه، واعتدال نظومه"
، فكر المتلقّي وانفعاله ، وبهذا يطادق الإيقاع الخارجيّ (2)ظ دقسطه"المنتَظرَ، يَ تَشوَّف ها المعنى بحقّه واللّف

وي ضفي على الشّعر "الجماليّة التي تندَسُّ داخل التفعيلة التي ت قِيم عناصر الإيقاع، فتحمل السّامع 
 ، وهذا تلّه يؤدّي إلى حصول الرّغبة في فهم المسموع(3)على المتادعة والتلذّذ، والتذوّق والتمتّع"

 والوقوف على معانيه السّطحيّة والعميقة معا.

س يجب أ  يكو  صدى رْ أمّا الإيقاع الدّاخلي فله ارتباط وثيق دالدّلالة؛ حيث إّ  "الجَ 
اعر أ  ينتقي دعناية تلماته التي يريد أ  س الكلمات، فعلى الشّ س هنا جرْ ، وي قصد دالجرْ (4)المعنى"

ص، صورة فنية ما، لأّ  الكلمة لها "إيقاع مؤثرر في موقعها من النّ ي  بَ لرغ بها معنى معيّن وأ  يرسم بها 
 (5)وله صلة أتيدة بموسيقى الإيقاع" فظيّ س اللّ ة، وذلك ما يسمّونه دالجرْ ة والإيحائيّ غويّ وفي دلالتها اللّ 

 في ؛ أي أّ  طبيعة الأصوات التي تجتمع مع دعضها البعض فتشكّل تلمة لها تأثيرلّغة الشّعريةّالعام ل
يرزانه عن غيره من الحروف الأخرى، إذ نجد  دلالة الكلمة، فكما هو معلوم لكلّ حرف مخرج وصفة يم 

وهكذا الأصوات المجهورة، المهموسة، الشديدة، المتوسطة، الرخوة، المستعلية، المستفلّة، المطبَقة... الخ، 
وفي هذا يقول ادن ، (6)تميز أيضا دالإيحائيّة"فإّ  "اللّغة الشعريةّ هي دالإضافة إلى تميّزها دالإيقاعيّة تس

ه(: "فأمّا مقادلة الألفاظ بما يشاتل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع، ونَ هْجٌ 392جنّ)ت
لَئِب  عند عارفيه مأموم، وذلك أنّّم تثيرا ما يجعلو  أصوات الحروف على سَِْت الأحداث المعبرَّ بها  م ت ْ

يحتذونّا عليها، وذلك أتثر مماّ نقدّره، وأضعاف ما نستشعره، من ذلك قولهم: عنها، فيعدّلونّا بها، و 

                                                           
 .11 ص م،2003، 1ط  تح: غريد الشيخ، دار الكتب العلميّة، ديروت، المرزوقي، شرح ديوا  الحماسة لأبي تمام، (1)
 .12 ، صالمرجع نفسه (2)
 .191 عبد الملك مرتاض، قضايا الشّعرياّت، ص (3)
 .49 م، ص1961د ط،  الشعر تيف نفهمه ونتذوّقه، تر: حكمد إدراهيم الشوش، مكتبة منَيمنَة، ديروت، إليزاديث درو، (4)
 .35 م، ص1993، 3 ط د الدايم، موسيقى الشعر العربي دين الثبات والتطور، مكتبة الخانجي، القاهرة،بصادر ع (5)
 .190 عبد الملك مرتاض، قضايا الشّعرياّت، ص (6)
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، وما يمكن استنتاجه من هذا (1)خَضِم وقَضِم، فالَخضْم لأتل الرَّطْب... والقَضْم للصُّلب اليادس"
هو أّ  أصوات الحروف توحي دالمعنى العام للكلمة، "فالحرف في الشعر وتر يصدح دنغم يهلّ أجواء 

ن قلب الحروف تزتّي المعنى، وت ضفي عليه الظّلال الإيحائية، لذلك فإّ  الشاعر لا يقصر انتباهه م
حتّّ يشتدّ  وخّيه اللّغة الشّعريةّعند ت (2)على معنى اللّفظة دو  جرسها، وإنّّا يتّخذها جميعا في عقله"

 .يكو  الأثر الفنّ تامًّا تاملاً التناسق و 

لا يعن وجود قواعد ما تضبط عمليّة انتقاء الإيقاع،   السادقتينإّ  ما تقدّم في الفقرتين
"اختيار الإيقاع من الشّاعر لا يخضع لأيّ قاعدة فنّ يّة مسبقة، إلّا ما  ،فحسب عبد الملك مرتاض

، ربّما ي لاحَظ أّ  (3)يكو  فيه من تمثّل لنصّ شعريّ س بِق إليه مثلا، أو في حال نفسيّة غامضة تتأوّده"
اختيار  ينصّ على أ ّ  تأنّّالأّ  قول عبد الملك  ذا القول تناقضا مع ما سبق من الوهلة الأولى، في ه

ه من أشعار وربّما نسيها فظَ مماّ حَ  انطلاقاإمّا الشاعر للإيقاع يكو  دطريقة لا إراديةّ، أو غير واعية، 
ى وتيرة تقطيعاتها الموسيقيّة؛ علودقي إيقاعها حكفورا في ذاته أو لا شعوره، فصاغ شعره على منوالها و 

تعبّر عن معا  يريدها في قوالب إيقاعيّة تفرزها قريحته و أي أّ  ما فعله هو مجرّد وضع أفكار وتراتيب 
تذاك الذي يأتي بم جَسَّمٍ فيضع ه في من أشعار،   لا شعوره وناتجة عن ما حفظه ونسيهبَ قًا في سْ م عَدَّة م  

فوراً في الأرض، فإذا ما أتى المطر ملأ الماء مكا  ذاك المجسّم فكا  الأرض ثم ينزع ه فيبقى شكله حك
وإمّا انطلاقاً من حال نفسيّة تلازم  شكل حيز الماء تشكل المجسَّم مع اختلاف المادّة التي تَشْغَل ه،

من خلال  !فرح أو حز  نَظْمِهالشاعر فتّةً من الزّمن، وتأّ  فرح أو حز  الشاعر مثلًا يؤدّي إلى 
لكن حين ي دقَّق في  قصيدته، قبل أ  يج َسَّد في  لإيقاع الذي ي  قْذَف في وجدانه تَ بَ عًا لحالته النفسيّةا

فاختيار الشاعر يمكن أ  يكو  عن ؛ مع ما تقدّم وليس تناقضا تلام عبد الملك يتبيّن أّ  فيه توافقًا
ل، فلا توجد قاعدة علميّة ثادتة ولكن اختياره إيقاعا من دين عدّة إيقاعات أخرى غير معلّ وعي منه، 

 ومؤتَّدة تقول دأّ  هذا الوز  مثلا يصلح في موضع تذا ولا يصلح في موضع آخر.

                                                           
 .157 د ط، د ت، ص ، المكتبة العلمية، مصر،2ج لخصائص، تح: حكمد علي النجار،ادن جنّ، ا (1)
 .11 د ط، د ت، ص رجاء عيد، التجديد الموسيقي في الشعر العربي، منشأة المعارف، الإسكندرية، :نقلا عن (2)
 .191 عبد الملك مرتاض، قضايا الشّعرياّت، ص (3)
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السّادسة التي ت ستَشفّ من حديث عبد الملك مرتاض عن اللّغة الشّعريةّ هي  الَخصِيصَة
" فلفظة له إلّا  يكو  لا فاتن اعوإيق فيه، إلّا  تكو  لا دلغةالفردانيّة أو التفرّد وهو ما يوحي ده قوله: "

 كرار ذلك هنا."إلّا" الاستثنائيّة هذه دالةّ على ذلك، وقد تقدّم الحديث عن الفردانيّة، فلا حاجة لتَ 

 

 والإشكال فهومالم –الأسلوبيّات  .3

 

 مفهوم الأسلوب:   1.3

قد ا من صميم النّ همداعتبار تتادات عبد الملك مرتاض   ا فيا تبيرً لأسلوب والأسلوديّة حيزً أخذ ا
تماء هذا يقول عبد الملك مرتاض رغم قيامهما على أسس لغويةّ لسانيّاتيّة، وفي مشكل الانالأدبّي 

الأسلوب إنهّ: "مفهوم لسانياتّي نقديّ جمالّي معقّد مرتّب، وهو في تصوّرنا يجب أ  يعتزي إلى  عن
وهو ينتمي إلى النقد ، (1)تمي إلى اللّسانيّات"قد الجمالّي أتثر مماّ ينبغي أ  ينعلم الجمال أو إلى النّ 

 صار للأسلوديّة أو علم الأسلوب الذيليس تإجراء أو أداة أو مفهوم جزئيّ سطحيّ، دل تموضوع 
"تراتميّة لا  فصارت الأسلوديّة أسلوديّات ،اخلالها تاريخيًّ  رَ ا دذاته دعد أ  مرّ بمراحل تطوَّ قائمً  اعلمً 

ا... دل يثريه ويتّكئ عليه وإ  اضطرّ لتغيير نقطة ادق تمامً حق منها لا يلغي السّ تبادليّة؛ أي أّ  اللّا 
الارتكاز فيه، فأدوات البحث في هذه العلوم الإنسانيّة لا تتناسخ دل تتكاثر، ويصحّح الحديث منها 

نقضه؛ لأنهّ دو  أ  يوقفها أو يردّها على أعقابها، فالجديد فيها ينقد القديم ولا ياتّجاه حرتة القديم، 
وتشكّلت معالمها وتبينّت إجراءاتها  الأسلوديّة تبلورتلذا  ،(2)دخل في صميم تجردته وتينونته"

من الأتيد أّ  الأسلوديّة تسعى إلى الاستقلال دذاتيّتها من حيث مرماها الخاصّ، وتعلم "و ، وأهدافها
سانّي والأدبّي، يظهر في شكل ترسيخ يستعين دأدوات الإجراء اللّسانّي فهي تتّسم جوهرياّ دالبحث اللّ 

                                                           
 .100 لعدم، صعبد الملك مرتاض، الكتادة من موقع ا (1)
 .93 م، ص1998، 1ط  صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشّروق، القاهرة، (2)
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من خلال وضع تلك الأدوات في سياق مختلف عن سياقها اللّسانّي الأصليّ من  ،(1)عميق فعليّ"
مع جعلها  صطبََغ بها،الأدديّة التي ت   وصبغة  ه، التّطبيق ومنهج   وحدود   ،المرجوّة من تطبيقها حيث الغاية  

أ  تتأسّس دذاتها  ]الأسلوديّة[ "استطاعتوفعلا ، ةالأسلوديّ  ةن الدّراسمتمكّنة وثادتة ووظيفيّة ضم
مهجنة عن سوائها لأنّّا أخذت أدواتها من ، (2)وتستقلّ دنفسها تالشّجرة المثمرة المهجنة عن سوائها"

علوم اللّغة عرديّها وغرديّها، ومثمرة لأنّّا توصّلت إلى نتائج واضحة عند اعتمادها تمنهج في دراسة 
 لأدديّة.النصوص ا

، و"مهما دلغ ]مفهوم[ إّ  الحديث عن مفهوم واضح ديّن للأسلوب هو من الصّعودة بمكا  
ليس هناك تعريف واحد " ولذلك ،(3)الأسلوب من الرّهافة يبقى فيه دومًا شيء من الفجاجة"

مِع عليها الدّارسو  في تناو  ، وقد أدّى لهللأسلوب يتمتّع دالقدرة الكاملة على الإقناع، ولا نظريةّ يج 
م تثير من الباحثين في مقدّمة تتبهم لعلم الأسلوب دعرض مجموعة من التعاريف تصل هذا إلى أ  يقدّ 

في القول  وقد اعتّف عبد الملك مرتاض دتلك الصّعودة ،(4)في دعض الأحيا  إلى نيّف وثلاثين تعريفا"
عقّدا ومرتّبا، لذلك نجده يورد عدّة دّ مفهوم الأسلوب مادقة، حيث عالذي أوردناه له في الفقرة السّ 

ستحالة ذلك ا للأسلوب لاا واضحً ، فلم يحدّد مفهومً اا تثيرً مفاهيم للأسلوب، ويقول فيه تلامً 
، (5)كَلًا في تصوّر الوعي الجماعيّ"شْ ا، م  دأّ  الأسلوب "سيظلّ غامضً  رَّ ق َ ؛ حيث أَ داعتّافه المباشر

طبيعة الأسلوب؛ إذ إنهّ فنّ وليس دعلم، والفنّ من طبيعته ولعلّ هذا الغموض الذي يكتنفه نادع من 
عبد الملك مرتاض  يعرّف ولهذاشاسع ومتّامي الأطراف، فلا حدود تحدّه، ولا قاعدة تضبطه،  هأنّ 

على أنهّ "مظهر من مظاهر الفنّ، هو طريقة وضع اللّغة في حال من الوظيفيّة غامرة الأسلوب 

                                                           
 .85 ص م،2006، 2ط  تر: دسّام درتة، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات، جورج مولينيه، الأسلوديّة، (1)

 .76 ص م،2010د ط،  دار هومة، الجزائر، عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النقد، (2)
 .17رولا  دارت، الكتادة في درجة الصّفر، ص  (3)

 .95 صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص (4)

 .99 عبد الملك مرتاض، الكتادة من موقع العدم، ص (5)



 مرتاض، المنهج والإشكاليّة الملك عبد لدى التنّظير موضوعات الفصل الأوّل                         

39 

 

لِمَا جاء عند رولا   لٌ م شاتِ  دقيق، غير   فضفاضٌ  إنهّ مفهومٌ ، (1)والعطاء" دالعنفوا  والحيويةّ والنّشاط
هنا هو طبيعة الأسلوب  مرتاض فكلّ ما حدّده ،(2)اج عنفوا "تَ دارت حين قال عن الأسلوب: "إنهّ نِ 

ل يبيّن تيف تكو  تلك الطريقة التي ذترها، وماهي معاييرها، وما و على اللّغة، مع أثر انعكاسه 
 وحتّ الأثر الذي وطها إ  تا  لها شروط حتّ تؤدّي وظيفة جعل اللّغة في تلك الحال التي ذترها،شر 

دأّ  الأسلوب يمنح  إذ يبدو من تلام مرتاض وتأنهّ يريد أ  يقول ذتره أثر فضفاض تذلك غير معيّن؛
 .!الحياة للّغة، وأّ  اللّغة ددو  أسلوب هي لغة ميتة لا حياة فيها

عند حديثه عن علاقة  ن تتاداتهفي غير موضع مللأسلوب  لك مرتاض منظورَهيؤتّد عبد الم
من ذلك قوله: "إّ  الأسلوب يتوّج عمل اللّغة المتفرّدة، يؤنقّها، يؤلقّها، يدبّجها، الأسلوب داللّغة، 

وب هو فيها، فكأّ  اللّغة ثوب خام، والأسل أ  يَ هْ رَ ت َ يزينّها فيزدا  بها، يعرضها في معارض ناضرة فيَ 
، يستعين عبد الملك في حكاولاته لمكاشفة الأسلوب (3)الطريقة التي تتمّ بها خياطة هذا الثوب"

من والتي تساعده على تجسيد الأسلوب في شكل حكسوس  ،دالفنّ يّات البلاغيّة تالاستعارة والتّشبيه
دالثوب،  غةَ ه اللّ ، وهو ما يتبدّى من خلال تشبيهِ للأسلوب إلى القارئ أجل أ  يوصل تصوّره

ن الأفعال التي هي في الأصل تصدر ع تلّ تلكإلى الأسلوب  ه ونسبتِ دطريقة الخياطة،  والأسلوبَ 
 .ينةأو عن لواحق للزّ إنسا  

حول فكرة أساسيّة،  في الفقرة السّادقة الأخير الذي سقناهعبد الملك مرتاض حديث يتمحور 
دنظرة ل عليها هذه المادّة، وربّما هذا التصوّر يذتّرنا صورة تتشكّ هي اعتبار اللّغة مادّة خام، والأسلوب 

العرب للشّعر، حين اعتبروه صناعة واعتبروا المعاني مادّته الخام، ومن هؤلاء قدامة دن جعفر 
 في يوجد تما ورة،تالصّ  فيها والشعر الموضوعة، المادة بمنزلة للشعر المعاني"الذي قال:  (ه337ت)

                                                           
 .92 ، صالسّادقالمصدر  (1)

لأسلوب ينتمي إلى عال الجمال، فهو من ،  فيقول: "ا168 ويسوق الفكرة نفسها في موضع آخر من تتاده في نظريةّ النقد، ص
 .قبيل الفن"

 .17رولا  دارت، الكتادة في درجة الصفر، ص  (2)

 .89 عبد الملك مرتاض، الكتادة من موقع العدم، ص (3)
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 جارة،للنّ  الخشب مثل منها، ورالصّ  تأثير يقبل موضوع شيء من فيها دّ د لا أنهّ من صناعة، تلّ 
 الخام المادّة عليها تتشكّل التي الهيئة بمثادة ورةالصّ الشّكل أو  قدامة اعتبر فقد، (1)"ياغةللصّ  ةوالفضّ 

 التي البالقو  هي والتّاتيب الألفاظدينما  المعاني، الخام دالمادة والمقصود -عرالشر  أي- الصناعة لهذه
، ودالتالي يمكن أ  يكو  عبد الملك قد استلهم تصوّره من هذه القضيّة في الهيئة هذه معال تحدّد

 التّّاث العربّي.

في قول عبد الملك مرتاض: "اللّغة مادّة والأسلوب إدداع، واللّغة ؤتَّد وت  ها نفس   الفكرة   س  ت لتَمَ  
وقوله: ، (2)نشورة، والأسلوب عقد منتظم منها"أداة والأسلوب شكل... اللّغة جواهر منثورة م

"الأسلوب هو المظهر الجمالّي الذي يمتدّ إلى اللّغة في إفرادها، والكتادة في ترتيبها، ليتولّاهما دالزيّنة 
، تبرز هنا دوضوح ثنائيّة اللّغة والأسلوب دروز ثنائيّة اللّفظ والمعنى (3)والتّنميق، والتّفريد والتّخصيص"

إلى درجة أنهّ يمكن ضرب المثل بها  الأخيرة اث العربّي، ومعلومٌ الزَّخَم الذي أخذته هذه الثنائيّةفي التّّ 
دَارَسَة، و 

 
فاتير الأخير، وقول ميكائيل ريظ دعض التناصّ دين قول مرتاض يلاحَ في تثرة التّناول والم

Michael Reffaterre  :دشأ  هذه الثنّائيّة"le langage exprime et que le style met en valeure"(4) إلّا ،
تفسيريةّ ادتغاء الوصول إلى تفكيكيّة  أدعادًامرتاض عبد الملك في فكر تأخذ  أّ  ثنائيّة اللّغة والأسلوب

"أمّا حدّها فإنّّا أصوات يعبّر بها تلّ قوم عن ، فاللّغة مادّة وأداة وجواهر مفردة منثورةالماهيّة، 
، فهي حكدودة العدد، ووظيفة الأداة التّأليف غير المحدودمفردة ة أصوات فنوع المادّ  ،(5)أغراضهم"

وقيمتها قيمة الجواهر لأّ  ثمن الشّيء ي قاس ، منثورة الأحرف والكلمات ولكنّها قادلة للجمع والتّأليف
                                                           

 .65 قدامة دن جعفر، نقد الشعر، ص (1)
 .89-88 عبد الملك مرتاض، الكتادة من موقع العدم، ص (2)
 .161 نظريةّ النقد، ص عبد الملك مرتاض، في (3)
(4) Michael Riffaterre, essais de stylistique structurale, presentation et traduction de daniel delas 

flammarion, paris France, 1971, p31. 

 .(القيمة ي برز والأسلوب تعبّر  اللّغة) القول: هذا ترجمة

 .33 ، ص1 ، جادن جنّ، الخصائص (5)
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قد منتظم من والأسلوب إدداع وشكل وعِ على أحد أهميّّة وضرورة اللّغة،  بمدى أهميّّته، ولا تخفى
نّاية والإيجاد من عدم وحتّّ من غير عدم، وهو مرتبط اللّا الإدداع دلالة للّغة، الجواهر ومظهر جمالّي 

والشّكل ا، دالأشياء الجميلة أتثر من ارتباطه دعكس ذلك وإ  تا  ي طلَق على الادتكار فيهما معً 
وهو دلالة بدال والتّّتيب، ودنائه اللّفظيّ وهيئته النّاتجة عن عمليّتي الاستيحيل على صياغة العمل 

وفق نظام معيّن، وانسجام   نتظم من الجواهر دلالة التّناسقالبروز وأخذ حيز ضمن الوجود، والعِقد الم
وم دعض العناصر عقبة في سبيل تحقيق ولا تق ،معهابحيث لا يتعارض  ،تلّ عنصر مع دقيّة العناصر

 .مظهر جمالّي للّغة

  اللّغة الجليل عبد القاهر الجرجانيّ يّة تتب عنها عالِ علّ هذه الفكرة تحيلنا إلى قضل
ه(، وهي قضيّة النظم التي من دين ما قال فيها وهو يتحدّث عن نظم الكَلِم: "تقتفي في 471)ت

نظمها آثار المعاني، وت رتبّها على حسب ترتّب المعاني في النفس، فهو إذ  نظم ي عتَبَر فيه حال المنظ وم 
، ولذلك تا  س هو النّظم الذي معناه ضمّ الشّيء إلى الشّيء تيف جاء واتفّقدعضه مع دعض، ولي

عندهم نظيرا للنّسج والتّأليف والصّياغة والبناء والوَشْي والتحبير وما أشبه ذلك... والفائدة من معرفة 
ذلك، أنّك إذا عرفته  عرفتَ أ  ليس الغرض  دنظم الكلم أ  توالت ألفاظها في النطق، دل أ  

لا نظم في الكَلِمِ ولا ترتيبَ ]و[... ناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقلت
عَل هذه دسبب من تلك" فالتّأليف هو ، (1)حتّ ي علَّق دعضها دبعض، وي بنى دعضها على دعض، وتج 

تّشبيه في وصف الكتادة، من وتثيرا ما است عمِل هذا ال قد،تعليق للكَلِم إذ  تما ت  عَلَّق الجواهر في العِ 
 ا:ذلك قول ادن المعتزّ وهو يمدح تاتبً 

 إِذَا أَخَ             ذَ القِرْطَ             اسَ خِلْ             تَ يَميِنَ             ه   
 

 (2)ت  فَ              ترح  نَ               وْراً أَوْ ت                نَظرم  جَ              وْهَرا 
 

 

 ]الطّويل[

 وقول الآخر:

                                                           
 .55-49 م، ص2004، 5ط  د القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: حكمود حكمد شاتر، مكتبة الخانجي، القاهرة،عب (1)
 .216ادن المعتز، ديوا  ادن المعتز، دار صادر، ديروت، د ط، د ت، ص  (2)
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 ه  ق                  طِ نْ مَ  ورَ ث                  المنْ  ؤَ ل                  ؤْ اللُّ  ف  لر                 ؤَ ي    
 

 (1)بِ ت       الك   فيِ  مِ لَا قْ الأَ دِ        رَّ ال      دُّ  م  ظِ نْ يَ       وَ  
 

 

 ]البسيط[

تعليقاً منتظماً غير اعتباطيّ ولا عشوائيّ هو التزام أمرين فيه، أوّلهما توخّي  وما يجعل تعليق الكَلِم
ف المؤلر ت قذَف في نفس معاني الإعراب؛ أي احتّام قواعد النّحو، وثانيهما توخّي ترتيب المعاني التي 

ك الرّموز الخطيّّة أو الصّوتيّة المتوافق عليها؛ أي إلى تليقة منطقيّة دطر  قبل التعبير عنها وترجمتها
ودعد أ  ردطنا دين والفائدة من تلّ هذا تحقيق الاتّساق والانسجام دين عناصر التّأليف، الألفاظ، 

هذا وذاك، يمكن القول دأّ  عبد الملك مرتاض وهو يتحدّث عن الأسلوب تا  يقصد حسن النّظم، 
طرح سؤال هنا وهو: هل تا  عبد القاهر الجرجانّي يقصد الأسلوب وهو يتحدّث عن ولكن يمكن 

السّؤال  على لا، على الأقل من منظور عبد الملك مرتاض؛ وللتّعليل ينبغي الإجادةالنّظم  الجواب، 
 التّالي.

 هل لكلّ كتابة أسلوب؟   2.3

من الكتادة، ولا يكو   معيّن يبدو في تصوّر عبد الملك مرتاض أّ  الأسلوب هو مستوى 
إلّا وهناك المقدار الأدنى من الجمال الفنّ  إذ يقرّر دأنهّ: "لا ينبغي أ  نطلق الأسلوبَ للكتادة تكلّ، 

تانت مسحة   ولو لا ددّ مماّ ليس منه ددّ، وهو المسحة الفنّ يّةإذ ، ، (2)، للخطاب"لنظام الكلام
رِ إذ  ،(3)الأدب الرفّيعين""اغتدى الأسلوب مقرونا دالفنّ و  دسيطة، وبهذا عن الأسلوب عبد الملك ج يخ 

للتحكّم في اللّغة على الأقل، أو دالأحرى أو  ،المبتدئة الرّديئة التي يفتقر صاحبها للخبرة الكتادةَ 
ضاد، تيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والتّادف والتّ لالة والتّّ غة وإمكاناتها في الدّ طاقات اللّ التحكّم في 

 ويكو  تمن قيل فيه:، جانس وغيرها من وسائل التعبير الفنّ دلة والتّ والمقا

                                                           
 .46، ص1ادن العباّس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى، ج (1)

 .90ع العدم، صعبد الملك مرتاض، الكتادة من موق (2)
، الجزائر، العدد التاسع، ةطاطة دن قرماز، أثر التّّجمة المتخصّصة في ترسيخ جوهر الأسلوديّة تنظيرا وتطبيقا، مجلّة اللّغة الوظيفيّ  (3)

 .22م، ص 2018ديسمبر 
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  ال                       ني ر  تر ذَ ت                       ه  ب                       تْ ت    بٍ اتِ                     تَ وَ  
 

 بِ جَ                  عَ في  لَّ ظَ                  أَ تَّّ حَ                  آ َ رْ ق                    
 

 
 "فٌ لْ               ا غ  نَ               ود   ل  وا ق   ال  "قَ                ظ  فْ اللَّ فَ                

 
 (1)"بِ  لَهَ            بي ا أَ دَ يَ             تْ بَّ            "ت َ  طُّ الَخ            وَ  

 
 

 ]المنسرح[

مرةّ أخرى دقوله: "إّ  الكتادة السّاذجة أو المبتدئة، هي وحدها ذلك  مرتاضويؤتّد عبد الملك 
الكتادة دالمفهوم الأدبّي الاحتّافّي، وحتّّ دالمفهوم العبثيّ لهذه الكتادة، فإنهّ لا  االتي لا أسلوب لها، أمّ 

ديةّ فعبد الملك مرتاض ينفي عن الكتادة العا، (2)مناص من أ  يكو  لها أسلوب، طريقة ما"
أسلوديّتها، ودالتّالي فهو يفرّق دين اللّغة العاديةّ واللّغة الأدديّة، ويرى أّ  هذه الأخيرة علاقتها 
دالأسلوب "دقيقة جدّا، لطيفة الصّلة إلى حدّ دعيد، بحيث يعسر التّمييز على الأقل تقليدياّ، دين 

رقيّ المادّة المستعملة في الكتادة، بمعنى  وتعود هذه الصّعودة ربّما إلى، (3)الأسلوب ولغته المنسوج منها"
ا، وإذا  خالصً  اونسجها يكو  فنّ يًّ أّ  الألفاظ المنتقاة تكو  شريفة شرف المعاني المسوقة في الكتادة، 

تا  الحال تذلك فلا يمكن الفصل دين الأداة والشّكل ودين المادّة والإدداع إلّا داستعمال مناهج 
تتبيّن علّة ومماّ تقدّم رق التقليديةّ فتقف عاجزة إلى حدّ ما على فعل ذلك، تحليل ونقد حديثة، أمّا الط

الإجادة على السؤال الذي ط رح في الفقرة السادقة، فعبد القاهر الجرجاني وهو يتحدّث عن النّظم تا  
ديئة الكتادة الرّ  نفى عبد الملك مرتاض الأسلبة عن يقصد الكتادة على العموم، رديئها وجيّدها، دينما

 وأثبتها لجيّدها، فكلّ أسلوب هو نظم، وليس تلّ نظم أسلودا.

 أساس الأسلوب وعِماده:   3.3

إننّا لو أتينا بمعظم تلام عبد الملك مرتاض عن الأسلوب أو عن ماهية الأسلوب إ  ل نقل  
 إلّا ويذتره وبَ ذتر  الأسللا يَ  وعنصرا أساسيّاتلّه، ونظرنا فيه، لوجدنا قاسِا مشتّتا دين ذلك تلّه، 

أي أ  يكو  الأسلوب في شكله فردًا لا مثيل له،   أو ما ي طلَق عليه " الفردانيّة"؛ إنهّ "التفرّد"،معه، 
                                                           

 .47 ، ص1 ادن العباّس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى، ج (1)

 .95 العدم، صعبد الملك مرتاض، الكتادة من موقع  (2)
 .167 عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النقد، ص (3)
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ا ا إلّا إذا تا  متفرّدً يوضّح عبد الملك مرتاض ذلك فيقول: "الأسلوب لا يجوز له أ  يكو  أسلودً 
وهو ما يتبدّى في مَفْهَمَة ، (1)يام مفهوم الأسلوب"دذاته، مطبوعا دطادع تاتبه، فالتفرّد شرط مرتزيّ لق

نصّها: اشتهرت وتأثرّ بها تثيرو ، فاتّصلت بها تعريفات عديدة، و التي  Buffonالأسلوب لدى دوفو  
"le style est l'homme même, le style ne peut donc ni s'enlever, ni se transporter, ni s'altéré"(2) ،

، ويتعذّر انتزاعه أو تحويله فالأسلوب هو الإ نسا  نفسه، لا يمكن أ  يزول أو ي سرَق أو ي نقَلَ أو ي غيرَّ
إذ  ليكو  هناك أسلوب ينبغي توفّر شرطين، أوّلهما الادتعاد عن الكتادة السّاذجة  ،(3)أو سلخه

التي تختلف دين  تالبصمةهذا التميّز الذي يجعل الأسلوب  الرديئة، وثانيهما التميّز في طريقة الكتادة، 
وإذا تا  الأمر تذلك فلا مبالغة إ  قلنا دأّ  الأسلوب ، البشر من شخص إلى آخر حيّهم وميّتهم

اختلاف أساليبِ  ، وتذا(4)هو آية من آيات الله، فمن آيات الله اختلاف ألسنة البشر وألوانّم
 .ومبدعيهم أدداءهم

 ابة:التفرّد والتميّز في طريقة الكت شروط تحقيق   4.3

يتطلّب توفّر صفات في الأديب، وهو أ  الكتادة  طريقة في والتميّز التفرّدلا ريب أّ  تحقيق 
يملك معجمًا لفظيًّا ثريًّا، وزادًا دلاغيًّا فنّ يًّا  متمكّنا من اللّغة التي يكتب بها؛قارئاً مطلّعًا، يكو  

ويؤمن وبجرأة أدديّة، تّع بخيال خصب، ويتمإضافة إلى امتلاته قاعدة نحويةّ واسعة سليمة، متنوّعًا، 
"لِمَا يحتاج إليه من التّصرّف في  وله قدرة على توظيف تلّ ذلك أنّى شاء وحيثما شاءبحريّةّ الفكر، 

المعاني المتداولة والعبارة عنها دألفاظ غير الألفاظ التي عبّر بها من سبق إلى استعمالها مع حفظ صورتها 
                                                           

 .108 عبد الملك مرتاض، الكتادة من موقع العدم، ص (1)
(2) Buffon, discours sur le style, examen critique: AD. Hatzfeld, librairie jacques lecoffre, Paris, 1872, 

p24. 

 .96 بادئه وإجراءاته، صالأسلوب م صلاح فضل، علم :ي نظرَ (3)

 .29 م، ص2003، 1ط  دار الفكر، دمشق،فيلي ساندرس، نحو نظريةّ أسلوديّة لسانيّة، تر: خالد حكمود جمعة،  :ي نظر تذا   
 .67 ، د ت، ص3ط  عبد السلام المسدي، الأسلوديّة والأسلوب، الدار العرديّة للكتاب، :ي نظرَ تذا   

 .21 سورة الرّوم، الآية :ي نظر (4)
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ع ما يحتاجه من اختّاع المعاني الأدكار للأمور الحادثة التي ل يقع مثلها، وتأديتها إلى حقائقها... م
هكذا يستطيع  ،(1)ولا سبق سادق إلى تتادتها؛ لأّ  الحوادث والوقائع لا تتناهى ولا تقف عند حدّ"

الأديب أ  يتفرّد ويكو  له أسلوب، "فالأسلوب في حقيقته، هو طادع التفرّد في إنجاز الخطاب... 
يكو  أسلوبٌ، طريقةٌ للكتادة متفرّدة، طادعٌ شخصيّ تنطبع ده تتادة الكاتب، حتّ يكو  قادراً ولا 

أمّا جودة الأسلوب  ،(2)على التحكّم العالي في لغته، متمكّنا من النّسج البارع بها، واللّعب دألفاظها"
ليس تفرّدًا فرّد ، غير أّ  التفتختلف وتتفاوت من تاتب لآخر دتفاوت درجاتهم في تلك الصّفات

مطلقًا مهما تانت عبقريةّ الأديب، دل هو تفرّد نسبّي حكدود إلى حدّ ما، "فلا تاتب يستطيع ادتكار 
أسلوب من عدم، من أجل ذلك تظلّ خصوصيّته أو فردانيّته نسبيّة ما دامت تذوب لدى إجرائها في 

فإّ  تتادته الكاتب وهو يكتب  ذلك لأ ّ ، (3)تاريخ الأدب، ضمن العبقريةّ العامّة لذلك الأدب"
وانعكست على   ،أضافت إلى ملكته اللّغويةّ والإدداعيّة ،تكو  حصيلة تتادات اطلّع عليها من قبل

ولا يطغى التّقليد أمّا التأثرّ فيكو  عن غير وعي،  ،قليد يكو  عن وعيتتادته إمّا تقليدًا أو تأثّ راً، والتّ 
يستطيع  ،توفّرها له الصّفات التي سبقت   له مساحة من الحريّةّأو التأثرّ على إنتاج الأديب دل تكو 

 من خلالها الإدداع والادتكار، وهنا تكمن وتبرز فردانيتّه.

 التفرّد: سُبُلُ    5.3

وله إّ  للتفرّد مظاهر عدّة لا يمكن إحصاؤها، فهي غير منتهية، وممتدّة امتداد العقل البشريّ، 
عرَف عند ا  دالغريب غير المأنوس من القول، والذي لا ي  أي الإتي من ذلك الإغراب؛س ب لٌ عدّة، 

... لأّ  الشّيء من غير معدنه أغرب، وتلّما تا  أغرب تا  أدعد في الوهم، القراّء أو المتلقّين، "
وتلّما تا  أدعد في الوهم تا  أطرف، وتلّما تا  أطرف تا  أعجب، وتلّما تا  أعجب تا  

دداع ي فضي إلى  درجة الإدداع والغَوْر  فيه مقتّ  ددرجة التّعجيب والإطراف، والإفالتقدّم في، (4)أددع"
                                                           

 .55 ، ص1 ادن العباّس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى، ج (1)

 .88 عبد الملك مرتاض، الكتادة من موقع العدم، ص (2)
 .104 ، صالمصدر نفسه (3)
 .90-89 ، ص1 ، ج، البيا  والتّبيينبحر الجاحظعمرو دن  (4)
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 le" :تما يلي  Michael Riffaterreعرفّه الأسلوبّي  تسر السّياق، والسّياق  التفرّد الذي من س ب لِهِ تذلك
contexte stylistique est un pattern linguistique rompu par un élément qui est imprévisible et le 

contraste résultant de cette interférence est le stimilus stylistique"(1)ذلك دالعربي تما  ، ومعنى
هو نّوذج لسانّي مقطوع دواسطة عنصر غير متوقّع، داني أّ  السّياق الأسلوبّي "ترجمه حميد لحم

والمقصود دذلك تسر الاستعمال المألوف ، (2)بّي"والتّناقض النّاتج عن هذا التّداخل هو المنبّه الأسلو 
للّغة، والإتيا  دفكرة معهودة لدى المتلقّي ثّم الانقلاب عليها من خلال إنّائها دطريقة م بْتَكَرة ومخالفة 

ومن مظاهر التفرّد تذلك استعمال "عدد من الطرّق للتّعبير عن الفكرة لبدايتها المعروفة أو المبتذَلةَ، 
ا ما نسمّيه دالمتغيّرات الأسلوديّة التي تشكّل تلّ واحدة منها طريقة خاصّة للتّعبير عن نفسها، وهذ
تما يمكن أ  يكو  المعجم اللّغويّ وتحقيق هذا مرتبط بمدى دلاغة ودداهة الكاتب،  ، (3)المفهوم ذاته"

ة عند الغير أو قليلة التفرّد إذا ما تا  ثرياّ دألفاظ أو صيغ أو تراتيب غير موظَّف سبيلًا إلىللأديب 
إذا ما توافرت في الإنتاج الأدبّي فإنّّا تحقّق قِيَمًا  النّاتجة عن مثل هذه السّبلوالمظاهر ونادرة التّوظيف، 

 ز من خلالها الأسلوب وتتبيّن معالمه.بر  وديّة تكو  هي الواجهة التي يَ أسل

 السّبيل إلى اكتساب أسلوب:   6.3

ا دارعًا ينبغي أ  تكو  قارئاً جيّدًا، ولتكو  متحدّثاً دارعًا ينبغي أ  : لتكو  تاتبً القاعدة تقول
 الكتادة والتحدّث مرتبط داتتساب مَلَكَتي القراءة والاستماع، فاتتساب مَلَكَتَي تكو  مستمعًا جيّدًا، 
يره من تغ  ت ولَد مع صاحبه، ولا يمكن ادتكاره من عدم، دل هو مَزيَِّةٌ م كتَسَبة فالأسلوب ليس صفةً 

وهذه النظرة للأسلوب هي ما ددا ، يّة اتتسابهاوجد لدى الإنسا  قادلالتي ت المهارات أو الصّناعات
لعبد الملك مرتاض، حيث يقول: "إّ  الأسلوب في تمثلّنا، ودعد طول التّفكير والتّأمّل في أمره، ددا لنا 

ل والتشبّع والمحاتاة، في مرحلة أولى، والتّفنّن أنهّ ليس من قبيل التعلّم والتمرّس، وإنّّا هو من قبيل التمثّ 

                                                           
(1) Michael Riffaterre, essais de stylistique structurale, presentation et traduction de daniel delas 

flammarion, paris France, 1971, p 57. 

 .56 م، ص1993، 1ط  ميكائيل ريفاتير، معايير تحليل الأسلوب، تر: حميد لحمداني، دار النّجاح الجديدة، البيضاء، (2)

 .53-52 م، ص1994، 2ط  ديير جيرو، الأسلوديّة، تر: منذر عياشي، مرتز الإنّاء الحضاري، (3)
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ذتر "دعد طول التّفكير والتأمّل" وهذا إ  دلّ على ، (1)والتفرّد في المرحلة النّاضجة من حياة الكاتب"
وهو ما يؤدّي إلى عسر معالجة القضايا المتعلّقة  ،شيء فإنّّا يدلّ على عسر الوصول إلى ت نْهِ الأسلوب

وهذا يعن أنهّ لو أ وتيَ دشخص وتّ تعليمه الأسلوب لا ي كتَسَب دالتعلّم والتدرّب،  ده، ثّم قرّر أ ّ 
تدرّب على غير مثال سادق ، ثّم ت ركِ ليوالبلاغة والمعجميّة ودقيّة العلوم اللّغويةّ أو اللّسانيّاتيّة حوالنّ 
نيّات تأّ  مدى نشاطها نّاية لأّ  "اللّسا في الكتادة لما استطاع تحقيق ذلك؛بتكر لنفسه أسلودا ولي

الجملة، دينما الأسلوب، ذلك الطاّدع المتفرّد المتّسم وجودا دالجمال الذي يطبع اللّغة في انتساجها 
وليس على مستوى الشّكل أو  ،(2)ليس لدى حدود الجملة فحسب، ولكن عبر الخطاب الأدبّي تلّه"

  لغويّ واحد ددوالهّ ومدلولاته، ولا مجال للفصل لأّ  النّصّ عند الأسلبة "تيا المضمو ؛ دل تلاهما،
يحتاج إلى القراءة الكثيرة  هذا الشّخصف لذلك، (3)دينهما... من حيث إّ  أوّلها مفض إلى الآخر"

"ولولا أّ  من لا والصّياغة على منوالها فنّ يًّا وموضوعاتيًّا في البداية، لكتادات غيره من أجل احتذائها 
ور ن يحسنها معونة وإدانة عنه لما استقام له أمر ولا تّ له عزم، ولحلّ حكلّ الصّ يحسن الكتادة يجد ممّ 

لا يكتسب  ومع ذلك -والمعونة هنا منسودة للمؤلرف وي راد بها المؤلَّف- (4)الممثلة، والبهائم المهملة"
أة وصالحة للإدداع أسلودا لأنهّ يفتقر إلى خاصّيّة التفرّد الأساسيّة، دل هو يكوّ  لنفسه أرضيّة مهيّ 

أو على الأقل يستطيع   وصل إلى التفرّد،والادتكار، وحين وقوع هذين الأخيرين وتحقّقهما يكو  قد 
 ،الوصول إليه دطريقة لا إراديةّ من خلال انصهار الأساليب التي تا  قد قرأها دعضها مع دعض

الجمع دين فرّده يكمن في وتكلّ ذلك، لليتشكّل لديه أسلوب يمكن وصفه دالهجين يكو  حصيلة 
 لأسلوب معيّن. سلوب الحاصل صورةً أساليب عدّة وإعادة تشكيلها دطريقة تمنع من أ  يكو  الأ

                                                           
 .92 عبد الملك مرتاض، الكتادة من موقع العدم، ص (1)
 .90 ، صالمصدر نفسه (2)
 .32 م، ص2004د ط،  فتح الله أحمد سليما ، الأسلوديّة مدخل نظريّ ودراسة تطبيقيّة، مكتبة الآداب، القاهرة، (3)

ه، 1341د ط،  ، المكتبة العرديّة، دغداد،1ج لأثري،أدو دكر حكمّد دن يحيى الصّولي، أدب الكتاّب، تح: حكمّد بهجة ا (4)
 .22ص
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، إنهّ الموهِبة، آخر مهم   عنصرٌ  ت من أجل اتتساب أسلوبٍ قَ ب َ ي ضاف إلى العناصر التي سَ  
  لدى فِطريّ  وهو عنصر لا ي  تَ عَلّم ولا ي كتَسب، دل هو استعداد

َ
وهو بمثادة ، نحوهِ أَو فن   في للبراعة رْءِ الم

: "الأسلوب وليد مرةّ الأرضيّة الأولى التي يم كن البناء عليها، يذتر عبد الملك مرتاض ذلك فيقول
، ويقول مرةّ أخرى: "أمّا الأسلوب فشأنه التمثّل والتشبّع والتثاقف والتّحاتي، والتنّاص أو (1)الموهبة"

جعل قد فهنا يبرز تناقض في الرأّي، ، (2)حتما، من الموهبة في تنميقه ي ضاف"التّكاتب، وشيء آخر، 
الأسلوب، إذ جعلها المصدر الأوّل له، فالأسلوب وليدها على  قيامالموهبة في قوله الأوّل أمراً أساسيًّا ل

و سلوب وتأنهّ أراد أ  يقول دأّ  الأ حدّ تعبيره، دينما جعلها في قوله الثاّني أمراً مكمرلًا، يقوم ي طلَق  
ذلك الأسلوب  ييندتلك الأمور التي ذترها من التمثّل إلى التّكاتب دينما ينحصر دور الموهبة في تز 

فنقول دأّ  الأسلوب فعلا لتبرئة هذا الرأّي من التّناقض، ولكن يمكن أ  نجد تخريجا ، هسينوزخرفته وتح
هو تأنيق اللّغة وتأليقها وتدديجها مفاهيمه  وفي إحدىهو وليد الموهبة لأّ  الأسلوب في حدّ ذاته 

، تما سبق، وإنّّا التّناقض الذي حصل ينحصر في القول الثاني؛ وتزيينها وعرضها في مناظر ناضرة
 دينما، تإضافة له  قد تا  ثّم جرى تنميقه افالضمير يدلّ على أّ  هناك أسلود ؛عندما قال "تنميقه"

 وجود هذا التّنميق.دي طلق  إلّا يقوم ولا لا الذي تقدّم  في منظور عبد الملك مرتاضالأسلوب 

 :لنّصوص الأدبيّةكلّ الخصائص الجماليّة لعلى مُكَاشَفَة   مدى اقتدار المنهج الأسلوبيّ    7.3

يقرّر عبد الملك مرتاض أّ  ما تنتهي إليه الأسلوديّات عند دراستها للنّصوص "سيظلّ سطحيًّا  
لى الكشف عن خصائص النصّ الجماليّة، وإنّّا، نتيجة لذلك، لا تستطيع أ  حكدود الغَناء دالقياس إ

تتولََّّ في صميم النّسج الأسلوبّي... وذلك بحكم ما في علمانيّتها من تجريد، ثّم بحكم وظيفتها اللّغويةّ 
درة الأسلوديّة ؛ أي أّ  السّبب في حكدوديةّ ق(3)المحدَّدَة لها فيما ر سِم من العلّة التي من أجلها تانت"

وهذا ما يجعل تثيرا مماّ على م كاشفة جماليّات النّصّ هو الطاّدَع العالميّ الذي يكتسيه جانبها النّظريّ، 
لاختلاف الأسس التي د نَِ عليها، والتي  ،جاء فيه مستحيل أو صعب التّحقيق من لغة لأخرى

                                                           
 .96 عبد الملك مرتاض، الكتادة من موقع العدم، ص (1)
 .92 ، صنفسهالمصدر  (2)
 .103 ، صالمصدر نفسه (3)
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نيّة على علّة أو هدف أو لمناهج تلّها مبثّم إّ  ااست نبِطَت واست نتِجت من لغات مختلفة الخصائص، 
من منهج إلى آخر، ولولا هذا التّنوعّ في الأسباب التي من أجلها و جِدَت المناهج،  مختلفةٍ  غاية ما

 لا فرق ولا تباين دينها. ،لكانت تلك المناهج تلّها منهجًا واحدًا

بما في  ناهج تلّها دو  استثناء؛الم حكم القصور والمحدوديةّ في معالجة النّصّ الأدبّي على ينطبق
داختلاف الزّوايا فما من منهج إلّا وأصادته سهام النقّاد الموجّهة إلى المآخذ، ذلك الأسلوديّة، 

لذا فلا  العجز عن الكمال وعدم الاتتمال والتّمام، والعيوب، والحقّ أّ  من طبيعة العلوم الإنسانيّة
من السّعي إلى تطوير  -دطبيعة الحال-، وهذا لا يمنع ذلكحرج في قصور المناهج ما دام قَدَر ها ت

وتلك هي  فما لا ي دْرَك  تلُّه لا ي  ت ْرَك  جلُّه، ،الإحاطة دزوايا النّصّ لتكو  أتثر اقتداراً على  المناهج
يرفع دراما النّصّ والمنهج؛ فالأوّل يستعصي على التّحليل ولا ي بِين إلّا عن دعض جوانبه، والثاّني 

فيه النّصّ.التّ   حدّي ويطوّر إجراءاته ليَ قْتَلِعَ ويَسْتَلِبَ شيئا مماّ يخ 

 

 الأبعاد والإجراءات –السّيمائيّات  .4

 

 نّصوص الأدبيّة، اعتقادًا وعملًً:منهجيّة عبد الملك مرتاض في دراسة ال   1.4

نصوص في البداية لا ددّ من الوقوف على نظرة عبد الملك مرتاض إلى منهجيّة دراسة ال
عليه دأدوات أحاديةّ المنظور،  ل  بِ قْ ي   الأدديّة، فمن منظوره "يعسر على أيّ ناقد أ  يأتي إلى نصّ ف َ 

أحاديةّ التقنيّات... فهذه الأدوات الإجرائيّة... لا ينبغي لها أ  تستأثر دالتفرّد، ولا أ  تستبدّ دالتّدعّ 
، وما ي ستَشَفُّ من قوله هو أنهّ لا يمكن الوصول (1)على عرش المنهجيّة الصّارمة التي لا ت بقي ولا تذر"

ا من الكمال داستعمال منهج نقديّ واحد، فكلّ منهج مهما تا  دقيقً  ب  ر  قْ إلى قراءة تاملة أو ت َ 
على تحقيق ذلك، ودالمقادل في هذا دعوة إلى الجمع دين المناهج النقديةّ عند دراسة النصوص،  قاصرٌ 

                                                           
 .6-5 د ت، ص عبد الملك مرتاض، التحليل السيمائي للخطاب الشعري، اتحاد الكتاب العرب، د ط، (1)
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نبغي أ  يستضيئ في عمله دكلّ المناهج والدّراسات السّادقة، إذ لا يكفي "فالباحث الأدبّي الحديث ي
منهج واحد ولا دراسة واحدة لكي ينهض دعمله على الوجه الأتمل، دل لاددّ أ  يستعين بها جميعا، 

ا، وهو تجانس يمكن دشرط أ  يكو  الجمع متجانسً ، (1)حتّّ يمكن أ  يضطلع دبحث أدبّي قيّم"
الي يمكن القول دأّ  أّ  تلّ منهج نقديّ نتج تردّة فعل وثورة عن منهج آخر، ودالتّ تحقيقه داعتبار 

د دين المناهج يمكن المراهنة عليها للجمع دين تلك المناهج دشكل متجانس، وإلّا هناك علاقة توال  
 للقارئ، وهو ما يْن لَ خرفة والتّمويه المضلر وح جِبت حقيقته دالزّ  ه  لَ مُّ حم رل النصّ المدروس ما لا يستطيع تحََ 

عند اشتّاطه "الاجتهاد في تجنيس التّتيبات المنهجيّة حتّ لا  (التّلفيق)عليه عبد الملك مرتاض  أطلق
، فإذا وقع السقوط فيها خرجت الدّراسة عن الصّواب ومالت عن الحقّ (2)يقع السّقوط في التّلفيقيّة"

 إلى الباطل.

دصفة عامّة، والمنهجيّ دصفة خاصّة، على مبدأ يقوم فكر عبد الملك مرتاض النّقديّ 
"التّعدّديةّ"، هذا ما يظهر واضحًا جليًّا في تتاداته النّقديةّ، إلى درجة يمكن القول دأّ  التّجديد أو 
التّطوير المنهجيّ الذي ي نسَب  إليه إنّّا تا  في تيفيّة الجمع دين المناهج النقديةّ ودمجها وجعلِ إجراءاتها 

َزيَِّة المنهجيّة هي أنهّ "لا يوجد منهج تامل،  متكاملةً 
خادمةً لبعضها البعض، وعلّة اللّجوء إلى هذه الم

والتّعصّب -ولا من خلفه، وإذ  فمن التّعصّب مثالّي، لا يأتيه الضّعف ولا النّقص من دين يديه 
ه، هو وحده، ولا التّمسّك دتقنيّات منهج واحد على أساس أنّ  -لوك غير علميّ، ولا أخلاقيّ أيضاس

منهج آخر معه، جديرٌ أ  ي  تَّبَع... ]لذلك[ إّ  تهجين أيّ منهج أمرٌ ضروري  لتنشيط أدواته، وتفعيل 
، إنّّا سياسة أدديّة تسعى إلى الجمع وليس (3)إجراءاته؛ تيما يغتديَ أقدرَ على العطاء والتّخصيب"

المغلَقَة، وتهدف إلى تفعيل إجراءات شتّّ لدراسة  إلى الف رقة، وتصبو إلى التّفتّح وليس إلى المنهجيّة
النّصّ وجعلها عليه م طْبَ قَة، فإذا هي فعّالةٌ م طبَ َّقَةٌ، ومَلْم ومَة م نَسَّقَة، ومدق َّقَة م عَمَّقَة، علّ وعسى أ  
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يَت ه إ  تانت متماسكةً متعانقَِة، أمَ  ت كشَف دلالة  النّصّ إ  تانت غنيّةً متألرقَةً، أمَ فقيرةً م تَخَنْدِقَة، ودن ْ
 م تَشَترتَةً م تَ فَررقَة، وجماليتّه إ  تانت متفن رنَةً متأن رقَةً، أمَ م نعدِمةً م نْخَنِقَةً.

دالتّعدّديةّ، فيستحسنها ويراها حكمودة في المنهج، وفي القراءة  -إذ -يؤمن عبد الملك مرتاض 
ضف أو -وغير النّقديّ، وفي تلّ ما اتّصل دذلك، ما عدا  النّقديةّ للنّصوص الأدديّة، وفي الرأّي النقديّ 

المصطلح، فإنهّ يرى أّ  تعدّده  -إليها هنا إلّا وسوى وغير وتلّ ما ي فِيد  الاستثناء لأّ  الأمرَ جَلَلٌ 
 ضف إليها تلّ صفات الشُّؤم.أمذمومٌ، منبوذٌ، دائسٌ، و 

ه وتحليلاته مع إدخال تعديلات عليها تا  جَمْع  عبد الملك مرتاض دين عدّة مناهج في تتادات
دسبب ثلاثة دوافع، أوّلها إصرار دعض النقّاد العرب على التّقوقع في منهج واحد، والتعصّب له، مع 
رفض تحيينه وتجديده وتطويره بهدف جعله "متلائمًا مع تبدّل العصر، ومع تطوّر الفكر، ومع قيمة 

ا عدم اقتدار منهج وحيد على إيفاء النّصّ حقّه من الدّراسة ، وثانيه(1)التجدّد، ومع لَذْوَى التعدّد"
 والتّحليل والإحاطة بما يجب الإحاطة ده حوله، وثالثها تأثرّه بمقولة أستاذه أندري ميكائيل: "إّ  المنهج

، واللّامنهج هنا تعن تعدّد (2)هو اللامّنهج"، وهي الفكرة التي دافع عنها وأثبتها في تثير من تتاداته
 لمناهج في تلاؤمٍ وتناسقٍ وِفْقَ علاقةِ تَكامل، وليس الفوضى المنهجيّة تما يمكن أ  يفَهَم البعض.ا

وتا  عبد الملك مرتاض قَ بْلَ الوصول إلى ضرورة تهجين المنهج قد مرّ بمرحلة اختبار تلك   
نهاجًا ما ثمّ المناهج وهي منفردة، تلّ منهج على حدة، "وليس غريبا في عرفه النقديّ أ  يعتنق م

؛ وهو ما جعله يدعو (3)سرعا  ما يكفر ده بحجّة أنهّ أفلس ول يعد يستجيب لتطوّر الأجناس الأدديّة"
إلى ضرورة التّهجين، وِفْقَ ضوادطَ وددو  عشوائيّة، ول يكتف دالدّعوة إلى ذلك فقط، دل طبّقه 

 د الأدبّي.وجسّده دذتاء منهجيّ جعل من توجّهه هذا توجّهًا مفيدًا للنّق
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إّ  الجمع دين المناهج النقديةّ في دراسة النصوص الأدديّة لا يكو  دفصل المناهج والبدء 
دتطبيق منهج ثّم المنهج الذي يليه ثّم المنهج الذي يليه، دل الجمع المقصود هو أ  تنصهر المناهج في 

، فتنتهي إلى نتائج موحّدة دعضها البعض فتتداخل إجراءاتها وتتضافر فيما دينها مشكّلة تتلة واحدة
تكو  ثمرة لهذا الجمع المتجانس، وهي الطريقة التي استعملها عبد الملك مرتاض في تحليلاته، إذ يقرّ 
ذلك دشكل مباشر دقوله: "وقد دأدنا نحن في تعاملنا مع النصوص الأدديّة التي تناولناها دالقراءة 

ثة، أو المرادعة، وربّما المخامسة دين طائفة من المستويات التحليليّة على السّعي إلى المزاوجة، أو المثال
داصطناع القراءة المرتّبة التي لا تجتزئ دإجراء أحاديّ في تحليل النصّ، لأّ  مثل ذلك الإجراء مهما  

ا، فلن يبغي من النصّ المحلّل تلّ ما فيه من مرتّبات لسانيّة، وإديولوجيّة، وجماليّة،  دقيقً تا  تاملًا 
، ودالتالي عند الحديث عن منهج من المناهج لدى عبد الملك مرتاض فلا ريب أّ  (1)ة جميعا"ونفسيّ 

ذلك الحديث لا يخلو من منهج آخر غير المنهج الأوّل، وإنّّا تلّ ما في الأمر أنهّ قد يقع تغليب منهج 
قى الشّموليّة راسة، وتبالاستعمال حسب ما يقتضيه النصّ المتناوَل دالدّ  على منهج من حيث درجة  

 هي الهدف المرجوّ من ذلك الجمع.

يوجد في مقادل الرأّي الذي تبنّاه عبد الملك مرتاض وتثير من النقّاد واستحسنه معظم 
الباحثين الأتاديميين رأيٌ آخر ي عارض ه، وينتصر لأحاديةّ المنهج في تحليل النّصّ الأدبّي، فيرى أحد 

فيق دين مناهج نقديةّ متباينة ليس سوى )تلفيق( لا يخدم النّصّ وإنّّا أنصاره، وهو حكمّد عزاّم أّ  "التّو 
يشتّته، ولا ي ظهٍر جماليّاته أو دنياته، ذلك أّ  الناّقد المسلّح بمنهج نقديّ يشبه الطبّيب الاختصاصيّ 

ة الذي يعالّ المرض الذي أجرى اختصاصه فيه: فالنّاقد الاجتماعيّ يجيد معالجة الظرّوف الاجتماعيّ 
وعلاقاتها دالأدب، والنّاقد النّفسيّ يجيد معالجة ظروف المبدع وتأثيرها على نفسيّته ودالتاّلي على نتاجه 
الأدبّي، والنّاقد البنيويّ يجيد تحليل الأدب من وجهة النظر الألسنيّة وعلاقات البنيات دبعضها دعضًا، 

، دنى حكمّد عزاّم رأيه هذا (2)منهج تكامليّ"ومن المستحيل )خلط( هذه المناهج المتباينة للخروج دفرية 
على مثال ضرده، ولعلّ إثبات د طلا  مثاله والمغالطة الموجودة فيه ت بطِل  رأيهَ تلّه، أفلا يعلم ضارب  

                                                           
 .6 عبد الملك مرتاض، التحليل السيمائي للخطاب الشعري، ص (1)

 .64م، ص2003د ط،  المناهج النّقديةّ الحداثيّة، اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، حكمّد عزاّم، تحليل الخطاب الأدبّي على ضوء (2)



 مرتاض، المنهج والإشكاليّة الملك عبد لدى التنّظير موضوعات الفصل الأوّل                         

53 

 

المثال أّ  الطبّيب الاختصاصيّ يأخذ تكوينًا عامًّا قبل تخصّصه يمكّنه من معالجة دعض الأمراض حتّّ 
ثّم أفلا يعلم أّ  الطبّيب المختصّ عندما يأتي لي عالّ مرضًا ما أو يقوم  ! لو تانت خارج تخصّصه

دعمليّة جراحيّة ما في تخصّصه فإنهّ يحتاج إلى معاينة تحاليل طبّ يّة خارج تخصّصه ولكن على علاقة 
تحاليل  معه، فإذا تا  مختصّا في جراحة العظام، مثلًا، وأراد إجراء عمليّة على العظام فإنهّ يحتاج إلى

حول صحّة القلب مثلا، وهكذا، وتذلك النّصّ الأدبّي، فإّ  مثله تمثل الجسد الواحد الذي إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء دالسّهر والحمّى؛ لأّ  النّصّ الأدبّي تتلة واحدة، إذا درزت 

خاصّة القريبة منها، التي -أغلبها في أحد أجزائه ظاهرة لغويةّ أو أدديّة ما، فإّ  تلّ أجزائه الأخرى أو 
يكو  لها تأثرّ وتأثير في دروز تلك الظاّهرة وتوجيهها، وعليه، حينما يأتي  -تدخل فيما ي  عْرَف  دالسّياق

النّاقد ليدرس تلك الظاّهرة يحتاج إلى النّظر في تلّ ما له علاقة بها داخل النّصّ، ودالتّالي ربّما احتاج 
إجراء ينتمي إلى منهج نقديّ ما، وفي موضع آخر احتاج إلى إجراء آخر في موضعٍ إلى استعمال 

يدخل في منهج نقديّ غير المنهج الأوّل، دل ربّما احتاج إلى الإجراءين معًا في موضع واحد، ومنه، لا 
ينبغي للنّاقد أ  "يحمل نفسه على طراز واحد فقط، أو منهج واحد فحسب، وتلّ الفروع تتبادل 

دينها عندما يكو  دارس الأدب ناقدًا جيّدًا، وتلّ الطرّز تختلط عندما يحكم عليها النّاقد  نتائجها فيما
الجيّد، وقلنا أيضا إنهّ ليس هناك طراز من النّقد أعلى من الآخر... والناّقد المتعمّق لا يمكننا أ  

الفروع، ويبارز   نصنّفه دسهولة، لسبب دسيط هو أنهّ لكي يتعمّق في عمل ما، عليه أ  يستغلّ تلّ 
 ، فيتعامل معها دشيء من اللّيونة.(1)تلّ المناهج التي تحاصره"

ولا يأتي ناَقِدٌ أو ناقِد  نَ قْدٍ فيتحجّج وي بدي ع ذْرَ الاختصاص؛ لأنهّ حتّّ لو تا  مختصّا في 
رديّة أّ  منهج معيّن، فهذا لا يمنع من أ  يكو  له نصيب من دقيّة المناهج، ونحن نرى في جامعاتنا الع

و  نقّادًا وداحثين ون  ك  الذين سيَ -البرامج التّعليميّة تكو  موزّعة في شكل مقاييس، فنجد الطلّبة 
في تخصّص النّقد الحديث والمعاصر مثلًا أو غيره،  -مستقبلًا تما تا  النقّاد الحاليّو  طلبة في السّادق

التّطبيقات النّقديةّ" وما تعلّق دذلك، ولا يدرسو  على سبيل المثال مقياس "المناهج النّقديةّ" أو "
نجدهم يدرسو  تخصّصا أو مقياسًا قائما دذاته اسِه، مثلا، "المنهج البنوي" أو "المنهج السّيمائيّ"، 
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وإ  و جِد فهو على قلّة وغالبًا ما يكو  في مراحل متقدّمة من التّعليم الجامعيّ، فهم يأخذو  تكويناً 
في منهج دعينه دعد ذلك  لديهم تصوّر عن تلّ منهج، ومن أراد أ  يتخصّص عامًّا، ودالتّالي يكو 

 فهو حرّ.

ضف إلى ذلك أّ  الناّقد غير م طالَب دأ  يواز  دين المناهج ويَ عْدِل دينها في التّوظيف، أو أ  أ
صّ ي بقِيَ على إجراءاتها تما هي دو  تكييف، دل استعمالها مرتبط دعاملين اثنين هما: طبيعة النّ 

المدروس وما يستدعيه من المناهج من جهة، ونصيب النّاقد من المعرفة دالمناهج ودرجة التّحكّم في 
استعمالها من جهة أخراة، فكلّ "ناقد أدبّي قدير يرى وجهًا ما في الأثر الأدبّي، ويطوّر وعينا دصدده، 

ت التي اف يصنعو  مزيًجا من الاستبصار أمّا الرّؤية الكلّيّة أو ما يقاربها فلا ينالها إلّا من تعلّموا تي
، وهو مزيج من الممكن جدّا تحقيقه وليس دالمستحيل تما (1)تمخّضت عنها الطرّائق النّقديةّ العديدة"

ادّعى أنصار أحاديةّ المنهج، ولو قالوا إنهّ من الصّعب تحقيقه لربّما وجدوا من يَ قْبَل رأيهم، أمّا 
لَغ فيه ودعيد عن الواقع، وهو مزيج يخدم النّصّ ولا يشتتّه تما ادّعاؤهم الاستحالة فهو حكم مبا

زعموا تذلك، دل إّ  التّشتيت تلّ الشّتات في تناول نصّ عبر عدّة دراسات متفرقّة دين الكتب 
والأسفار من خلال مناهج منغلقة على نفسها ومختلفة ومتعدّدة عدد تلك الكتب، فإ  أراد داحث 

ليل ذلك النّصّ وجد وجهًا ول يجد آخر، وتاه دين الأسفار، وإ  وجد وجوه أو قارئ الاطّلاع على تح
التّحليل تلّها فعليه إعمال عقله وإجهاد نفسه للجمع دين تلك التّحليلات من أجل تشكيل فهم  

التّحليلات التي تنتج عن استعمالها  وادين المناهج فجعل نّ قّادال عَ جمََ  هلّا تامل وواف للنّصّ، لذا، 
 .... وأيهّما أشتّ إذ  !وا همالقارئ واستّاح وارقّة تحليلًا واحدًا فأراحمتف

 ك مرتاض لدراسة النّصوص الأدبيّة:علًقة السّيمائيّة بالتّداوليّة في منهج عبد المل   2.4

يعَتبر عبد الملك مرتاض التّداوليّة رافداً من روافد القراءة التحليليّة السّيمائيّة للنّصوص، إذ 
يمائيّة، فيقول ه يتحدّث عن هذه العلاقة، فيشرح تيف ت  وَظَّف وتشتغل التداوليّة في حقل السّ لفين  

عنها إنّّا: "من إجراءات القراءة التّحليليّة السّيمائيّة للمَلافظ التي هي الوحدات الصغرى للنّصّ، أو 
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زما للقراءة التي تقوم لاحقاً، أو ملا -الذي يرقى إلى مستوى المفهوم-للخطاب، ويأتي هذا الإجراء 
ا، فتلتمس تلّ الاحتمالات التي على دلالة المعاني في النّصّ، فتذهب في تحليل عناصر ذلك دعيدً 

، وهكذا فإّ  الدّارس الذي يطبّق المنهج السّيمائيّ، وهو دصدد تحليل (1)لْفِظ"بها الميمكن أ  ي شعّ 
ف، بما فيها حروف المعاني وحروف المباني؛ أي نصّ ما، عليه أ  يرتّز اهتمامه على الكلمات والحرو 

على أصغر الوحدات الدالةّ، وتذا أصغر الوحدات غير الدالةّ، داعتبار هذه الأخيرة تشتمل على 
في منهج عبد  الجانب الصّوتّي الذي ت عنى ددراسته السّيمائيّة أيضا، ولذلك نجد من مستويات الدّراسة

فيأتي الدّارس إلى النصّ الذي عدّه أحدهم "نزهة يقوم  "،الأصواتسيمائيّة الألوا  و " الملك مرتاض
الوحدات التي هي عبارة عن  تلكإلى  هيفكّك، ف(2)فيها المؤلّف دوضع الكلمات ليأتي القراّء دالمعنى"

لاليّة، فيفصّلها ويبينّها، ويحاول الإمساك دتفرّعاتها علامات، ويقوم ددراسة مضامينها وحكمولاتها الدّ 
ال المبتذل والنّادر وما اميها القريبة والبعيدة، مستخدماً في ذلك التّأويل القائم على الاستعمومر 

 .دينهما

وهذه الخطوة التحليليّة إمّا أ  يكو  تطبيقها دعد شرح وتفسير المعاني الكبرى للنصّ والوقوف 
ديب في نصّه، وإمّا أ  يكو  عليها، وي قصَد دالمعاني الكبرى هنا معاني الجمل والفقرات التي دثّها الأ

، ودتطبيق ما تَ قَدَّمَ تكو  السّيمائيّات التّداوليّة دراسةً "فيها تطبيقها مواتباً ومسايراً ومتزامناً مع ذلك
، داستمرار، موضعَ الاختبار، وعلى هذا المستوى ينش د  الأدب  تأسيس وظيفته الدّلاليّة  يوضع  الأدب 

 (3)هنا ي ثبت الأدب فضاءه وحدوده الخاصّة"فرات، والنّماذج، وهاوالشّ دوصفه ترتيبًا من العلامات 
التي ترسِها تلك السّمات المشكّلة لنصوصه، والغنيّة بمحمولاتها الدّلاليّة المكتسَبة من خلال 

 الاستعمال.

                                                           
 .195 ، صالملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّةعبد  (1)

م، 2004، 2ط  أمبرتو إيكو، التّأويل دين السّيميائيّات والتّفكيكيّة، تر: سعيد دن تراد، المرتز الثقافّي العربّي، المغرب، (2)
 .22ص

 يّات دين الهرمنوطيقا والتّفكيكيّة، تر: علي حاتم صالح وحسن ناظم، المرتز الثقّافي العربّي، المغرب،هيو ج. سلفرما ، نصّ  (3)
 .112 م، ص2002، 1ط
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 تقف منلا إّ  التداوليّة التي اعتبرها عبد الملك مرتاض إجراء من إجراءات التحليل السّيمائيّ 
إلى ما يجاورها، ادتغاء فهم السّياق الذي  هذه الأخيرة تعدّي يمكنها دلمنظوره عند حدود الجملة، 

حيث نبّه إلى أّ  "إجراءات التداوليّة ت عنى أساساً دفهم  ؛وردت فيه، حتّّ يكو  التّحليل أتثر دقّة
العناصر المعجميّة، إلى الجملة الواحدة من الكلام فتذهب في البحث عن طبيعة وضعها، انطلاقاً من 

 داوليّة نظرة شموليّة عن الجملة المحلَّلة، ودالتالي تعطي التّ (1)المؤشّرات النّظميّة، أو المعطيات السياقيّة"
ذاك أنّّا تبحث في العناصر التي تكوّنّا، وفي  ؛التي تحمل شحنة دلاليّة مفتوحة على التّأويلات

ا، وتذا في علاقة الجملة ا واحدً دبعض فتجعلها سبكً  العلاقات التي تردط هذه العناصر دعضها
 دالتّتيب الكلّي الذي تأتي في سياقه.

تتقاطع التّداوليّة مع السّيمائيّة في تَوْ  هذه الأخيرة تتعامل مع العناصر اللّغويةّ تعلامات 
كَاشَفَة تلك وجودها يدلّ على أمور غائبة، وهو ما يجعل التّداوليّة بحكم وظيفتها الإجراء الأنسب 

 
لم

أو الأدعاد المختفية، ويتمّ الوصول إليها إمّا لوجود علاقة تلازميّة ودديهيّة دين الحاضر  الأمور الغائبة
والغائب، أو لوجود علاقة احتماليّة يتوقّعها المحلرل  من خلال التّأويل والخيال الواسع، فالسرمَة تعن "أّ  

، أي أّ  الشّيء الحاضر يمثّل شيئا (2)ة، يحلّ حكلّ عنصر )ب("عنصر )أ( الذي يكو  ذا طبائع مختلف
، وهو ا، ودالتاّلي يكو  الأوّل ناقصًا في ذاته في كْمِل ه  الثاّني عندما يأتي ده النّاقد أثناء التّحليلغائبً 

لأّ  الأديب عندما يوظّف سِة ما فهو يعتقد في نفسه دأّ  القارئ  نقصا  غير معيب، دل طبيعيّ؛
هم المدلول الغائب تلقائيًّا ودديهيًّا، وأحياناً ربّما يتعمّد إخفاءه حتّّ لا يكو  النّصّ مفضوحًا يف

فيموت بمجرّد تتادته، وحتّ يبقى حيًّا مفتوحًا على داب الدّراسة والتّحليل والتّأويل، إلّا أّ  عبد الملك 
يل إليه يَّل إليه أّ   مرتاض ينظر إلى قضيّة حضور السّمات وغياب دعض ما تحِ  دشيء من الحذر؛ إذ يخ 

"من السّمات المحسوسة ما لا يَحْمِل  معانَي غائبة، دل يمثّل معانيها في نفسها؛ وإنّّا قد يصدق ذلك 
على طائفة من السّمات الأخرى، المحسوسة والمجرّدة معًا، أو السّمات الغائبة الدالةّ على معاٍ  لا 

                                                           
 .200، ص المرجع السّادق (1)

 .150ص  ،م2015، 3ط  ، دار هومة، الجزائر،لك مرتاض، نظريةّ النصّ الأدبيّ عبد الم (2)
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؛ (1)المعاني التي تجسّدها السّمات التّاريخيّة التي لا يمكن مشاهدتها"ت درَك دالعين، ولكن دالذّهن، ت
ومقصوده من القول هو أّ  السّمات ليست تلّها ذات دلالات دعيدة مخفيّة، دل من السّمات ما لا 
 تحتمل إلّا وجهًا واحدًا من التّفسير، وهو الوجه البيّن الظاّهر على السّطح، والذي ي درتِ ه الدّارس  من

 أوّل قراءة دسيطة.

 السّيمائيّ لدى عبد الملك مرتاض: إجراءات المنهج   3.4

يأَخ ذ التّحليل السّيمائي اتّجاهًا ينطلق من سطح النّصّ إلى أعماقه البعيدة، تأنّّا يغوص دلَِيْلٍ 
ما يتحدّى وت !في بحر لج ري  في أحشائه الدُّرُّ تَامِنٌ، فيبحث عن اللّؤلؤ الذي يتشكّل داخل صدفاته

ظلمات: ظلمة اللّيل، وظلمة البحر، وظلمة داطن الصّدفة، فإّ  النّاقد وهو  عن اللّؤلؤ ثلاثَ  الباحث  
يَ تَ وَغَّل  ويَ تَ غَلْغَل  في النّصّ م سَائِلًا عناصرهَ وتراتيبَه وسِاتهِ عن دنياتها ودلالاتها وداحثاً عن جماليّاتها، 

السّياق الذي قيل فيه النصّ، وظلمة النّصّ نفسه، وظلمة يتحدّى ظلمات مثلها في العدد: ظلمة 
أجزائه البسيطة والمرتّبة التي تكوّنه، فيهدف إلى "اتتناه جدليّة الخفاء والتّجلّي وأسرار البنية العميقة 

، ولكي ينال مبتغاه وينجو من التّيه والضّلال، فلا يكو  تحاطبٍ دلَيْلٍ، لاددّ له من (2)وتحوّلاتها"
اسٍ ي نير له طريق التّحليل فيهتدي ده، ونِبراسه في هذا هو ما أطلق عليه عبد الملك مرتاض نبِ ْرَ 

مَاثِل(، "ولقد تانت الغاية من استحداث إجراء المماثل في الفكر السّيمائيّ هي التّمكين 
 
مصطلح )الم

... إمّا دواسطة -هلا بما يشابه-لاستحضار شيء دعيد، أو غائب، أو متعذّر، أو خارجيّ، بما يطادقه 
الإدراك البصريّ، وهو الأشيع في السّيمائيّة التّقليديةّ، وإمّا الإدراك اللّمسيّ، وإمّا الشمّيّ، وإمّا 

؛ والمقصود دالمماثل هنا هو السّمة أو العلامة الحاضرة في سطح النّصّ التي (3)الذّوقيّ، وإمّا السّمعيّ"
ن الدّلالات التي تشكّل فهم النصّ ومَكْمَنَ جماليّته وعبقريةّ ينطلق منها المحلرل إلى العمق بحثاً ع

 صاحبه.

                                                           
 .157، ص السّادق المصدر (1)

 .8م، ص 1984، 3ط  مال أدو ديب، جدليّة الخفاء والتّجلّي، دار العلم للملايين، ديروت،ت  (2)

 .18عبد الملك مرتاض، التّحليل السّيمائيّ للخطاب الشعريّ، ص  (3)
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ودالإضافة إلى إجراء المماثل يعتمد عبد الملك مرتاض إجراءً آخر أطلق عليه مصطلح 
)القَريِنَة(، وهو يقوم على المبدأ نفسه؛ أي مبدأ الحضور والغياب، ويمكن تمثيله مثلا دالقول المشهور 

، (1)نار"؛ فالدّخا  والنّار مقتّنا ، وحضور الأوّل يؤدّي إلى إدراك الثاّني الغائب"لا دخا  ددو  
والأمر نفسه لو وَصَفَ روائي  حدثاً ما، وليكن مَثَلًا قوله عن إحدى شخصيّاتِ روايتِه دأنّّا لبست 

رج، وهي دلا معطفًا سِيكًا ووضعت مظلّة ثّم خرجت، فهذا يؤدّي دالقارئ إلى إدراك حال الجوّ دالخا
شك درودة شديدة ومطر، فالوصف الأوّل قرينة لاصقة دالفهم الثاّني، وجودها يؤدّي إلى إدراك هذا 

 الفهم.

يعتمد عبد الملك مرتاض إجراءين آخرين في التّحليل السّيمائيّ للخطاب الأدبّي، هما التّشاتل 
، أمّا الأوّل في قصد ده "إلى تلّ (2)اللّغويّ"ويقادله التّباين، اللّذا  "يشملا  تلّ أنواع السّلوك، ومنها 

ما استوى من المقوّمات الظاّهرة المعنى، والباطنته، والمتمثلّة في التّعبير أو الصّياغة؛ وتأتي متشابهة 
مرْفولوجيًّا، أو نحويًّا، أو إيقاعيًّا، أو تراتبيًّا، عبر شبكة من الاستبدالات والتّباينات، وذلك دفضل 

، وأمّا الثاّني فيمكن استنباط المقصود ده مماّ ق صِد ده الأوّل؛ (3)يّة تحدّد معنى الكلام"علاقة سياق
فنقول: إّ  المراد دالتبّاين هو تلّ ما تخالف من المقوّمات الظاّهرة المعنى، والباطنته، والمتمثلّة في التّعبير 

يًّا، أو تراتبيًّا، عبر شبكة من الاستبدالات أو الصّياغة؛ وتأتي مختلفة مرْفولوجيًّا، أو نحويًّا، أو إيقاع
والتّشاتلات، وذلك دفضل علاقة سياقيّة تحدّد معنى الكلام، وتأنّي دالنّاقد السّيمائيّ وهو يحلّل النّصّ 

وعندما نقول عناصر -وِفْقَ هذين الإجراءين ينظر إلى دنيته على تلّ المستويات فيقار  دين عناصرها 
وما تقوم عليه "من ارتباطات  -نات النّصّ سواء في حال الإفراد أو التّّتيبهنا فإننّا نقصد مكوّ 

، وتكو  دنيات تلك العناصر معايير لبعضها البعض، (4)ترتيبيّة لوحدات ألسنيّة في ظلالها الدّلاليّة"
التبّاين، وتكو  م بِرزةًَ لبعضها البعض تذلك؛ إذ لا يتبدّى التّشاتل ديّ نًا واضحًا جليًّا إلّا دوجود 

                                                           
 .20-19، ص ادق: المصدر السّ ي نظرَ (1)

 .31م، ص 1992، 3ط  قافّي العربّي، الدّار البيضاء،المرتز الثّ  حكمّد مفتاح، تحليل الخطاب الشّعريّ )استّاتيجيّة التّناصّ(، (2)

 .14عبد الملك مرتاض، التّحليل السّيمائيّ للخطاب الشعريّ، ص  (3)

 .98م، ص 1993، 1ط  عبد القادر فيدوح، دلائليّة النّصّ الأدبّي، ديوا  المطبوعات الجامعيّة، وهرا ، (4)
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والسّيمائيّة تقوم على هاتين المعرفتين تما تقوم -والعكس صحيح، دل إّ  من النّظرة المنطقيّة الفلسفيّة 
لا وجود لأحدهما دو  الآخر، فت  قَاس  تل  من  -على اللّسانيّات وحتّ على شيء من العلوم الدّقيقة

لنّصّ، لي  عْرَفَ إ  تانت متشاتلة أم متباينة مع تلك البنيات على الأخرى المكوّنة تلّها للبنية العامّة ل
 دلالة ذلك، وهو ما من شأنه أ  ي بِرزَ دنويةّ النصّ، وسيمائيّته، وفنّ يتّه، وجماليتّه، وعبقريتّه، وأدديتّه.

إّ  تَ عَلُّم هذه المفاتيح واعتمادها للولوج إلى عالَ النصّ، لا يعن أّ  المحلرلَ قد تَمكََّنَ من النصّ 
وانتهى الأمر، دل إّ  هذا العالَ الرّحب الفسيح الذي يحوي مناطق واضحة وأخرى غامضة، أو ق لْ 

التي تختلف مراحل ها من حيث الصّعودة  والسّهولة ، وتتعدّد ع قَد ها وألغازها  -لعبة النّصّ -هذه اللّعبة 
من سعة التّجردة، أو ضيقها، أو وشِفْراتها، مرهونةٌ من أجل مكاشفتها مكاشفةً جيّدة بما "نتمتّع ده 

عمق الثقّافة الأدديّة أو ضحالتها، وتثرة التّعامل مع النّصوص الأدديّة أو قلّتها... فالذي يتناول نصًّا 
أدديًّا، لأوّل مرةّ، لا يشفع له أ  يكو  قد تعلّم تلّ العلوم اللّسانيّة والسريمَاوِيَّة لكي يكتب تحليلًا 

فْضِيَة إلى التّشبّع دالمعرفة الأدديّة شرطاً ؛ ودعبارة (1)جيّدًا"
 
أخرى تَك و  الممارسة  وتثرة الاطّلاع الم

 أساسيًّا لبلوغ الجودة في التّحليل والبعد عن الرّداءة.

إّ  من طبيعة الدّراسة السّيمائيّة التّداوليّة أ  تقوم على التّأويل في جوانبها التي لا تقوم على 
-لَّمات؛ ذاك أّ  أيّ ضَرْبٍ من القراءة الأدديّة يَ نْدَرجِ  "ضمن إجراءات التّأويليّة المنطق والبداهة والمسَ 

، ودالتّالي يكو  من المشروع (2)الشّديدة التّسلّط على أيّ قراءة نقرأ بها نصًّا أدديًّا" -أو الهرومينوطيقا
ليها المحلرل، ولكن بمقادل التّساؤل عن مدى صحّة وحقيقة التّفسيرات والأحكام الوصفيّة التي يصل إ

لأنهّ من داب تحميل  ة والصّواب في مثل هذه الدّراسات؛ذلك يكو  من التشدّد والت َّنَطُّع طلََب  الصرحَّ 
الشّيء ما لا طاقة له ده، فهو طلََبٌ لا تستطيعه هذه الدّراسة وما ينبغي لها؛ لأنّّا تعتمد التّأويل  

ى الاحتمال والتّوقّع استنادًا إلى معطيات معيّنة، وعندما ي قال تإجراء أساسيّ، والتّأويل يقوم عل
"احتمال وتوقّع" فهذا يعن إمكانيّة إصادة الصّواب، أو مجانبته، وربّما الزيّغ والادتعاد عنه، "ومن 

أ  يؤوّل النّصّ المقروء على مَقْصِدِيَّة الناصّ، ولكن دو  أ   -المحلرل-الواضح أّ  من حقّ القارئ 
                                                           

 .8اب الشعريّ، ص عبد الملك مرتاض، التّحليل السّيمائيّ للخط (1)

 .5م، ص 1998د ط،  عبد الملك مرتاض، السّبع المعلّقات، اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، (2)
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دّعي أّ  تأويله يندرج ضمن حكم الصِحَّة، إذ لا يستطيع أ  يبلغ تلك المرتبة من العلم إلّا إذا ي
لادس الناصّ، وأَلَّ إلمامًا حقيقيًّا دأحداث التّاريخ التي تلادس النصّ والناصّ معًا، وعايش لحظة إدداع 

إليه من وراء نسج نَصره المطروح النّصّ، وتواجَدَ في مكانه، وساءل الناصّ شخصيًّا عمّا تا  يقصد 
للقراءة... وهذا أمر مستحيل التّحقيق.. إّ  تأويلَ النصّ قراءة للتّاريخ، لا بحثاً عن الحقيقة، ولا 
التماسًا للواقع... ولا طلبًا للمَعيشِ دالفعل... ولكنّه إنشاء لعالَ جديد ي  نْسَج  انطلاقاً من عالَ النصّ 

، وهذا لا ي  نْقِص من أهميّّة (1)يث مَقْصِدِيَّة  الناصّ من حيث هو ناصّ"من حيث هو نصّ، لا من ح
المنهج الذي دين أيدينا شيئا، وليس ذريعة لأ  يتمّ التّخلّي عنه أو الطعّن في صلاحه لدراسة النّصوص 

ه الأدديّة والنتائج التي يتوصّل إليها أو ما شاده ذلك، دل هو على عكس ذلك، إضافة إلى أّ  قيام
على التّأويل يمنحه مساحة للإدداع النقديّ، مماّ يجعله إدداعًا على إدداعٍ، ومنطلََقًا لإنشاء عَوَالَِ نصّيّة 

 أدديّة يَسْرحَ  فيها القارئ دعقله وخياله ووجدانه مستمتِعًا.

الخطأ إّ  مقدار الحريّة التي ت كْفَل  للمؤورل في تأويلاته، وإعفاءه إلى حدّ ما من تسليط سيف 
والصّواب عليه، لا ينبغي أ  يؤدّيَ ده إلى اعتناق مَذْهَبِ التّكلّف والغلوّ في التّأويل، فالتّأويل ثلاثة 
أصناف: تأويل م ضَاعَف، وتأويل معتدِل، وتأويل ناقِص، أمّا الأوّل فهو تأويل متطررف، ولا أدََلّ على 

يّ شيء... وإمّا أنهّ يعن إمكانيّة قول أشياء ذلك من قول أحد أنصاره: "إمّا أّ  النّقد لا يصلح لأ
، تنايةً عن الذّهاب دعيدًا في التّأويل إلى درجة استفزاز المؤلرف (2)عن المؤلرف تجعله يتحرّك في قبره"

تمن يزعم أ  لا   !أو عن مخالفة الحقيقة والمعقول ونقض نواميس الكو  جِهَاراً نّاراً !حتّّ وهو في قبره
وأمّا الثاّني فهو تأويل مقبول يستسيغه تلّ أو  !ةِ يومِ صيفٍ صائفٍ مع سِاء صافيةشمس في ظهير 

معظم من يتلقّاه، سواء أتا  دسيطاً أو عاديًّا أو م بْهِراً، وأمّا الثاّلث فيكو  في موقع دين القبول 
الصّنف  والرفّض لثبات صحة دعض العلاقات والمعطيات المبنّ عليها وانتفاء أخرى، ولا شكّ أ ّ 

 الثاّني هو المصطفى والمبتغى.

 
                                                           

 .12 -11، ص المصدر السّادق (1)

 .172 ، صدين السّيميائيّات والتّفكيكيّةأمبرتو إيكو، التّأويل  :نقلا عن (2)
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 الخطوات والإجراءات –المنهج المستوياتيّ  .5

طغى الشرعر على السّاحة الأدديّة عبر عصور خَلَت؛ حيث نال اهتمام الأدداء المبدعين  
ة من والقراّء دكلّ طبقاتهم الاجتماعيّة على حدّ سواء، إلّا أّ  هيمنة الشّعر تراجعت في الفتّة الأخير 

العصر المعاصر، وفي مقادل ذلك، تصدّرت المشهدَ الأدبيَّ الفنو   النثريةّ  وفي مقدّمتها الرّواية، والتي 
اتتسحت مجال القراءة اتتساحا يكاد يقضي على الشّعر، لولا الموهبة المصقولة دالحفِظ والممارَسَة 

طْردِةَ إيقاعاً، ولعلّ مماّ أتسب لبعض عشّاق اللّغة المختَصَرة لفظاً، المتّامية دلالةً، الم
 
نتظمة شكلاً، والم

الرّوايةَ هذه المكانة، اهتمام  عامّة القراّء بها حتّ ولو ل يكن للقارئ ميول أدبّي، وتا  عِلْمِيّ التّكوين،  
ا أو غير ذلك ممنّ لديهم فضول القراءة، والناظر في مواقع التّواصل ا أو مهندسً تأ  يكو  طبيبً 

ي دركِ هذه الحقيقة، فالكلّ يبحث عن رواية أو يتباهى دقراءة أخرى وي فصِح عن ما وجده  الاجتماعيّ 
 في نفسه من متعة وهو يقلّب صفحاتها.

دفع هذا الاهتمام  المتزايد دالرّوايةِ والفنوِ  النثريةّ الدّارسيَن المتخصّصيَن إلى تكثيف دراساتهم 
نّ يّاته وجمالياّته، من خلال إخضاعه لمناهج تحليل الخطاب لهذا النوع من الإدداع د غيَة م كاشَفة ف

المتوفّرة في ساحة النّقد، أو إدداع مناهج جديدة تكو  أتثر فاعليّة وت وصِل إلى نتائجَ ما تا  ليتمّ 
الوصول إليها لولا تطبيق تلك المناهج، ويتقدّم هؤلاء الدّارسين في الجزائر النّاقد "عبد الملك مرتاض" 

ا  سخيًّا تجاه السردياّت دإدداعاته النقديةّ، فألّف تتبًا تحمل في طياّتها طرائق لتحليل الخطاب الذي ت
الشعريّ والسّرديّ، منها ما هو جديد غير مسبوق ومنها ما هو م طَوَّر، يجسّدها "المنهج المستوياتّي" 

انطلاقاً من التطبيق الذي دين قبل أ  يأتي دورنا الآ  لنتعرّض له دالتّنظير طبّقه في دراساته، الذي 
أيدينا، وليس التعرّض له دالنّقد تما ربّما يطالب ده دعض المتتبّعين، ذاك أّ  هذا المنهج المستعمَل في 

تّنظير، داعتّافه تحليل النّصوص الأدديّة، تعرّض له عبد الملك مرتاض دالتطبيق أتثر من تعرّضه له دال
أ  نحلّل النّصوص الشعريةّ )والنّصوص السّرديةّ أيضا دالإضافة إلى  وقد تا  دَيْدَن ناهو، إذ يقول: "

تحليل سورة الرّحمن من القرآ  الكريم( دالمنهج المستوياتّي الذي تنّا نعالّ ده تيك النّصوص علاجا؛ً غير 
هدنا في ، وهذا ربّما يكو  من المفارقات العلميّة؛ إذ ع(1)أناّ تناّ نعالجها تذلك دو  تأسيس نظريّ لها"

                                                           
 .9 ، صم2016العدد الثاني، مارس الجزائر، اللّغة الوظيفيّة،  عبد الملك مرتاض، تقديم المنهج المستوياتي، مجلّة (1)
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الدّراسات الأدديّة أ  يتمّ التّنظير للموضوع قبل تطبيقه، ودالتّالي فالمنهج المستوياتّي في حاجة إلى هذا 
الجانب التّنظيريّ حتّ يتمّ دنيانه، وتتبيّن معالمه، أمّا نقد المنهج ففي رأينا أّ  النّقد يكو  دعد اتتمال 

مًا مقورمًا، ولا يكو  في مرحلة مخاضه أو ولادته وتشكّله، العمل وتمامه حتّ يكو  هذا النقد دنّاءً مقير 
  وإلّا تا  نقدًا هدّامًا معيقًا لعمليّة الإدداع النقديّ.

 وفق المنهج المستوياتيّ:الخطاب السّرديّ حليل مستويات ت   1.5

 مستويات: خمسةيقوم منهج تحليل الخطاب السّرديّ لدى عبد الملك مرتاض على 

رْدَدَة )وّللأالمستوى ا  (:تقنيّات السّرد: السَّ

يتناول هذا المستوى الضمير المستعمَل من قِبَل الكاتب أثناء السّرد من حيث طريقة  استعماله 
وتيفية  الانتقال من ضمير إلى آخر، تما يتطرّق إلى التّداخل دين الوصف والسّرد؛ أي التّداخل دين 

ودين الأوصاف التي تتخلّل  -السّرديّ ا ي عرَف دالدّفق وهو م-الأحداث دشخصيّاتها التي تشكّلها 
ذلك، دو  إهمال ذتر طبيعة الجوانب التي تمسّها هذه الأوصاف، إْ  تانت جوّانيّة أو خارجيّة 
بدعِ في إدرازها وراء سرده 

 
ونصيب تلّ شخصيّة منها، ودو  نسيا  الكشف عن القِيَم التي يرغب الم

في هذا المستوى أيضا إلى الانتقال دين الأحداث وامتدادها للح كم لكلّ ذلك، ويتطرّق المحلّل 
، وإلى تقنيّات أخرى تالمناجاة، والحوار، والتّلخيص، راَعَة الكاتب في ذلك من عدمهادسلاسة ود َ 

لعمل السّرديّ ينبغي النّظر والحذف، والاستّجاع... الخ، ولا ي  غْفِل  لغة السّرد؛ إذ هي عنصر مهمّ في ا
 الوقوف عليه.فيه و 

خْصَنَة )تصنيف الشّخصيّات وتحليلها(:ثاّنيالمستوى ال  : الشَّ

من تحليل النصّ الأدبّي السّرديّ وِفْق المنهج المستوياتّي لعبد الملك  الثاّنييتمّ في هذا المستوى  
"للعنصر  دراسة  الشّخصيّات الموَظَّفة في العمل السّرديّ؛ وتتمحّض دلالة الشّخصيّة في تفكيره مرتاض

الأدبّي الذي يطفر في العمل السّرديّ ضمن عطاءات اللّغة التي يغذوها الخيال للنهوض دالحدث، 
تمييز الشخصيّات المرتزيةّ عن فيقوم المحلرل د ،(1)وللتكفّل ددور الصّراع داخل اللّعبة السّرديةّ العجيبة"

                                                           
 .75 ، صم1998د ط،  عبد الملك مرتاض، في نظريةّ الرّواية، عال المعرفة، الكويت، (1)
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، ويرى عبد الملك مرتاض أّ  المعيار الذي الشّخصيّات الثاّنويةّ عن الشخصيّات ذات الأهميّّة الدّنيا
ينبغي أ  ي عوَّل عليه في هذه العمليّة هو "درجة تواترها في النصّ... ]دو [ الاحتكام إلى طبيعة الدّور 

؛ أي الاعتماد على عدد مرات ذتر الشخصيّة وليس على أهميّّة دورها (1)الحاسم الذي تنهض ده فيه"
إلّا أّ  من منظورنا يَصْع ب  التّعويل على عدد مراّت لى أهميّّة شخصيّة ما، في النصّ، لصعودة التّوافق ع

تواتر الشّخصيّة في النّصّ؛ نظراً لصعودة عمليّة الإحصاء هنا؛ لأّ  الشّخصيّات لا ت ذْتَر  في النّصّ 
صاء تلّ إح -إ  ل نَ ق لْ من المستحيل-داسِها فقط، دل تثيراً ما ت ذْتَر  دالضّمير، ومن الصّعب 

الضّمائر الظاّهرة والمستتّة، لضمّها إلى الأسِاء وإدخالها في عمليّة تحديد الشّخصيّات مرتزيهّا 
وثانويهّا، لذا لا نرى حرجًا في الاعتماد على أهميّّة دورها في الرّواية، لغياب إجراء أفضل من هذا 

 حقيق.الإجراء وممكن التّ 

يل الشّخصيّات المرتزيةّ، عبر ذتر مقتطفات سرديةّ دعد التحديد والتمييز تأتي عمليّة تحل
، وذلك وِفْقَ الأحوال والمواقف المتعلّقة بهاتتناول هذه الشخصيّات ثّم استخراج أهمّ الخصائص و 

الإجراء التّحليليّ العموديّ الذي يتكرّر اعتماد ه تثيرا في المنهج المستوياتّي، وهو إجراء يقوم من خلاله 
تَار هذه النّماذج دعناية حتّ دانتز المحلرل   اع نّاذج من النصّ السّرديّ الذي هو دصدد تحليله، بحيث تخ 

، وينبغي أ  الذي يكو  المحلرل  دصدد دراستهالسّرديّ  انبقدرمَ صورة تافية للقارئ عن مضمو  الجت  
التّحليل ذلك، ثمّ تكو  قصيرة لا تتجاوز أردعة أسطر في الغالب إلّا نادراً في حال اقتضاء إجراءات 

يحلّلها تداوليًّا دطريقة عموديةّ، من خلال استخراج عناصر النّموذج المفتاحيّة، والتي يقوم عليها 
ختَار من النصّ، مع إعادة صياغة ذلك في التّحليل دإدراج ما يمكن تسميته د   

 
المقتطَف أو النموذج الم

ه، أو ما دين السطور، وهنا في هذا المقام يمكن أ  ما وراء النصّ، أو ما وراء اللّغة، أو المسكوت عن
نجد شيئا من التّأويل؛ إذ "إّ  الكلمة التي ت قال ي راد بها أتثر من معنى، وغالبا ما لا ي راد بها إلّا المعنى 
الوارد في ظاهر الكلام، أو يتّخذ الكلام الوارد، على الأقل، قادليّة تأويليّة لتوليد تلام مسكوت 

ذاك لأّ  المتكلم اجتزأ[ دوجه واحد من التّعبير وسكت عن الباقي لاعتقاده أّ  المخاطَب عنه... ]
يعتمد المحلّل في تفسيراته على قدرته في التّأويل إضافة إلى اعتماده على ما يصرحّ ف ،(2)يفهم قصده"

                                                           
 .50 عبد الملك مرتاض، مفاتِح  لغرفة واحدة، ص (1)
 .408-407 عبد الملك مرتاض، نظريةّ النصّ الأدبّي، ص (2)
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غَةً في قوالب أخرى من ده الكاتب في سرده وما توحي ده تلماته وتراتيبه من معاٍ  يَس وقها المحلّل م فْرَ 
في شكل فقرات، تنتج عن النصّ الأصليّ وتتولّد عنه،  التّاتيب، بحيث تكو  أتثر تفصيلًا ووضوحاً 

فتكو  دذلك نصوصًا مبتَدَعَة دعدما و ضِع النصّ الأصليّ في ميزا  التّأويل وأخصبَته مخيّلة المحلّل، إذ 
حَلَّل

 
، داخل المنهج المستوياتّي بلغ ستّة أو سبعة أسطر أو أتثري نجد أّ  السّطر الواحد من النّصّ الم

الذي ح لرل ده النصّ الأدبّي، "ولكن ذلك ينبغي أ  يظلّ في حدود المعنى الشعريّ والمغزى الجمالّي 
الذي تشع ده العبارة الشعريةّ، أمّا أ  ينصرف الاهتمام والتّحليل إلى تلّ ما يتّصل داللّفظة والعبارة من 

و دعيد، ومن قديم أو جديد، فهو إضاعة للجهد في غير طائل وادتعاد عن جوهر التّحليل إلى قريب أ
، أي لا ينبغي الإسهاب الذي يؤدي إلى اللّغو والإهذار، وربّما إلى الخروج عن تحليل (1)حواشيه"

رئ ويشترت الخطاب الأدبّي إلى علوم أخرى تالجغرافيا والتّاريخ...، وهو ما من شأنه أ  ي تعِب القا
قراءته، وربّما أدّى ده هذا إلى الانغلاق والتّعمية في الفهم وحتّ إلى الملل، ثّم دعد تلّ ذلك ت  رَقَّم 
النّماذج المختارة، وتحت تلّ نّوذج تندرج تحليلات دإجراء الفقرات مرت َّبَة دالحروف، فيكو  التحليل 

  بهذا الشّكل:

 ."......................" )النموذج(1

 أ. ...................................................... )التحليل(

 ..................................................................................... ب.

 ج. .................................................................

 ...................................................................................... .د

2"......................". 

 أ. ...........................................................................

 ...............................ب. .......................
                                                           

 .179 ، صنقد الشعر عند عبد الملك مرتاض دومنجل، تجردةعبد الملك  (1)
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ذج إلى آخر؛ حيث يختلف عددها و طولها أو حجمها وتتعدّد التحليلات وتختلف من نّو 
حسب الحاجة وحسب تثافة تلّ نّوذج، ودالتّالي يمكن القول دأّ  طريقة عبد الملك مرتاض هذه ل 
يسبقه إليها أحد في حدود علمنا، وهي تجعل من التحليل أتثر دقّة وت كسِب ه  صفة المجهريةّ الدالةّ على 

 الدقّة الشديدة.

 الث: الأزمنة:لثّ المستوى ا

، ففيه يقوم النّاقد دتحليل الزّمن؛ أي زمن من اللّفظ يتّضح موضوع الدّراسة في هذا المستوى
وقوع الأحداث، فيبدأ أوّلا دإنجاز عمليّة إحصائيّة، يستخرج من خلالها الألفاظ الدالةّ على الزّمن 

 ذتر أرقام الصّفحات التي وردت مرتًّبةً حسب عدد مراّت تكرارها مع ذتر العدد، دو  الحاجة إلى
فيها، ويحاول دعدها إعطاء تفسيرات لتَكرار ألفاظ أو أزمِنة دو  أزمنة أخرى أو أتثر منها، ويبدو أّ  

تي عبد الملك مرتاض يَ فْزعَ إلى إجراء الإحصاء في دعض تحليلاته رغم اقتناعه دعدم يقَِينِيَّة الأحكام ال
يقول م عَلرلًا ذلك: "وإْ  تنّا لا نستنيم إلى الأرقام الإحصائيّة... يث حتصدر دناءً على هذا الإجراء، 

فإناّ في الوقت نفسه... نؤثر ها على الفَزعَ إلى مجرّد التّظَنر والانطباع، فهي أدنى ما تكو  إلى ضَرْب 
 .(1)من اليقين"

ة نفسها التي قام بها في ثّم في مرحلة ثانية من التّحليل في هذا المستوى، يقوم المحلرل دالعمليّ 
المستوى الثاني؛ حيث يعمل على انتزاع نّاذج من النصّ السّرديّ، ويحلّلها دالنّظام عينه، إلّا أّ  
النّماذج المختارَة للتّحليل هذه المرةّ تكو  خاصّة دالزّمن؛ بمعنى، تكو  مذتورة فيها الألفاظ الدّالةّ على 

أ   (ضمنيّا)صراحة أو  ضمنيّا، والمقصود د   إمّا -د عليها في التّحليلوهي المفاتيح التي ي عتَمَ -الزّمن 
يل إليه، وتكو  طريقة تحليل النماذج المقتَطفَة دذتر نوع الزمن الوارد إ  تا   تدلّ على الزّمن سِِاَت تح 

يّة أم دالسّكو ، وما صريًحا )مباشرا( أو سيمائيًّا، ودلالته إْ  تا  على النّوع الثاني، وبَِِ يَ تَّسِم  دالحرت
مقدار امتداده دالنّظر إلى الحدث الذي وقع فيه  قصير أم متوسّط أم طويل، وهل هو سريع خفيف 

ثقيل  وما الصّفة التي يكتسيها  هل صفة الغموض والإبهام التي تؤدّي إلى الاحتماليّة أم  يءأم دط
ما  وهل يَسْتَمِيز دالدّقّة المتناهية أم فيه من صفة الوضوح، وما الدّلالات التي تبيّن أطوارَه إ  تا  م بهَ 

                                                           
 .138 عبد الملك مرتاض، مفاتِح  لغرفة واحدة، ص (1)
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انعدامها  وما الَأحْيَاز أو الأماتن التي يرتبط بها  وهل هو زمن م تَ راَتِب أم دسيط  وما سَي ْر ورتَ ه إ   
تا  متّاتبًا  يبدأ تلّيًّا ثّم ينتهي جزئياّ أم العكس، وتيف تّ توظيفه لغوياّ، وما علاقته بما قبله وما 

ده من الألفاظ، وما دلالة ذلك تلّه  وهل هو زمن عجائبّي أم طبيعيّ دالنّظر إلى الحدث الذي دع
 احتواه  وهل هو غائبٌ م فْتَ رَض الوقوع أم واقِعٌ دالفعل ...

ودالإجادة عن أسئلة المرحلة الثانية من التّحليل دعد الانتهاء من المرحلة الأولى يتمُّ التّحليل 
لسّرديّ، غير أّ  هذا لا يعن أ  يجيب المحلّل عن تل هذه الأسئلة حول تلّ نّوذج الزّمنّ للخطاب ا

سرديّ، أو لقطة سرديةّ تما يسمّيها عبد الملك مرتاض، دل يكفي أ  يوزّعها على النّماذج، فيجيب 
 على دعضها من نّوذج إلى آخر.

زَزةَ  :المستوى الرّابع: الحَي ْ

وهو مصطلح - هذا المستوى ددايةً من تحديد مواقع الحيزينطلق تحليل الخطاب السّرديّ في 
وهو الحيز -فيقوم المحلّل أوّلا دذتر الحيز المرتزيّ  -سيأتي تفصيله في الفصل الثاّني من هذا البحث

دصفة عامّة؛ أي يورده في التّحليل دنظرة  -الذي تدور فيه أغلب أحداث الخطاب أو تتمحور حوله
ا دوصف مشمولات الحيز وتفصيلاته أو جزئياّته التي يحتويها، مع ذتر نوع الحيز شموليّة، ثّم يقوم ثانيً 

  (1)إ  تا  عادياً أم عَجَائبِِيًّا )غَراَئبِِيًّا( وعِلَّةِ ذلك، قَ بْل أ  ي عررج على "الإجراء التحليليّ العموديّ"
لّل في المستويات السّادقة، تما أسِاه صاحب المنهج المستوياتّي، وهو الإجراء نفسه الذي قام ده المح

ي  تَادعه في هذا المستوى من التّحليل تذلك، مع نّاذج م نتَ زَعة من نصّ الخطاب السّرديّ تتناول 
 الأحياز.

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أّ  هناك من الدّارسين من ي طلق مصطلح )الغَراَئِبيّ( على 
( في هذه الورقة البحثيّة، فالاستعمال دين جمهور النقّاد المدلول ذاته الذي ق صِد ده مصطلح )العجائبيّ 

لا يفرّق دين اللّفظين ويعتبرهما سِيَا ، إلّا أّ  هناك من يفرّق دينهما، فيقرّر دأّ  "التّفريق دين السّرد 
، الغرائبّي والسّرد العجائبّي ي بنى أساسًا على التّّدّد الذي يحسّ ده القارئ حيال تصديق نصّ حدث ما

                                                           
 .195 ، صالمصدر السّادق (1)
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ثمّ يَحسِم أمره؛ فإذا قرّر القارئ أّ  قوانين الطبّيعة تظلّ سليمة، وتسمح دتفسير الظواهر الموصوفة؛ فهو 
دلا شكّ قد دخل في السّرد الغرائبّي )الغريب(، أمّا إذا قرّر أنهّ ينبغي قبول قوانين جديدة للطبيعة 

، وفي هذا التّفريق دين (1)العجيب("يمكن تفسير الظواهر دوساطتها فقد دخل في السّرد العجائبّي )
المصطلحين من الدقّة والصّواب ما فيه، ويبدو أنهّ تباينٌ لا يخفى على صاحب المنهج المستوياتّي الذي 
تتعرّض له هذه الورقة البحثيّة؛ إذ يقول عبد الملك مرتاض: "نحن نرى تداخلًا في المعنيين دين 

، غير أّ  المصطلح الذي شاع دين النّاس شياعاً، هو مصطلحي )العجائبيّة( و)الغرائبيّة( فعلاً 
فرؤيته التّداخل تحمل ضمنيّا رؤيته التبّاين، ورؤيته شيوع أحدهما على حساب الآخر  (2))العجائبية("

 وذتره ذلك دطريقة الاستدراك تحمل ضمنيّا تذلك عدم إنكاره جواز إطلاقهما على المعنى نفسه.

اللّطائف دالغريب عن عبد الملك مرتاض، فهو الأديب اللّغويّ، وليس التنبّه إلى مثل هذه 
الراّفض للاجتزاء دالأدب عن اللّغة أو العكس؛ حيث يقول عن الجامعيّين والباحثين العرب منكِراً 
عليهم: "أمسى اللّغويّ منهم يأبى الاشتغال دالنّصّ الأدبّي حتّّ تأنهّ ج ن بٌ عن اللّغة، في حين أّ  

لأدب يجهل اللّغة أو يكاد، لأنهّ غير متخصّص فيها، وهو على تلّ حال لا يعرف من المشتغل دا
ولا يخفى على عاقل أّ  صناعة المصطلح  (3)"!اللّغة إلّا ما يجعله ت تْب وداً، لا تاتباً... واللّه فعّال لما يريد

 ا.الأدب معً التمكّن من اللّغة و  -خاصّة في ميدا  النّقد-أو المصطلحيّة دعامّة تتطلّب 

يورد المحلّل هنا نّاذج الحيز العجائبّي إ  و جد، فيذتر مقتطفات ترسم مشاهدَ حوادثَ غريبة 
خارجة عن نظام الحياة المألوف، ويبيّن مَكْمَن العجائبيّة فيها، ويحاول إعطاءَ تفسيرات لطريقة عرض 

ل م كَاشَفَةَ دلالات دعض الألفاظ، الكاتب لهذه اللَّقَطاَت ومبتغاه من وراء تلك الطرّيقة، تما يحاو 
يل إليها وما إلى ذلك، وإ  اتتشف المحلّل دعض التناصّ  ليس اللّغويةّ، وإنّّا الدّلالات النفسيّة التي تح 

 ه وعَدَمَ رّت عليه من قبَل، فإّ  عليه ذترَ دين ما جاء في النصّ السّرديّ الذي يحلّله ونصوص أخرى م
 .إغْفالهِ

                                                           
 .10 ، صم2007د ط،  سناء شعلا ، السّرد الغرائبّي والعجائبّي، نادي الجسرة الثقافّي والاجتماعيّ، قطر، (1)
 .194 ح  لغرفة واحدة، صعبد الملك مرتاض، مفاتِ  (2)
 .150 عبد الملك مرتاض، قضايا الشعريات، ص (3)



 مرتاض، المنهج والإشكاليّة الملك عبد لدى التنّظير موضوعات الفصل الأوّل                         

68 

 

 ايتصيّدها ويشرع في تحليلها واصفً ل الدّارس إلى نّاذج الحيز العامّ العاديّ، فد  عَيْد ذلك ينتق
ا، أم متطرفًّ  ا، مرتزيًّ اا أم منحصرً ا، متشعّبً ا أم مفردً ا، متعدّدً ا أم ثادتً الحيز دعد تحديده إ  تا  متحرتًّ 

هَمً  ا، غامضً اأم خفيًّ  امتجلّيً  ا، ظاهرً اا أم حكدودً ا منتشرً ا، ممتدًّ ا أم حقيقيًّ ا، متوهمًَّ ا أم حقيرً فخمً  ا أم م ب ْ
، تلّ هذا مع وصف ما تتّسم ده حرتة الحيز، اتّجاهَها من أين وإلى أين  وشكلَ مسارهِا اا دقيقً واضحً 

هل هو عموديّ أم أفقيّ  وحالَها إ  تانت سريعة أم دطيئة، عنيفةً مضطردةَ أم وديعةً مطمئنّة، ويمكن 
لَزمِ الأمر  حتّّ يرفَعَ    يقوم دبعض المقارنات دين الأحياز المذتورة في النصّ إ للمحلّل أثناء التّحليل أ

، فينظر فيما إذا تانت متشاتلةً أم متباينةً، ومتلازمةً أم متزايلة، تما يمكنه التطرّق اا أو يبيّن فرقً لبَسً 
ثر م ث ولا، ولا ي غفِل الحديث عن  في دعض النماذج لتِبْيا  أيهّما أتلَا اخَ دَ إلى علاقة الحيز دالزّمن إ  تَ 

وَظَّفة في العمل السّرديّ وأثرَه عليها، سواء أتا  أثرا نفسيّا أو غير ذلك، 
 
علاقة الحيز دالشّخصيّات الم

من السّمات التي تمثّل الحيز  ي وتَشْفِه انطلاقاً ولا ددّ أثناء التّحليل من استخلاص الحيز المتخفّ 
ريَّة  المحلرل وخصودة  خياله التي ينبغي أ  ت عادلَ خصودة خيال السّارد على المتجلّي، وهنا تَ ب ْر ز عبق

 ه.جماليّتَ  الأقل أو تفوقَها؛ حتّّ لا ي فقِد التّحليل  النصَّ السّرديَّ 

 المستوى الخامس: سيمائيّة الألوان والأصوات:

ك مرتاض في تحليل يعمل المحلّل في هذا المستوى من مستويات المنهج المستوياتّي لعبد المل
النّصوص السّرديةّ على دراسة أَوج ه توظيف الألوا ؛ حيث ي عطي تفسيرات لقيام السّارد داختيار ألوا  
معيَّنة دو  ألوا  أخرى ولدَرَجات تفاو تها في التّوظيف، فيَقِف على عِلَل ذلك ودَوافِعه وعلاقته 

ه دالسّارد ذاته، ويعتمد في قراءته النّقديةّ هنا على بحوادث النصّ المحلَّل وشخصيَّاته، وحتّّ على علاقت
تأويليًّا، ولذا ت عتَبَر الآراء والتفسيرات ودالتّالي  االأمور التي وقف عليها طادَ عً تحليل أخذ يالتّأويل؛ أي 

، غير يقينيّة، وهو حال عامّة الأدب على غرار دقيّة العلوم الإنسانيّة الأحكام  المطلَقة هنا تقديريةًّ 
توظيف  ولكنّها تكو  في درجات متقدرمة من اليقين، لأّ  لديها أسسًا ترتكز عليها؛ إذ ينبغي لدارسِ 

ا بها، تأ  يدلّ اللّو  الأسود على الحز ، والأديض على دلالاتها العامّة وحكيطً د االألوا  أ  يكو  عارفً 
 السّلام... إلى غير ذلك من الألوا  ودلالاتها السّيمائيّة.
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كَاشَفة دلالاتها، اعتمادا على الإجراء الألوا  ينتقل المحلّل إلى الأصوات؛ فيسعى إلى م   دعد
دائما، وليس المقصود دالأصوات هنا أصوات الكلمات والجمل، دل المقصود بها  التحليليّ العموديّ 

 أيّ صوت غير هذا، من صراخ وضجيج وألحا  وما إلى ذلك، فيتصيّد مواضع توظيفها، ويعَرِض
 ويه من أنواع الدّلالات الأخرى.غاياتها التّواصليّة ودلالاتها النفسيّة وتل ما تح



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاّني

 في منهج عبد الملك مرتاض النقديّ وضبطه إثراء المصطلح 
 

 

 ، وحلولها من منظورهوموقفه منها ،رؤية عبد الملك مرتاض إلى الفوضى المصطلحيّة .1

 المعجم المصطلحيّ المرتاضيّ  .2
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 :ظورهوحلولها من من ،وموقفه منها ،رؤية عبد الملك مرتاض إلى الفوضى المصطلحيّة .1

يمكن وصفها بالجبّارة في  يعُتبَر النّاقد عبد الملك مرتاض من الباحثين الذين قدّموا إسهامات   
أخرى، مع إبداء  ة، بواسطة ضبط المصطلحات تركيبًا ودلالةً أحياناً، أو إبداعها أحياناًمجال المصطلحيّ 

حلولها، فما موقف عبد الملك  موقفه تُُاه الفوضى المصطلحيّة، ورؤيته الموضوعيّة لأسبابها وبعض
 لتي بَررث رهرا؟المصطلحات امرتاض من هذه الفوضى؟ وما أسبابها وحلولها من منظوره النقديّ؟ وما 

، غير أنّ  تعيهها ساحة اللّةة والأد  والنّقدلعبد الملك مرتاض رأيه في حال المصطلحيّة التي 
لمعاصرين؛ حيث أبدى عبد الملك امتعاضه من رأيه لا يخرج عن ما تصبّ فيه آراء بقيّة الباحثين ا

الفوضى المصطلحيّة المتجسّدة في تعدّد المصطلحات المقابلة للمصطلح الةربّي الواحد أو العكس، 
، وقد استنكر عرفة والاكتفاء بنقلها عن اآخخروالعلّة الأولى لهذه الفوضى في نظره، هي عدم إنتاج الم

 .(1)ةةفي مجال اللّ العمياء هذه التبعيّة 

الاستنكار في غير موضع من كتبه، من ذلك قوله: "هل محكوم علينا،  هذا يبُدي عبد الملك
نحن العر ، على الماضي الثقافّي العظيم، أن نظلّ إلى الأبد نقلّد الةربيّين، ونفكّر، أو نكاد نفكّر، 

، (2)ك كلّه ولا نستحي؟"أيضا، بعقولهم... ولا نكاد نتساءل، مرةّ واحدة، فيما يبدو، لماذا نفعل ذل
وهنا تساؤل إنكاريّ يبيّن انزعاجه وموقفه الراّفض للتّقليد الأعمى للةر ، على الرغم من وجود أرضيّة 
لةويةّ وأدبيّة، تراثيّة عربيّة أصيلة، صالحة للتّأسيس والبناء عليها، والانطلاق منها إلى الإبداع، بما في 

 ذلك خلق وإبداع المصطلح.

يتخذ ف، لِمرا تعانيه ساحة المصطلح من فوضى الملك مرتاض رفضه لعدوى التقليديظُهر عبد 
ية، بقوله: "نرفض الحداثة التي تنهض على لعلوم الةربلالتلقّي الأعمى ب موقفاً من ما نعته الرفّض

ا  بمناهج ، مبيّنا أنّ الحداثة ينبةي أن ينُظرر إليها وتُ ترب رنّّ على أنّّا "دراسة التّ (3)التلقّي الأعمى"

                                                           
 .219 ، صالهعرياتا عبد الملك مرتاض، قضاي :ينظر (1)
 .20 عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النّقد، ص (2)
 .13 عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، ص (3)
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 (1)جديدة، أو الانطلاق من هذا التّا  من أجل تمثّل هذه الحداثة الةربيّة واستيعابها ومدارستها"
، لكنّ السّؤال الذي يمكن أن (2)وليس على أنّّا "إعلان القطيعة المعرفيّة مع أو على الماضي الةابر"

 توظيفتلك المناهج الجديدة دون  وظّفهو كيف يمكن أن تُ يتبادر إلى ذهن متلقّي هذا الطرّح، 
أم أنّ كلامه هذا هو  !؟معها على اعتبار أنّ المصطلح من أساسيّات المنهجالمستوردة مصطلحاتها 

دعوة إلى ابتكار وإنهاء مناهج جديدة عربيّة مصنّعة في الدّاخل العربّي بعقول عربيّة وبتأسيسات 
أن يؤُتى بهذه المناهج وتوُضرع في قوالب عربيّة  وإجراءات ومصطلحات أكثر عروبة؟ أم أنهّ يقصد إلى

وتُصبرغ بصبةة العروبة، من خلال استبدال بعض إجراءاتها ومصطلحاتها أو كلّها بما يهابهها في التا  
 العربّي؟.

، فذاك ما نستهفّه مرتاض يقع في تفكير عبد الملكيبدو أنّ هذا الاحتمال الأخير هو الذي 
ن لا نفتأ ننادي، مع المنادين، بضرورة الإفادة من آدا  الدّنيا كلّها، فننّ ذلك من قوله: "وإذا كناّ نح

لا يعني أن يكون كتّابنا وشعراؤنا ونقّادنا مجرّد ظلال شاحبة لسوائهم، فأن أقتبس شيئا من آدا  
لذي اآخخرين، فليس ينبةي أن يعني ذلك أنّني أضيّع مرجعيّتي الأصيلة، فيصدق عليّ حكاية الةرا  ا

، وفعلا، تلك حال كثير من (3)"!أراد أن يقلّد مهية الحمامة، فلم يتعلّم مهيتها وأضاع مهيته
المحرومين، فلا هم فهموا علوم اللّةة والأد  الةربيّة كما أرادها أصحابها، ولا هم تمكّنوا من علوم 

أو قُلْ علميّة، وما  تراثهم وطوّروها بما يتماشى ومقتضيات العصر الحالّي من دقّة وضبط وصرامة،
برة لسوء الأخذ عن  برة والخربْخربرة في فهم اآخخر، والحربْحر الفوضى المصطلحيّة إلّا نتيجة لهذه الذّبْذر

في شراء ما تركوه لنا من سلعة لةويةّ وأدبيّة ذات جودة، وإنّّا  *علمائنا القدامى، إنْ لم نقل الةرب ْةربرة
 .!لسلعة غالية

                                                           
 .7 ، صالسّابقالمصدر  (1)
 .7 ، صالمصدر نفسه (2)
 .393 عبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات، ص (3)

، يقال: خبخبر الهيءُ: أي اس*  برة: مصدر خربْخربر : أي ضرعُفر لسوءِ الةِذاء/ تخى واضطر / الحبحبة: مصدر خربْخر حربْحربر
: يقال: غرب ْةربر فلانٌ: أي خان في بيعه وشرائه.  الةرب ْةربرة: مصدر غرب ْةربر
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المزاوجة بين نتِاج علوم الةر  الحديثة وما أنتجته قرائح علماء  ع هيأفضل وسيلة تتّب إنّ 
، خاصّة وأنّ تراثنا العربّي يحتوي على كثير من أصول النظرياّت الةربيّة الحديثة باعتاف  العربيّة الأجلّاء

منها  كثير من الباحثين، "... وعلينا نحن بلورة تلك الأفكار واآخراء، والتّأسيس عليها، والانطلاق
، وطبعا، لا يتحقّق ذلك إلّا بتوفّر باحثين مؤمنين بثراء (1)لدى التّأسيس لنظريةّ نقد أصيلة متكاملة"

تراثهم، ومتخلّصين من أغلال تلك الصّورة النّمطيّة لخضوع العر  للةر  المتهكّلة والمعهعهة في 
ناقد انفتاح دارس ومتأمّل و أذهان بسطاء العر  ونُُربِهم، وفي الوقت نفسه منفتحين على اآخخر، 

، وليس انفتاح انبهار وإقرار، ثّم استلام مع استسلام، واكتفاء بتجمة وتكرار، وعدم تةيير *مراحِصو 
أو إضافة رغم الاقتدار، ويجب أن يكونوا متمكّنين من اللّةة العربيّة وآدابها، ولا يجتزئون باللّةة عن 

احثين المعاصرين، بَكم أنّ صياغة المصطلح سواء في الأد  أو العكس، كما هي حال كثير من الب
مجال اللّةة أو في مجال الأد  تحتاج إلى مراعاة الجانب اللّةويّ أثناء الصّياغة حتى يتوافق المصطلح مع 
قواعد العربيّة، وفي هذا يقول عبد الملك مرتاض عن الجامعيّين والباحثين العر  منكِراً عليهم: "أمسى 

يأبى الاشتةال بالنّصّ الأدبّي حتّى كأنهّ جُنُبٌ عن اللّةة، في حين أنّ المهتةل بالأد   اللّةويّ منهم
يجهل اللّةة أو يكاد، لأنهّ غير متخصّص فيها، وهو على كلّ حال لا يعرف من اللّةة إلّا ما يجعله  

 كهجرة أصلها ثابت في ، وما حال اللّةة والأد  إلّا (2)"!كُتْبُوباً، لا كاتباً... واللّه فعّال لما يريد
الأرض وفرعها في السّماء، فكيف لأد  أن يرتقي وتبلغ جودته عنان السّماء ويؤتي تأثيره أنّّ يهاء، 

 .!وسليمة؟ إذا لم يرتكز على لةة مؤسّسة، جميلة،

طريقا واضح المعالم للخروج من  لجريئة من قِبرل عبد الملك مرتاضترسم هذه الرّؤية الواسعة وا
، ولكنّها والنّقديةّ فوضى المصطلحيّة الذي ابتلُِيرت به ساحة البحث العربيّة، اللّةويةّ والأدبيّةبلاء ال

طريق غير معبَّدة، ولا مُرُرَّدرة، لأنّ اتُّاهها معاكس لاتُّاه طريق العامّة من الباحثين الحداثيّين العر ، 

                                                           
 .9 عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، ص (1)

(: يقُال: محرص الفكرةر في ذهنه: أيّ تفحَّصه ا بتوٍّ وإمعان، قلَّبها من الوجوه كلِّها، درسها بعناية * مراحِص، اسم فاعل من )محررصر
 ودقَّة.

 .150 عبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات، ص (2)
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ه في حكم النظريةّ الهّاملة الكاملة التي لا الذين ينظرون إلى المنقول الةربّي المتداورل بينهم "على أنّ 
، فلا يرأْمرن السّائر في هذه الطريق (1)يأتيها الباطل، أو الضّعف، من بين يديها ولا من خلفها"

اتّهامهم له بالرِّدَّة، وإنّّا ليست ردِّة دينيّة، ولكنّها ردِّة لةويةّ أدبيّة، تُني على صاحبها القتال، ليس 
م، ولكن قتال قراطيس وأقلام، ولا ضير في ذلك، مادام "من حقّ كلّ كاتب مفكّر قتال سيوف وسها

، وِفق رؤية موضوعيّة (2)أن يثير الأسئلة الخالصة له، ثّم يجتهد في الإجابة عنها بطريقته الخاصّة"
عبد  مصحوبة بالدّليل والحجّة والبَهان، وإن اتّهموه بذلك تعسّفاً رغم برهنته على آرائه، فقد كفاه

الملك مرتاض شرّهم، حين وصف التّنكّر للتّا  العربّي واللُّها  وراء الحداثة الةربيّة بالعقوق، وعلّق 
، ومثلما يجلب عقوق الوالدين عقوبة الله، فننّ عقوق (3)"!قائلا: "فلا يُهراكِه هذا العقوقر عقوقٌ 

 مِلْكِيَّةً جماعيّة.فقط باعتبار اللّةة الإر  اللّةويّ يجلب عقوبة الدّهر لأمّة بأكملها وليس لأفراد 

يمكن أن يندرج السّعي إلى حلّ لمعضلة المصطلح ضمن حقل "نقد النّقد"، من هنا يؤكّد عبد 
الملك ضرورة التحلّي بالموضوعيّة في سياق مناداته للتّحرّر من التّبعيّة العمياء التي أنتجت لنا إشكاليّة 

في نقد النّقد الةربّي... حقّا، لا نريد أن  ن لنا البدء في التّفكيرى أنهّ آالمصطلح، فيقول: "نحن نر 
يكون نقدا بأيّ ثمن، ومن أجل النّقد فقط، فذلك شأن المحرومين والمتعصّبين، ولكنّنا نحاول أن يكون 

، ولعلّ هدف مرتاض من هذا هو تأسيس نظريةّ (4)ذلك بموضوعيّة علميّة، وبتأسيس معرفّي رصين"
يّة الي يقع التملُّص من إشكاليّة، تستقلّ بما يتتّب عنها عن النظريات النقديةّ الةربيّة، وبالتّ نقديةّ عرب

إنهاء  المصطلح التي أرقّت الباحثين، غير أنّ السّؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا هو: هل يمكن فعلًا 
ر السّاحة النّقديةّ بالنظرياّت نظريةّ نقديةّ عربيّة بمناهجها ومصطلحاتها الخاصّة والخالصة في ظلّ زُخُو 

والمناهج والمصطلحات الةربيّة التي تتصارع حتّى فيما بينها، فما بالك لو حاولت نظرياّت ومناهج 

                                                           
 .6 عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، ص (1)
 .11 عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النّقد، ص (2)
 .80 عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، ص (3)
 .21 عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النّقد، ص (4)
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هل سيكون فعلًا لهذه الأخيرة قدرة على الوجود وفرض النّفس  !ومصطلحات عربيّة الأصل مزاحمتها؟
 أو ربّما على الاستةناء والإغناء عن الأولى؟.

 المعجم المصطلحيّ المرتاضيّ: .2

نُ هرا اجتهاداتهِ   لا تكاد تخلو كتب عبد الملك من الخوض في غمار المصطلحيّة، فكثيرا ما يُضرمِّ
، وإنّّا يقف عندها حتّى يستوفيرها حقّها من التّقويم، االمصطلح، ولا يهير إليها عرررضً  في صناعة وضبط

طلح الذي  لأنّ الأمر يتعلّق بالمص ؛ا الهِّدّةالقول، ومُعْظِمً  ظاً لِ ويتُمَّ تصويب ما فيها من خرلرل، مُةْ 
، وحُقَّ له ذلك باعتبار المصطلحات مفاتيح العلوم، خاصّة وأنّ كثيرا من تلك اا شديدً كرلِف به كرلرفً 

-المصطلحات يكتنفها الةموض الذي أرجعه مرتاض إلى التسرعّ في تبنيّها، ولكنّ هذا الةموض 
، ولعلّ هذا من بين الأسبا  التي دفعت (1)بَِّرا لتجاهلها، بل هو محفِّز للخوض فيهاليس م -حسبه

 مرتاض إلى إعادة النّظر في كثير من المصطلحات المتداورلة.

الجدير بالملاحظة أنّ عبد الملك مرتاض من فرط اهتمامه بالمصطلح لم يقصُر حديثه عن  
عناية فائقة بتدوين ملاحظات مصطلحيّة مهمّة على المصطلحات على متون كتاباته فقط، بل أولى 

الهوامش أيضا، لذا ينبةي على دارس كتاباته ألّا يةفل عن قراءة الهوامش، التي كثيرا ما تضمّ كذلك 
مصادر ومراجع غربيّة إضافة إلى المصطلحات، فعبد الملك متمكّن من اللّةة الفرنسيّة، لذا فهو 

بل إنهّ  عها الأصليّة، ويُتجمها بنفسه، حتّى وإن توفّرت ترجمات أخرى،يستقي مادّته العلميّة من مناب
وهذا إن دلّ  يعلّق أحياناً على ترجمات نصّيّة ويبيّن الخلل فيها والصّورة التي ينبةي أن تكون عليها،

م نع- دارته في اقتحام مستنقرع المصطلحعلى شيء فننّّا يدلّ على مصداقيّة كتاباته ودقتّها، وعلى ج
، وفيما يلي عرض لمجموعة من !عرلَّه يُسراهِم في تخليصه من الأوحال التي عكّرت مياهه -هو مستنقرع

 ت التي تناولها بالبحث والدّراسة.المصطلحا

 

 
                                                           

 .192 عبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات، ص :ينُظر (1)
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 :(L'écart)الانزياح 

مصطلح قد يتجمه بعض النقّاد تحت مصطلح  (L'écart) ذكر عبد الملك مرتاض أنّ 
–ا بعيد عن السّداد والتّوفيق، وفضّل مصطلح )الانزياح( ترجمة له، لأنّ ، واعتبَ أنّ هذ(1))الفجوة(

الأوّل؛ أي )الفجوة(، لا يرقى أدبيًّا وجماليًّا ومعرفيًّا إلى مستوى الثاّني؛ أي )الانزياح(، "الذي  -حسبه
مصطلح ، هذا وقد ابتلُِير (2)أمسى متداولًا... فلا مدعاة للإكثار من هذه المرادفات دون غرنراء"

)الانزياح( بضرررائرِر في النّقد العربّي كما في النّقد الةربّي كةيره من باقي المصطلحات، منها: )التّجاوز، 
L'abus ،الاختلال( ،)La distorsion ،المخالفة( ،)L'infraction ،الهّناعة( ،)Le scandale ،الانتهاك( ،)

Le viol ،اللّحن( ،)L'incorrection ،العصيان( ،)La transgression ،التّحريف( ،)L'aitération)(3) ،
( و)العُدُول(، وهذه المصطلحات كلّها لها دلالة يختصّ La déviationوأشهر النّظائر هما )الانحراف، 

في معنّ سلبّي يتّصل نوعا ما بالقِيمرة الخلُُقيّة،  -أغلبها-بها كلّ مصطلح عن اآخخر، ولكنّها تهتك 
والحقّ أنّ من يوظفّها يكون  !طبّق هذه الظاهرة الأدبيّة اقتف إثماً لةوياّ أو خُلُقِيًّافكأنّّا توحي بأنّ م

فالسّابقون السّابقون إلى الانزياح، أولئك المقربّون من  !قد اجتأ وقام بعمل صالِح  يقربّه من الإبداع
 الإبداع.

زيّغ عن مسار  أو سياق   في دلالة الخروج وال -جميعها-كما أنّ المصطلحات السّابقة تهتك 
كان عاديًّا طبيعيًّا مألوفاً واستحالته إلى عكس ذلك وضدّه، وهو المعنّ الذي يحمله مفهوم الانزياح، 
الذي "يرتبط بعلم الأسلو ، ويعني الخروج عن أصول اللّةة وإعطاء الكلمات أبعادًا دلاليّةً غير 

  إمّا في مستواه الصّوتّي أو المعجميّ أو التّكيبّي أو ، والخروج المقصود يمكن أن يمسّ الخطا(4)متوقّعة"

                                                           
 وما بعدها. 123 م، ص1994، 1ط  حسن ناظم، مفاهيم الهّعريةّ، المركز الثقّافّي العربّي، بيروت، :ينُظرر (1)
 .194 عبد الملك مرتاض، قضايا الهّعرياّت، ص (2)

 .183 ة، صالملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّ عبد  :ينُظرر كذا
 .101-100 م المسدّي، الأسلوبيّة والأسلو ، صعبد السّلا :ينُظرر (3)
 د ط، بيروت،محمّد الهادي بوطارن وآخرون، المصطلحات اللّسانيّة والبلاغيّة والأسلوبيّة والهعريةّ، دار الكتا  الحديث،  (4)

 .160 م، ص2008
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الدّلالّي، وإمّا في بعض ذلك أو كلّه معًا، وهو ما عبَّ عنه عبد الملك مرتاض بقوله عن الانزياح إنهّ: 
ثُْلر في مظهرين اثنين: المظهر الأوّل في بنية النّسج اللّةويّ فيقع اختاق نظام اللّةة،  "يمكن أن يمر

هر اآخخر بانتهاك المعاني المعجميّة بتحميلها معاني جديدة لم تُ عْررف عليها، أو بها، من قبل... والمظ
، وهو خروج واختاق وانتهاك لا يعني (1)والمظهران الاثنان في الحقيقة متابطان إلى حدّ التّلازم"

داع الذي يطلبُُه كلّ أديب، "لأنّ الوصول إلى الوقوع في الخطأ، وإنّّا يصل إلى درجة الةرابة المحقِّقرة للإب
نه أرغرر ، وكلّما كان أرغْرر  كان أبعردر في الورهْم، وكلّما كان أربعرد في الوهم كان  الهّيءر من غير مرعْدر
أطْررف، وكلّما كان أرطْررف كان أرعْجرب، وكلّما كان أعجرب كان أربْدرع... والناّسُ مُوركَّلون بتعظيم 

، والبعيد هذا سبيلُه الانزياح، فهو المؤدّي إليه ووسيلة بلوغه، وحتّى (2)البعيد"الةريب، واستِطْراف 
المعنّ المعجميّ للمادّة التي اشتُقَّ منها مصطلح )الانزياح( يؤكّد ذلك، وهو ما يجعله المصطلح 

ي رن ْزرحُ  الأنسب للاستعمال في الدّلالة على هذه الظاهرة الأدبيّة، ففي لسان العر : "ن رزرحر الهّيءُ،
، وهكذا فننّ المعنّ الأساسي الذي (3)ن رزْحًا ونُ زُوحًا: ب رعُدر، ون رزرحرت الدّارُ فهي ت رنْزحُِ نُ زُوحًا إذا ب رعُدرت"

يؤدّيه لفظ )الانزياح( هو الابتعاد، إنهّ في اللّةة والأسلو  ابتعادٌ عن الأصل "ي رترجرانرفُ عن المألوف 
بتذرل القائم على التّقليد وا

ُ
لمحاكاة ضمن نظام اللّةة العام، في أيّ لسان من الألسن... فيجعل لةة  الم

، وهي الةاية (4)كاتب من الكتّا  ذات خصوصيّة... فيوقظ الانتباه ]في المتلقّي[ ويحرّك الذّهن لديه"
 الأسمى لهذه الظاّهرة الأدبيّة والوسيلة الإبداعيّة.

لالة على ظاهرة الانزياح، فالمقصود به هو أمّا لفظ )الفجوة( الذي قد يستعمله البعض للدّ  
ُن ْزراحرة عنها، وهم يستعملونه 

تلك المسافة التي تتهكّل بين اللّةة العاديةّ التي ألفِرها المتلقّي وبين اللّةة الم
ا أرق ْرر ُ   .!وأروْلى؟ من أجل هذا، وكأنّّم لم يُسرمّوا الفِعْل بفِعْلِه وإنّّا سّموه بالأثر الذي ينتج عنه، فرأري ُّهُمر

 
                                                           

 .196 قضايا الهّعرياّت، ص عبد الملك مرتاض، (1)
 .90-89 ، ص1، ج ، البيان والتّبيينبَر الجاحظعمرو بن  (2)
 .614 ص، 2 جابن منظور، لسان العر ،  (3)
 .195-194 لملك مرتاض، قضايا الهّعرياّت، صعبد ا (4)
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 :وروييّةالأ

ولتكن مرجعيّة  ،أمريكيّ(-وصف شيء ما بأنهّ )أوروأطلق عبد الملك مرتاض هذا المصطلح ل
حيث قال: "وأوثر أنا استعمال نحت عربّي أصيل، لا نحت  مركّب على الطرّيقة الةربيّة،  ،ما مثلا

ثنين على طريقته، وهو لفظ مقبول ا من لفظين افنحت لفظً  ،(1)فأقتح عبارة: )مرجعيّة أوروكيّة("
تستسيةه الأذن، ويصدر سلساً عن جهاز النطق، عكس الجمع بين اللّفظين السّابقين اللّذين يتطلّبان 

، "ومعنّ النّحت أن تُ ؤْخرذر كلمتان ]أو أكثر[ وتُ نْحرتر لكثرة حروفهما ولاجتماع همزتيهماا أكبَ جهدً 
وجعلهما في كلمة بين كلمتين أو أكثر  ؛ أي أنهّ دمجٌ (2)ظّ"منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعًا بَ

 واحدة مع تةيير في بنائهما الإفراديّ عند الجمع والدّمج.

في موضع من كتابه "في يتعلّق نحت هذا المصطلح بتجاوز لةويّ دعا إليه عبد الملك مرتاض 
يقوم عليها الاستعمال في اللّةة  البناء الخماسيّ التي طريقة ، حيث دعا إلى الخروج عننظريةّ النقد"

خمسة عند صياغة كلمة من طائفة من الكلمات كقولهم:  يّة، بَيث لا يتجاوز عدد الحروفالعرب
...، فعبد الملك مرتاض دعا إلى السّماح بالخروج عنها حين يتعلّق الأمر وحوقلة حمدلة وبسملة

بنضافة حرف واحد في مثل هذه الأطوار،  بصناعة المصطلح وصياغته، وعِلّة ذلك "أننّا إذا لم نسمح
في اللّةة العلميّة الجديدة، فنننّا سنظلّ عاجزين عن إيجاد معادلات عربيّة قابلة لاستيعا  المفاهيم 

ريقة تصبح العربيّة أكثر الطّ  بهذه، و (3)في اللّةات الأجنبيّة الحيّة" ا لما هو جار  ا علميًّ العلميّة استيعابً 
 .اة اللّةات الأخرىار على مج ااقتدارً 

ربّما لا مانع مُاّ دعا إليه مرتاض؛ لأنّ النّحت ليس لديه قاعدة ثابتة تحكمه، وهو أداة 
لرةٌ في العربيّة، "فالعرُ  تنحتُ من كلمتين كلمة واحدة، وهو جنسٌ من الاختصار... وهذا  مُسْت رعْمر

                                                           
 .386 ، صالمصدر السّابق (1)
 .329-328 م، ص1979د ط،  ، دار الفكر،1، ج د هارونلّةة، تح: عبد السّلام محمّ أحمد بن فارس، معجم مقاييس ال (2)
 .136 عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النّقد، ص (3)

 .28 عبد الملك مرتاض، نظريةّ النصّ الأدبّي، ص :ينُظر كذا
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يقصد –، وأكثر تلك الأشياء (1)مذهبنا في أنّ الأشياء الزاّئدة على ثلاثة أحرف أكثرها منحوت"
رباعيّة وخماسيّة، غير أنّ ابن فارس في قوله حدّد الحدّ الأدنّ للحروف ولم يحدّد الحدّ  -الألفاظ

 الأقصى، فلعلّنا نجد هنا مخرجًا لنحت الألفاظ بأكثر من خمسة حروف.

 :(Structuralisme)البِنَويَِّة 

ياء قبل الواو عِورض استعمال مصطلح  يستعمل عبد الملك مرتاض هذا المصطلح بدون
يرويَِّة(، ويستند في ذلك إلى حجج نحويةّ، فقد برّر استعماله له بأنّ "الاستعمال النحويّ السّليم هو  )بنِ ْ
يرة( )فِتْيِيّ( على القياس، لأنّك تُُريه مجرى ما لا يعتلّ،  إمّا )بنِْيِيَّة(، وذلك كما تقول في النسبة إلى )فِت ْ

أبي عمرو بن العلاء، كما يمكن أن يقُال: )بنِروِيّ(، وهو في رأينا أخفّ نطقا، وأكثر  وهو مذهب
اقتصادًا لةويًّا، وهو مذهب يونس بن حبيب، ويمكن العودة إلى سيبويه في )با  الإضافة( لتحقيق 

ي هو هذه المسألة والتّأكّد من الاستعمال السّليم الذي يقتضي إمّا أن يكون على أصل اللّفظ الذ
يرة( فيُقال )بنِْيِيّ( وهو ثقيل في النّطق، وإمّا أن يكون على القلب فيُقال )بنِروِيّ(، وهذا الإطلاق  )البِن ْ
بالإضافة إلى سلامته من الخطأ، هو الأخفّ بالضّرورة نطقُه على اللّسان، والأجمل حتما وقعه في 

 )با  الإضافة إلى كلّ اسم كان آخره ، وفعلًا، عدنا إلى كتا  سيبويه فوجدناه يقول في(2)اآخذان"
يرةٌ: ظربْيِيٌّ، وفي  ياءً وكان الحرف الذي قبل الياءِ ساكنًا(: "فمن الناّس من يقول في ررمْيرة : ررمْيِيٌّ، وفي ظرب ْ

يرة : فِتْيِيٌّ، وهو القياس... فتُجريه مجرى ما لا يعتلّ... وحدّثنا يونس أنّ أ با عمرو  دُمْيرةِ: دُمْيِيٌّ، وفي فِت ْ
يرة : ظربْيِيٌّ. ولا ينبةي أن يكون في القياس إلّا هذا... وأمّا يونس فكان يقول في  كان يقول في ظرب ْ

يرة : فِتروِيٌّ" يرة : ظربروِيٌّ، وفي دُمْيرة : دُمروِيٌّ، وفي فِت ْ ظرب ْ
يرويَِّة( (3) ، فذاك الصّواُ  ذاك إذن، أمّا القول )بنِ ْ

يروِيٌّ( وهذا غير فكان بالإمكان قبولها لو افت  يرة( في الأصل هي )فِت ْ ضنا على القياس أنّ النّسبة إلى )فِت ْ
                                                           

ة، يّ كتب العلمومسائلها وسنن العر  في كلامها، تح: أحمد حسن بسج، دار ال العربيّةأحمد بن فارس، الصّاحبّي في فقه اللّةة  (1)
 .210-209م، ص 1997، 1ط  بيروت،

 .190 عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النّقد، ص (2)

 .364 عبد الملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّة، ص :ينُظرر كذا
 .347 - 346 م، ص1996 ،3ط  الخانجي، القاهرة،مكتبة  ،3ج  تح: عبد السّلام محمّد هارون،سيبويه، الكتا ،  (3)
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صحيح  وليس سليمًا رركْحًا على كلام سيبويه، بل الصّحيح السّليم كما جاء في كتا  سيبويه هو 
ث يصبح لدينا )فِتروِيٌّ(، وبالتّالي فالصّوا  هو القول )بنِروِيٌّ( نسبة إلى )بنِ ْيرة( وبنضافة تاء التّأني

 )بنِرويَِّة(.

يرة( تُهترقُّ "في اللّةات الأوروبّ يّة من الأصل اللّاتينّي   أمّا عن المعنّ المعجميّ، فكلمة )بنِ ْ
(Stuere) "وهو المعنّ نفسُه الذي تأخذه كلمة (1)الذي يعني البناء، أو الطرّيقة التي يقُام بها مبنّ ما ،

يرة( في العربيّة، ففي المعجم  يراناً )بنِ ْ يًا وبنِراءً وبِنًّ، مقصور، وبُ ن ْ "الب رنْيُ: نرقيضُ الهردْم، ب رنّر الب رنَّاءُ البِناءر، ب رن ْ
يرةٌ، وهي مثل رشِْورة ورشًِا، ... يُ قرال بنِ ْ يرة والبُ ن ْيرة: ما ب رن ريْتره، وهو البِنّر والبُ نّر يرةً وبنِرايرةً... والبِن ْ كأنّ   وبنِ ْ

يرة الهيئة التي بُنِير  ُهْت رررك لهذه اللّفظة في كلا اللّةتين هو (2)عليها" البِن ْ
؛ وبالتّالي فالمعنّ الأساس والم

 الطرّيقة أو الهيئة أو الكيفيّة التي يُهريَّد عليها البِنراء.

يرة في الدّراسات النقديةّ فننهّ لا يبتعد عن معناها المعجميّ، إذ   أمّا المعنّ الاصطلاحيّ للبِن ْ
مجموع العناصر اللّةويةّ المحكومة بنظام من العلاقات والتي يتهكّل بها وينتج عنها يمكن القول بأنّّا 

بعد اتّخاذها لنسق  معيّن  نصٌّ أدبّي، وقلنا أدبّي لأنّ )البِنرويَِّة( التي اشتُ قّت تسميتُها من )البِن ْيرة( وتتّخذ 
ليس على وظيفة الأد  أو معنّ في جوهرها تركّز على أدبيّة الأد  و من هذه الأخيرة موضوعًا لها، "

أي أنّ النّاقد البنيويّ يهتمّ في المقام الأوّل بتحديد الخصائص التي تُعل الأد  أدباً، التي  نّصّ؛ال
؛ وبالتاّلي فهو يسعى للإجابة عن السّؤال )كيف؟( (3)تُعل القصّة أو الرّواية أو القصيدة نصًّا أدبيًّا"

لدّلالة؟(، والبحث في الكيفيّة يجعله يتعامل مع ما يحلّله من نصوص ولا يهمّه كثيرا )لماذا؟( و)ما ا
"على أنهّ مجموع أجزاء أو وحدات صةيرة تهكّل هذا البناء، وإدراك العلاقات القائمة بين هذه 

، وهذا ما يجعل من الممكن وصف البنويةّ بأنّّا "أدقّ (4)الأجزاء أو تلك البنيات هو عمل البنيويةّ"
لتي تناولت الظّواهر منهجًا وتنظيمًا، فهي تبتعد عن المقاربات الجزئيّة التي تدرس عنصراً المقاربات ا

                                                           
 .120 م، ص1998 ،1ط  دار الهّروق، القاهرة،فضل، نظريةّ البنائيّة في النّقد الأدبّي،  صلاح (1)
 .94 - 93 ، ص14ابن منظور، لسان العر ، مج  (2)
 .159 م، ص1998 د ط، عالم المعرفة، الكويت،عبد العزيز حمودة، المرايا المحدّبة،  (3)
 .69 - 68 م، ص1996، 1ط  ات التلقّي، دار الفكر العربّي، القاهرة،محمود عباس عبد الواحد، قراءة النّصّ وجماليّ  (4)
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واحدًا من عناصر الظاّهرة، وتتناول الظاّهرة ككلّ، ساعية إلى كهف القوانين التي تحكمها، وبيان 
يرة"العلائق التي تقوم بين عناصرها، وذلك من خلال نّوذج افتاضيّ تُريديّ يُسمَّى البن ْ 

، غير أنّ (1)
دقتّها هذه لم تُ ةْنِ الباحثين ولم تصدّهم عن السّعي إلى إيجاد مناهج أخرى تستدرك مآخذ البنويةّ 

 وتكمّلها.

 :(La différance)التّأجيل أو الإرجاء 

فهو الذي صاغه، وقد جعله دالّا على  Jacques Derridaهذا المصطلح إلى جاك دريدا  يعود 
، (2)هو تميّز ساكن بل بما هو مةايرة فعّالة، وإحالة الهّيء نفسه إلى محلّ آخر أبدًا" "الاختلاف لا بما

يتعلّق هذا المصطلح ومفهومه بالألفاظ، وبالضّبط بدلالتها التي تتميّز بعدم الثبّات، وبالتّةيّر حسب 
المفهوم هنا الاختلاف السّياق الذي ترد فيه، رغم ثبات اللّفظ في جانبه التّعبيريّ، وليس مقصودًا بهذا 

أو التّميّز بين عدّة ألفاظ، وإنّّا المقصود هو الاختلاف الذي يكون في دلالة اللّفظ الواحد، فهذا 
الاختلاف هو المتةيّر، حيث تتبدّل أوجهه من سياق إلى سياق آخر، مُاّ يجعله غير ثابت أو ساكن، 

 عنه دريدا بلفظ )أبدًا(، "فهو هنا يتحدّ  عن ويُكْسِبُه صفة الاستمراريةّ اللّامتناهية حسب ما عبَّ 
وجود معنّ للّةة، ثابت... فهو معنّ معروف، ولا غبار عليه، وبالمقابل هناك معنّ متحرّك 

(Mobile) أي هذا الجانب هو جانب يخضع للتّأويل  -يمكن لأيّ شخص أن يملأه بأيّ دلالة-، فارغ
، وهذا ما (3)، أي تعدّد المعاني"(Dissémination)هار اللّامتناهي، وعن هذا ينهأ الاختلاف والانت

يفسّر المعادلة المنطقيّة التي نصّها أنّ: "مثلما لا تكون الكتابة واحدة لدى جميع البهر، فالكلمات 
؛ فالحروف محدودة العدد، تؤدّي عند تقليباتها إلى تهكيل كلمات محدودة (4)المتكلَّمة ليست نفسها"

ة إذا أخذنا بعين الاعتبار مبدأ الاستعمال، فليست كلّ الكلمات خاصّ -العدد هي كذلك 
ويتمّ تركيب تلك الكلمات عند الكتابة وِفْق قواعد محدودة العدد هي الأخرى، ورغم  -مستعملة

                                                           
 .23 ص م،2007، 1، بيروت، ط سة العربيّةالمؤسّ  فخري صالح، آفاق النظريةّ الأدبيّة المعاصرة بنيويةّ أم بنيوياّت، (1)
 .10 م، ص1998دار الجنو ، تونس، د ط، جاك دريدا، صيدليّة أفلاطون، تر: كاظم جهاد،  (2)
 .74 ، صم2014، ديسمبَ 21زائر، العدد محمّد بلقاسم، مُارسة رولان بار  للتّفكيكيّة، مجلّة اآخدا  واللّةات، الج (3)
 .110 م، ص2000، 2ر توبقال، المةر ، ط جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، تر: كاظم جهاد، دا (4)
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ذلك الكتابة لا تكون واحدة لدى جميع البهر، ولا حدود للإبداع فيها، بل إنّ الأسلوبيّين يعتبَون 
صبع في عدم تطابقه من شخص آخخر وهو ما يعني اختلاف الكتابات الأسلو  كبصمة الأ

غير تفسير واحد؛  -أي عدم محدوديةّ الكتابة رغم محدوديةّ مادّتها-وتعدّدها، وبالتّالي ليس لهذا الأمر 
وهو عدم محدوديةّ دلالات الألفاظ، وبعبارة أخرى يمكن القول بأنّ تنوعّ الكتابات اللّامحدود، في 

ومواضيعها ومضامينها وإبداعاتها الفنّ يّة رغم تضمُّن النّظام اللّةويّ للموادّ المحدودة الثّلا ،  أساليبها
الحروف والكلمات وقواعد التّكيب، يؤكّد التّسليم بتعدّد الدّلالات، وبالتّالي يعزّز المبدأ الذي عبَّ عنه 

 (.La différanceدريدا بمصطلح )

( إلى العربيّة ب  )الاختلاف(، رغم أنّ المقابِل لهذا اللّفظ العربّي La différanceترُجِم مصطلح ) 
( a(، وبذلك يكون اللّفظ بالحرف )aوليس ) (e( ب الحرف )La différenceفي اللّةة الفرنسيّة هو لفظ )

ثاً من قِبرل جاك دريدا، ويحتاج إلى ترجمة مختلفة، لأنّ التةيّر في المبنّ يؤدّي إلى التةيّر  في المعنّ،  مُحْدر
( eوهو ما أراده دريدا من خلال التّةيير الذي أحدثه، وإلّا لكان أطلق اللّفظ الأصليّ بالحرف )

( "ليست غير قابلة La différanceفاستاح وأراح، والتّةيّر في المعنّ هذا يُسْترهرفّ من زعمه أنّ لفظة )
وسواها من اللّةات، وحتّى إلى الفرنسيّة بمعنّ ما،  للتّجمة إلى العربيّة فحسب، وإنّّا حتّى إلى الإنجليزيةّ

من حيث إنّّا تتعارض مع الكلمات المنحدرة من الميرا  اللّاتينّي، كما أنّّا في اقتصادها نفسه غير 
قابلة للإبدال بمفردة أخرى، ولكن يمكن بالطبّع أن نوضّح استخدام هذه المفردة، وأن نقيم خطاباً 

، فدريدا يزعم في  (1)ا يعبَّ عن نفسه فيها بصورة اقتصاديةّ أو مقتصدة"حول استخدامها، وحول م
كلامه هذا أنّ المصطلح الذي أحدثه لا يعبَّ عن معناه أيّ لفظ آخر، سواء أكان ذلك في لةات 
غير لةته، أو حتّى في لةته ذاتها، وأنّ دلالته لا يمكن التّعبير عنها إلّا بمفهوم يستةرق مساحة من 

 ربّما تكون سطراً أو سطرين أو أكثر. الكتابة،

إنّ اللّةات الحيّة لا ترضى بالنّقص والعجز أمام التّحدّيات التي تواجهها، واللّةة العربيّة واحدة  
من تلك اللّةات، لها من اللّيونة والقدرات التّعبيريةّ ما يؤهّلها لاستيعا  العديد من المصطلحات، بما 

القول فيه، ولذلك نلُفي عبد الملك مرتاض يقتح مقابلًا له فيقول في  فيها المصطلح الذي هذا موضع

                                                           
 .53 ، صالمصدر السّابق (1)
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شأنه: "إنّ المعنّ لا يكون حاضرا أبدًا لأنهّ مُؤجَّل أو مُرجرأ دائمًا في حركة يطُلِق عليها دريدا 
( ونقتح ترجمة لهذا المصطلح الجديد نطُْلِق عليه )التّأجيل( أو La différanceمصطلحه الهّهير )

رجاء( الذي يبدو أنّ دريدا كان يريد به إلى تأجيل المعنّ الذي لا يرى بَضوره في الدالّ لا سابقًا )الإ
، ولعلّ هذه التّجمة هي الأصو  والأصلح والأكثر دقّة من التّجمة الأولى التي هي (1)ولا لاحقًا"

ما في سياق ما ثمّ )الاختلاف(؛ لأنّ عندما نقول اختلاف فهذا يعني أنّ اللّفظ يكتسب دلالة 
يتخلّى عنها ويتبَأّ منها نّائيًّا لاحقًا في سياق آخر، ليكتسب دلالة أخرى لم تكن له، والحقّ أنهّ 
عندما ينتقل من دلالة إلى أخرى فننّ كلّ الدّلالات السّابقة أو اللّاحقة هي له وإنّّا هي مؤجّلة فقط 

على حالة دلاليّة ثّم اختلف وانتقل إلى أخرى كانت  إلى السّياق الذي يبُديها؛ أي أنّ اللّفظ لم يكن
غائبة أو غريبة عنه، بل إنّ هذه الدّلالة الأخرى لم تكن غريبة عنه، فقد كانت فيه وكانت له وإنّّا 

 مستتة حتى تقع في السّياق الذي يظهرها ويجلّيها.

 :(Psychanalyse)التَّحْلِفْسِيّ 

  ،(Psychanalyse)( مقابلًا للمصطلح الأجنبّي حْلِفْسِيّ التَّ اقتح عبد الملك مرتاض مصطلح )
ذ مقابلًا له، وعلّة عدم رضاه عن هذا الأخير هي  مصطلح )التّحليل النّفسيّ( الذي كبديل عن اتخُِّ

أنهّ "يعسر علينا استعماله في كلّ الأطوار بالطرّيقة المتداورل بها راهنًا بين أهل العلم؛ أي على شكل 
، ولذلك فهو يرى أنّ (2)عت... فلا يكون طي ِّعًا في كلّ الاستعمالات وتقليباتها"اسم منعوت بن

، فيلجأ إلى (3)المصطلح إنّّا "يجب أن يكون لفظاً واحدًا متّصلًا بسيطاً أو مركّبًا، لا جملة من الكلام"
آليّة عمليّة النحت لصياغة المصطلح، وبهذا يقتدي بما هو موجود لدى الةر ، حيث تهيع لديهم 

وفي الةالب -النحت حينما يتعلّق الأمر بالمصطلح، فتجد كثيراً من مصطلحاتهم مكوّنةً من أجزاء 
 يدلّ كلّ جزء منها على معنّ معيّن. -من جزأين

                                                           
 .99 ة النّقد، صلملك مرتاض، في نظريّ عبد ا (1)
 .136-135 ، صالمصدر نفسه (2)
 .28 عبد الملك مرتاض، نظريةّ النّصّ الأدبّي، ص (3)
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 :(Le pragmatisme)ة يَّ لِ او  دَ والتَّ  (La pragmatique)ل او  دَ التَّ 

لّةة العربيّة "منها التّبادليّة، مقابلات شتّى في ال (Pragmatique)إنّ للمصطلح الةربّي 
، وهناك من فضّل الحفاظ على المصطلح الةربّي كما هو (1)والاتّصاليّة، والنّفعيّة، إلى جانب الذرائعيّة"

ُعررَّ  )البَاجماتيّة( فرأى في رؤية ضيّقة "أن تبقى على لفظها الدّخيل، لدلالته 
واكتفى بالمصطلح الم

كما زعم، فيما   (2)وليس له مقابل دقيق يعبَّ عنه في الدّراسات العربيّة" على مفهومها الةربّي الخالص،
وجد آخرون مصطلحًا في شكل مضاف ومضاف إليه هو )علم المقاصد( قياسًا على علم الدّلالة 
وعلم الأسلو ...، فاختاروه ليكون نظيراً للمصطلح الةربّي، والذي دفعهم إلى اختياره دون غيره "هو 

في بعدها  (Intentionality)ينبني أساسًا على القصد والمقصديةّ  (Pragmatics)أنّ مفهوم 
، غير أنّ التّجمة الهّائعة له في الاستعمال العربّي هي )التّداوليّة(، وهناك من (3)الاجتماعيّ"

استخدمها بصيةة الجمع )تداوليّات(؛ لأنّ هناك تداوليّات متعدّدة في عدّة حقول معرفيّة 
يّات، المنطق، البلاغة الجديدة...(، كطه عبد الرّحمن الذي يقول: "وقد وقع اختيارنا منذ )اللّسان

على مصطلح )التّداوليّات( مقابلًا للمصطلح الةربّي )براغماتيقا(، لأنهّ يوفي المطلو  حقّه،  1970
 من لدن باعتبار دلالته على معنيي )الاستعمال( و)التّفاعل( معًا، ولقي منذ ذلك الحين قبولًا 

 .(4)الدّارسين الذين أخذوا يدُرجِونه في أبَاثهم"

، وهذا من (Pragmatisme)أحياناً مقابلًا لمصطلح أجنبّي آخر كذلك هو )التّداوليّة( تُ تَّخرذ 
جرم مصطلحان أجنبيّان اثنان بصيةة  بين عيو  التّعامل مع المصطلح؛ إذ لا يرصلُح ولا يرستقيم أن يُ تر

الصّوا  يقتضي التّدقيق والتّفريق درءًا للَّبْس والةموض، لذلك يقتح عبد الملك عربيّة واحدة، و 
[ )التّداول( )أي تداول اللّةة( دون Pragmatiqueمرتاض "أن نطُْلِق على مقابل المفهوم الأوّل ]أي 

                                                           
 .167 م، ص2002، 3ط  ميجان الرويلي وسعد البازغي، دليل النّاقد الأدبّي، المركز الثقّافّي العربّي، المةر ، (1)
 .6 م، ص2013 ،1ط  مكتبة اآخدا ، القاهرة،داوليّة(، محمود عكاشة، النّظريةّ البَاجماتيّة اللّسانيّة )التّ  (2)
 د ط، جامعة الملك سعود، السعوديةّ، و ج. يول، تحليل الخطا ، تر: محمّد لطفي الزليطي ومنير التيكي، ج.  . براون (3)

 .32 م. ص1997
 .28 م، ص2000، 2ط  ، الدّار البيضاء،المركز الثقّافّي العربيّ  طه عبد الرّحمن، في أصول الحوار وتُديد عِلْم الكلام، (4)
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ة: )التّداوليّة(؛ [ المنصرف إلى النّزعة المذهبيّ Pragmatismeلاحقة )         يّة(، وعلى المفهوم اآخخر ]أي 
وذلك حتّى نطوعّ العربيّة من أجل أن تتقبّل المفاهيم بالدقّة المطلوبة، ما أمكن، فنميّز بين المعاني 

، ويبدو أنّ مصطلح )التّداوليّة( هنا لم يبق على (1)المتقاربة، والدّلالات اللّطيفة، في لةتنا المعاصرة"
قياسًا على باقي المصطلحات الةربيّة التي تنتهي ب   (Pragmatique)الرّسم المعهود في مقابلة مصطلح 

(…..tique)   الأسلوبيّة( في مقابل( كقولهم(Stylistique)  في مقابل )و)السّيمائيّة(Sémiotique) إلّا ،
التّفريق  -استثناءً -يقتضي  (Pragmatisme)و (Pragmatique)أنّ تعدّد المصطلحات في مثل حال 

ة مُيّزة عن بعضها البعض، وهو ما دفع عبد الملك مرتاض ربّما إلى تقديم هذا وإيجاد مقابلات عربيّ 
غير أنّ مقابلة المصطلحين الةربيّين بمصطلحين عربيّين من الجذر ذاته  الاقتاح والخروج عن القياس،

 ة.من شأنه أن يُخلِط الأمر على الدّارس، ولكن لا بأس به بما أنهّ مُاثل لِمرا في اللّةة الأجنبيّ 

ونلُفي رأياً آخر موافقًا لرأي عبد الملك مرتاض في وجه ومخالفًا له في وجه آخر، إذ يقول 
... والمصطلح Pragmaticsمسعود صحراوي: "التّداوليّة: ترجمة للمصطلحين: المصطلح الإنجليزي 

لأنّ هذا الفرنسيّ؛  Le pragmatismeبنفس المعنّ، وليس ترجمة للمصطلح  La pragmatique الفرنسيّ 
الأخير يعني )الفلسفة النّفعيّة الذّرائعيّة(، أمّا الأوّل فيُراد به هذا العلم التّواصليّ الجديد الذي يفسّر  

؛ فالرأّيان متوافقان حول دلالة المصطلحين الةربيّين وضرورة التّمييز (2)كثيرا من الظّواهر اللّةويةّ"
 مصطلح الدّراسة التي تعُنّ بتداول اللّةة، بينما يدلّ على  (La pragmatique) مصطلح بينهما؛ إذ يدلّ 

(Le pragmatisme) .على المذهب، لكنّهما مختلفان حول ترجمتهما إلى العربيّة 

إنّ المصطلح المأخوذ من الجذر )د و ل( للتّعبير عن مفهوم هذا الضّر  من الدّراسة النقديةّ  
كاشرفرة ذلك ينبةي الوقوف على المعنّ  هو الأنسب والأصلح مقارنة بةيره من المصطلحات،

ُ
ولم

لأنّ  الدّراسة النقديةّ عند التّحليل؛ المعجميّ لهذا المصطلح وعلى الجانب الذي تُ رركِّز عليه تلك
المصطلح ينبةي له أن يوحي بصلب اهتمام الدّراسة التي يعبَّ عنها حينما يتعلّق الأمر بمناهج أو 

فنذا وقفنا على هذين الأمرين فليس ضرورياّ بعدها التطرّق إلى آليات وإجراءات دراسة النّصوص، 
                                                           

 .398 عبد الملك مرتاض، نظريةّ النّصّ الأدبّي، ص (1)
 .15 م، ص2005، 1ط  دار الطلّيعة، بيروت،مسعود صحراوي، التّداوليّة عند العلماء العر ،  (2)
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المفهوم الاصطلاحيّ لها، لأنّ ما من باحث يتطرّق إليه إلّا ويصطدم بتعدّد المفاهيم فيهير إلى ذلك 
ثّم يذكر بعضها، وهو تعدّد لم تُ بْترلى به الدّراسات العربيّة فقط، بل حتّى الةربيّة، ويعود ذلك إلى 

كاللّسانيّات وعلم الاجتماع   -إن صحّ أن يطُلرق عليه منهج–عدّة حقول معرفيّة لهذا المنهج تهارك 
وعلم النّفس، إلى غير ذلك، لذا فالتّعريج على ما تستهدفه آليّة العمل والتّطبيق والمةزى من ذلك 

 يُ ةْنينا عن المفهوم النّظريّ ويُجنّبنا الدّخولر في متاهات الماهيّة.

اورلرة على الأمر... جاء في الم : أخذناه بالدُّورل. وقالوا: درورالريْكر أي مُدر اورلْنرا الأرمْرر عجم "تردر
تْه هذه مررةّ وهذه مررةّ...  اورلرتْهُ الأيدِي: أرخرذر اوِلُها بين النّاس. وتردر ودرالرت الأياّمُ أي داررت، والله يدُر

اورلْنرا العملر والأمرر بيننا بمعنّ  ، وبقراءة سريعة للمعنّ (1)ت رعراوررْنراه ف رعرمِلر هذا مررَّة وهذا مررَّة"ويقُال: تردر
المعجميّ الذي بين أيدينا يمكن استخلاص أنّ )التَّدراوُل( يحمل ضمن شحنته الدّلاليّة معاني الانتقال 

ين، والحركة وعدم الثبّات وتبدّل الحال، ويقتضي وجودر أكثر من طرف مع زمانيّة ومكانيّة متةيّرت
اورل( يأتي على صيةة )ت رفراعرل(  ووجودر صلة وتفاعل بين أطراف التّداول وشيء  مُتردراورل، فلفظ )تردر
اورر، تخرراصرم، تُرراور... فكلّها تدلّ على وجود أطراف تتبادرل أمرًا  التي تفيد التّهارك، كالقول مثلا: تحر

نّّا "تعمل على تفسير الطرّيقة التي قد تُعل المتكلّم ما، أمّا عن غاية هذا النّوع من الدّراسة النقديةّ، فن
يقول قولًا، ويقصد به قصدا يتعدّى المعنّ الحرفّي للقول وفق علاقة ما، كما تفسّر الكيفيّة التي تمكّن 
المتلقّي من الوصول إلى التّأويل المناسب للقول، بالوقوف على المبادئ السّياقيّة التي قد تحتضن 

؛ وبطريقة أخرى، عندما نُسقِط هذا القول على الخطا  الأدبّي، يكون (2)ق غاياته"التّخاطب وتحقّ 
لدينا كاتب، وقارئ أو بالأحرى مُحرلِّل، وهناك سياق، فنذا صبّ المحلِّل اهتمامه على محاولة فهم 

وبديهيّة  مقاصد الأديب واستجلاء الأوجه أو المعاني الخفيّة لكتابته دون غلوّ ووِفْقر تعالقات منطقيّة
مع مراعاة سياق الكتابة ككلّ فهو حينئذ يدرس الخطا  دراسة تداوليّة، لأنّ لدينا أطرافا )الكاتب 
والمحلّل( وشيئا منتقِلًا بينهما متةي ِّراً متوالِدًا حسب كلّ سياق من الاستعمال )المعنّ(، بل متبدِّلًا حتّى 

القرائن المراعاة في ذلك، وبالتّالي في هذه في السّياق نفسه من خلال تعدّد أوجه التّفسير حسب 
                                                           

 .253 – 252 ، ص11بن منظور، لسان العر ، مج ا (1)
مجلّة الأكاديميةّ ، ةنقديّ  ةتحليليّ  قراءة أسيسوالتّ  يلقّ التّ  بين المعاصرة ةالعربيّ  راساتالدّ  في ةاوليّ التد مصطلحبن عيسى عبد الحليم،  (2)

 .5 م، ص2018، جوان 20وهران، العدد  للدّراسات الاجتماعيّة والإنسانيّة،
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العمليّة دلالةٌ موافِقرة لتلك الدّلالة المعجميّة للفظ )التّداول(؛ لذا فهو اللّفظ الأنسب للاستعمال في 
 اشتقاق المصطلح الذي يرسِمُ هذا المفهوم.

الأمر أكثر، فننّ "أوجز  وإذا حمررلرنا القارئُ على ذكِْر مفهوم اصطلاحيّ للتّداوليّة حتّى يتبيّن له
 in interactionأو في التّواصل  in useتعريف للتّداوليّة وأقربه إلى القبول هو: دراسة اللّةة في الاستعمال 

لأنه يهير إلى أنّ المعنّ ليس شيئاً متأصّلًا في الكلمات وحدها، ولا يرتبط بالمتكلّم وحده، ولا 
اللّةة بين المتكلّم والسّامع في سياق محدّد  negotiationتداول  السّامع وحده، فصناعة المعنّ تتمثّل في

، وبما أنّ المعنّ تتهارك في (1))مادّيّ، واجتماعيّ، ولةويّ( وصولًا إلى المعنّ الكامن في كلام ما"
صناعته كلّ هذه المعطيات فمن الطبّيعيّ أن يتعدّد، ويتجدّد، ويتمدّد، ويتدّد، ويتسدّد، ويتقدّد، 

 د، ويتلدّد، ويتحدّد، ويتبدّد، فتأتي التّداوليّة لتحاول الإحاطة به.ويتخدّ 

 :(Déconstructionnisme)الت َّقْويِضِيَّة 

يستعمل عبد الملك مرتاض هذا المصطلح العربّي مقابلًا للمصطلح الأجنبّي المذكور، ويرى أنّ 
ة، وحُجّته "أنّ التّفكيك إنّّا يقتضي حلّ الإطلاق العربّي الهّائع الذي هو )الت َّفْكِيكِيَّة( ترجمةٌ خاطئ

مجموعة من أجزاء هيكل كلّيّ، ثّم إعادتها كما هي... والحال أنّ جاك دريدا إنّّا يريد تقويض العقل 
، وإعادة البناء التي يقصدها هنا تكون على (2)الأوربّي، ومن ثّم مركزيةّ العقل الأوربّي، لإعادة بنائه"

كون بتبديل وتةيير؛ لأنّ إصابة التةيير للمركز الذي يتمثّل في نظرياّت وأفكار غير سيرته الأولى؛ أي ت
 ومعان تّم التّسليم بها يتتّب عنه تةيّر كلّ ما بُنِير على تلك الأسس وانطلق منها.

ولو جئنا إلى الجانب التّطبيقيّ لِمرا يُسمَّى ب  )التّفكيكيّة( لوجدنا أنّّا تتجاوز "منطوق 
ما يسكت عنه ولا يقوله، إلى ما يستبعده ويتناساه، إنهّ نبش للأصول وتعرية للأسس الخطا  إلى 

وفضح للبداهات، من هنا يهكّل التّفكيك استاتيجيّة الذين يريدون التحرّر من سلطة النّصوص 

                                                           
 .14 م، ص2002 د ط، ،مصر محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّةويّ المعاصر، دار المعرفة الجامعيّة، (1)
 .53 عبد الملك مرتاض، نظريةّ النّصّ الأدبّي، ص (2)

 .120 ./ عبد الملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّة، ص278 المصدر نفسه، ص :ينُظرر كذا
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ة، بل أي أنّ التّفكيك لا يقتصر على عناصر النصّ البادي ؛(1)وإمبَياليّة المعنّ أو دكتاتوريةّ الحقيقة"
يتعدّاها إلى ما وراءها وما بينها، وربّما يصل حتّى إلى ما يُ برثّ في النّصّ من منطقة لا وعي الأديب، 
فتتهكّل بذلك مساحة من الحريّةّ قد تكون أحياناً غير متناهية لقراءة العمل الأدبّي، وبالتّالي 

طح، ولكن ما قبل التعمّق ليس  فالتّفكيك ينتقل من سطح النصّ إلى أعماقه ليعود بعد ذلك إلى السّ 
كما بعده؛ لأنّ التّفكيك عندما يصل إلى العمق الدّلالّي يهدمه من خلال قراءات متعدّدة، وكلّ قراءة 

 يحفل صّ النّ  أنّ  ذلكتتهكّل هناك تؤدّي إلى تةيير ما كان يوحي به سطح النّصّ عند القراءة الأولى، "
 ةبمهمّ  يقوم القارئ يجعل ما وهذا يملأها، أن القارئ لىع ينبةي التي متالصّ  وبمناطق بالفجوات،

؛ أي إعادة بنائه بناءً يختلف عن البناء الأوّل، وهذا ما يدفع إلى تبنّي مصطلح (2)"ثانية صّ النّ  كتابة
)الت َّقْويِضِيَّة( الذي يدلّ على الهدم الكلّيّ دون الحفاظ على حدود الأجزاء البسيطة، على عكس 

كِيكِيَّة( الذي يدلّ على الفصل إلى أجزاء بسيطة قابلة للتّكيب على الهيئة نفسها مرةّ مصطلح )الت َّفْ 
 أخرى.

( البِنراءر، ق روْضًا: هردرمره، ويقُال: قراضر الخريْمرة. ق روَّضر البِنراء: قاضه.  جاء في المعجم: ")قراضر
: ف ررَّق رهرا" ( الهَّيْءر فركًّا: فرصرلر ، بينما ج(3)ويقُال: ق روَّضر الصُّفُوفر والمجرالِسر ( ")فركَّ اء حول مادّة )فركَّ

بِيررةً مِن ْهرا بِقِطرع  صرةِيررة،.. (: أرجْزراءره، ويقُال: فركَّ اآخلرةر ورنحرْوهرا، ورفركَّ الن ُّقُودر: اسْتربْدرلر قِطْعرةً كر . )فركَّكر
" مُبرالرةرةٌ في فركَّ

استعمال مصطلح )الت َّقْويِضِيَّة( بدل  ، ومُاّ يصبّ في هذا المعنّ ويؤكّد صوا (4)
)الت َّفْكِيكِيَّة( قول رائدها جاك دريدا في سياق تحديده لمفهومها: "تفكيك عناصرِ بنية  لا يعني الرّجوع 
إلى العنصر البسيط، إلى أصل غير قابل لأيّ حلّ، فهذه القيمة، ومعها قيمة التّحليل نفسها بالذّات، 

؛ أي أنّّا ليست عمليّة تفكيك فقط بل تفتيت كلّيّ، (5)لتّفكيك"هي عناصر فلسفات خاضعة ل
                                                           

 .22 م، ص1995، 1ط  ،المركز الثقّافّي العربّي، بيروتنقدُ الذّات المفكّرة،  -عليّ حر ، الممنوع والممتنع  (1)
 ، د ص.م2004، جوان 398التّفكيك أنّوذجا، مجلّة الموقف الأدبّي، دمهق، العدد  -محمّد عزاّم، النّصّ المفتوح  (2)
 .766 المعجم الوسيط، ص (3)
 .698 ص المصدر نفسه، (4)
 .60 ، صجاك دريدا، الكتابة والاختلاف (5)



 النقديّ  مرتاض الملك عبد منهج في وضبطه المصطلح إثراء الفصل الثاّني                              

89 

 

وهذا المعنّ يؤدّيه لفظ )التّقويض( بدقّة أكبَ من لفظ )التّفكيك(، أضف إلى ذلك أنّ مصطلح 
(Déconstruction)  يتكوّن من السّابقة(dé)  التي تفيد النّفي، ومن اللّفظ(Construction)  الذي يعني

أردنا أن ننفي البناء ونأتي بضدّه فالصّوا  والدّقيق أن نقول )التّقويض( الذي يعني )البناء(، فنذا 
الهدم كما تبيّن، وليس )التّفكيك( الذي يعني الفصل، ولو أنّ هذا الأخير يُضرادُّ البناء ولكن ليس 

 مُضرادَّة تامّة مثلما هو الأمر مع )التّقويض(.

أنّ مصطلح )التّفكيكيّة( تردّد في كتاباته، ليس قد يُصادف قارئ كتب عبد الملك مرتاض  
 ةائيّ سيم دراسة ي-ضمن متنها فحسب، ولكن حتّى في عناوينها الموسومة بها، فيجد مثلا كتا  )أ

 لحكاية ةتفكيكيّ  ةسيمائيّ  دراسة: وليلة ليلة ألف(، وكتا  )العيد دلمحمّ " ليلاي ينأ" لقصيدة ةتفكيكيّ 
(، "المدق زقاق" لرواية بةمركّ  ةائيّ سيم ةتفكيكيّ  معالجة: رديّ السّ  الخطا  تحليل(، وأيضا )بةداد الحمّ 

فلا داعي للريّبة حينذاك؛ لأنّ عبد الملك مرتاض استعمل هذا المصطلح في بداية عهده بالكتابة وامتدّ 
ضيّة( استعماله له إلى سنوات عديدة من حياته العلميّة قبل أن ي رعْدِل عنه ويستبدله بمصطلح )التّقوي

 الذي تبناّه ودافع عنه فيما بعد.

 :(Le signifiance)التَّمَدْل ل 

 (Le ségnifiance)اقتح عبد الملك مرتاض مصطلح )التَّمردْلُل( كتجمة للمصطلح الأجنبّي 
؛ (1)، وهو مصطلرح يُطلرق على "النّصّ في حال اعتماله"Julia Kristevaالذي أنهأته جوليا كريستيفا 

هو بصدد النهوء قبل اكتماله وتمامه؛ أي أثناء مرحلة المخاض التي يمرّ بها النصّ وهو في أي النصّ و 
فكر المؤلِّف ومخيّلته حين تداعي المعاني وقوالبها من الألفاظ والتّاكيب، فعمليّة التّوارد تلك هي 

مرعْنِي(، إلّا أنّ عبد الملك مرتاض )التَّمردْلُل(، وقد يقُابرل هذا المصطلح الةربّي بمقابِل  عربّي آخر هو )التَّ 
عردرل عن هذا الأخير وفضّل الإطلاق الأوّل "لأنّ الهّأن منصرف هنا فيما نرى إلى معنّ السّمة في 

؛ فمصطلح كريستيفا (Le sens)وليس إلى  (Le signe)حال عنفوانّا، وليس إلى معنّ المعنّ؛ أي إلى 

                                                           
 .387 عبد الملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّة، ص (1)

 .366 - 356 مرتاض، نظريةّ النصّ الأدبّي، ص الملك عبد :ينُظرر كذا
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المصدر )تمررفْعُل( من  صيةة على نالمصطلحا نهذا أتيوي، (1)"(Sens)وليس من  (Signe)مأخوذ من 
صيةة الفعل )تمررفْعرلر( المضافة إلى أبنية الفعل الثّلاثيّ المزيد والمستدرركة على أوائل اللّةويّين العر  

ه( في كتابه الخصائص أمثلة عنها، فقال: "جاء تمررسْكرنر، وتمرردْررعر، 392المعروفين، وقد أوررد ابن جنّي )
... فتحمّلوا ما فيه ت ربْقِيرةُ الزاّئد مع الأصل في حال الاشتقاق؛ كلّ ذلك  ، وتمررخْررقر ، وتمررنْدرلر وتمررنْطرقر
ت روْفِيرةً للمعنّ، وحراسةً له، ودلالةً عليه، ألا تراهم إذ قالوا: تردررَّعر، وترسركَّنر، وإن كانت أقوى اللّةتين 

يُ عْررف غرضهم، أرمِنر الدِّرعِْ والسُّكُون، أم من المدِْررعرة  عند أصحابنا فقد عرّضوا أنفسهم لئلّا 
نرة... ففي هذا شيئان: أحدهما حُرْمرة الزاّئد في الكلمة عندهم حتّى أقرّوه إقرار الأصول" ، (2)وال مرسْكر

، وهو ولا يعُطي ابن جنّيّ هنا أمثلة عن الصّيةة فقط بل يتحجّج لها كذلك بتةيرُّ معناها لتةيّر مبناها
ما يمنحها شرعيّة الوجود، ويمنح ب رنراتِهرا من الكلمات المستحدثة شرعيّة الدّخول في العربيّة الصّحيحة، 
إذ "ينبةي أن يُضرافر ما صِيغر على أساسها حديثاً إلى معاجمنا المعاصرة، وإلّا كان مرث رلنُرا مرثرلُ من يريد 

طوّر، وهما حقّان ثابتان من حقوقها اللّةويةّ، وجوهران الحرجْرر على العربيّة وحرمانّا من النموّ والت
يرتِهرا وبنية اللّةات جميعًا" ، وبذلك يكتسب لفظ )التَّمردْلُل( الذي اقتحه عبد الملك (3)أصيلان في بنِ ْ

 مرتاض الصّحّة اللّةويةّ والحقّ في الاصطلاح.

 :(Intertextualité)والت َّنَاصِّيَّة  (Textualité)التّناصّ 

يرسِمُ عبد الملك مرتاض بمصطلح )التّناصّيّة( الحقلر المعرفّي الذي يتناول بالدّراسة ظاهرة 
(، Textualitéالتّناصّ نظرياّ، فهو يميّز بين عمليّة التّناصّ في حدّ ذاتها ويقُابلها بالمصطلح الأجنبّي )

، كما (Intertextualité)لح الأجنبّي وبين نظريتّها التي يطُلِق عليها )التّناصّيّة( ويجعلها مقابلة للمصط
يقتح مصطلحات أخرى ويخصّصها لطرررفيرْ هذه الظاّهرة الأدبيّة، وكلّ هذا يبينّه قوله: "في إطار توسعة 
هذه النظريةّ ]يقصد نظريةّ التّناصّ[ وبلورة تأسيسها نقتح أن يطُلرق على الأديب المأخوذ منه 

ُت رنراصّ( معه، والمسألة برمّتها أي ما )النّاصّ(، وعلى الأديب اآخخذ منه 
بقصد أو بدون قصد )الم

                                                           
 .385 ، صالمصدر السّابق (1)
 .228 ص ،1ابن جنّي، الخصائص، ج  (2)
 .102 ط، د ت، صد  دار المعارف، القاهرة،شوقي ضيف، تيسيرات لةويةّ،  (3)
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يتمحّض للنّاصّ والمتناصّ معا يطُلرق عليها، كما نأتي ذلك في النّقد المعاصر، )التّناصّ(، فنذا انزلقنا 
إلى البحث في الماهيّة، والمفهوم، والعلاقات، أي في صميم النظريةّ فذلك هو: التّناصّيّة 

(Intertextualité)"(1) أنهأته النّاقدة البلةاريةّ الأصل  -كما هو معلوم-، و)التنّاصّ( بمصطلحه الةربّي
بالاتّكاء على جهود الفيلسوف واللّةوي الرّوسيّ ميخائيل باختين  Julia Kristevaجوليا كريستيفا 

Mikhaïl Bakhtine لنّقد الحديث الذي يرجع إليه فضل تسليط الضّوء على هذه الظاهرة الأدبيّة في ا
دون الاهتداء إلى وضع المصطلح الحالّي، عِلمًا أنّ هناك العديد من المصطلحات التي ظهرت في 
العربيّة فيما بعد كمقابلات للمصطلح الةربّي تدلّ كلّها على المفهوم ذاته، "حتى تُاوز عددها عهرة 

، التّداخل النّصّيّ، المداخلة النّصوصيّة، مصطلحات: )التّناص، التنّاصّيّة، التّناصصيّة، التّضمين النّصّيّ 
، إلّا أنّ المعنّ (2)تداخل النّصوص، النّصوص المتداخلة، البينصيّة، بين النّصّ، تفاعل النّصوص...("

 واحد.

فكلّ المفاهيم التي وُضِعت له تدور في فلك معنّ التّفاعل  !وحتّى في مفهومِ التّناصِّ تناصٌّ 
؛ أي أنّ النّصوص التي يقرأها الأديب تؤثرّ فيما يركتُب، وتعود من لا وعيه أو (3)النصّيّ في نصّ بعينه

من عقله الباطن إلى ذهنه حين يهمّ بالكتابة أو أثناء قيامه بها إمّا ببعض ألفاظها وتعبيراتها أو ببعض 
- معانيها وأفكارها أو بجميعها، وعن وعي أو عن غير وعي منه، فتدخل في بناء النّصّ الجديد

الذي يكتبه، فيكون هذا الأخير حصيلة انصهار نصوص بعضها مع بعض، إضافة إلى طربْعِها  -نِسْبِيًّا
 بأسلو  الكاتب المتفرّد.

والتّناصّ هو أمر حتميّ حسب معظم الباحثين، تقول عن ذلك صاحبة مصطلح )التنّاص(: 
نصّ هو تهرّ  وتحويل لنصوص "إنّ كلّ نصّ هو عبارة عن لوحة فسيفسائيّة من الاقتباسات، وكلّ 

                                                           
 .216 عبد الملك مرتاض، نظريةّ النّصّ الأدبّي، ص (1)

 .398و 272 صالمصدر نفسه،  :ينُظرر كذا
 .189 م، ص2008، مارس 9اآخدا ، العدد  يوسف وغليسي، التّناص والتناصّيّة في الخطا  النقديّ العربّي المعاصر، مجلّة (2)
 .187-181 م، ص1996، 2، دار توبقال، المةر ، ط 3 محمّد بنيس، الهّعر العربّي الحديث، ج :ينُظرر (3)
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، )كلّ( هنا تدلّ على الهمول، وقد ذكُِررت مرتّين تأكيدًا، فما من نصّ حسب جوليا  (1)أخرى"
ةُ الكاتب قد  كريستيفا وغيرها إلّا وتدخل في تكوينه مجموعة من بقايا النّصوص التي كانت مرلركر

حين ذاك وقت إفرازها بطريقة تمنع من أن يكون امتصّتها على مرهْل  من ق ربْلِ أن يركتُب نرصَّه، ليأتي 
 النصّ الجديد هو النّصوصُ القديمة نفسُها.

 (Inter)التي تعني )نصّ( و (Texte)هما  مُهركَّل من كلمتين (Intertextualité)إنّ مصطلح  
التّفاعل التي كثيرا ما تُسْت رعْمرل في صياغة المصطلحات كسابقة بمعنّ )ب ريْنر(، وهي تفيد التّداخل و 

(Interaction)(2) وبذلك يكون مصطلح )التّناصّيّة( الأنسب للاعتماد كمقابل له، ولا حاجة ،
لاستعمال صيةة الإضافة المكوّنة من كلمتين إحداهما )تداخل أو تفاعل...( أو ما شابه ذلك؛ لأنّ 

بَدّ ذاتها تدلّ  -عرفيّة التي لحقتهبةضّ النّظر عن الياء الصّناعيّة أو الياء الم-صيةته الصّرفيّة )ت رفراعُل( 
، وبما أنّ عبد الملك مرتاض قد اعتمد هذا (Inter)على التّهارُك أيضا، وبذلك تؤدّي دور السّابقة 

 المصطلح فقد كان موفَّقا في ذلك للعلّة التي ذكرناها.

يكن أوّل المنتبهين  يفرّق عبد الملك مرتاض بين )التّناصّ( و)التّناصّيّة( كما تقدّم، ويبدو أنهّ لم 
 D. Maingueneauإلى هذه اللّطيفة المصطلحيّة النّقديةّ؛ إذ يرلفِت الانتباه "ما قام به دومينيك مينةينو 

( على 1984وهو يقدّم جهازاً معرفيًّا نقديًّا بالغ الدّقّة الاصطلاحيّة؛ حيث يحرص منذ البدء )عام 
؛ إذ يدلّ المفهوم الأوّل على مجرّد مجموع (Intertextualité)صّيّة والتنّا (Intertexte)التّمييز بين: التنّاص 

المقاطع المذكورة ضمن متن مُعطى، بينما يدلّ الثاّني على نظام القواعد الضمنيّة التي تضمّ ذلك 
؛ أي (3)التّناصّ؛ نظام الاستههاد الذي يحكم مهروعيّة التّهكيل الخطابّي الذي يقوم عليه هذا المتن"

لتنّاصّ( يطُلرق على هذه الظاهرة الأدبيّة في جانبها التّطبيقيّ وهي مُتجسِّدة ومُورظَّفة في النّصّ، أنّ )ا
بينما مصطلح )التّناصّيّة( يطُلرق عليها في جانبها النظريّ كرهِبْه حقل معرفّي يدرس هذه الظاهرة 

عاتِها وتهعّباتِها، توافقاتِها وتداخلاتِها... الأدبيّة مفاهيمرها، مصطلحاتِها، أسُسرها، تاريخرها وتطوّررها، تفرّ 
                                                           

 .326 م، ص1998، 4ط  ، الخطيئة والتّكفير، الهيئة المصريةّ العامّة للكتا ، مصر،عبد الله محمّد الةذامي :نقلا عن (1)
(2) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-fr/inter 
 .182 م، ص2008، مارس 9يوسف وغليسي، التّناص والتناصّيّة في الخطا  النقديّ العربّي المعاصر، مجلّة اآخدا ، العدد  (3)
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إلى غير ذلك من الأمور النظريةّ، فنقول مرثرلًا عن تطرُّقنا في هذا المقام للمصطلح المتعلّق بهذه الظاّهرة 
بأنهّ يدخل ضمن التنّاصّيّة، ولا يمكن أن نقول بأنهّ يدخل ضمن التّناص، إلّا أنّ ما يُلاحرظ بين 

لملك مرتاض هو أنّّما اختلفا في مصطلح )التّناص( رغم توافقهما حول قضيّة التّفريق مينةينو وعبد ا
بينما تخلّى عنها الثاّني، ولعلّ  (Inter)بين )التّناصّ( و)التنّاصّيّة(؛ حيث حافظ الأوّل على السابقة 

ا أنّ كلا الصّوا  أن تبقى، مع الاكتفاء في التّفريق بين المصطلحين بتةيير نّايتيهما فقط، بم
المصطلحين بصيةتهما العربيّة يتضمّنان معنّ التّداخل والتّفاعل والتّهارك، وهو المعنّ الذي تؤدّيه 

 السّابقة اللّةويةّ في المصطلح الأجنبّي كما تقدّم.

أمّا فيما يتعلّق بأطراف عمليّة التّناصّ؛ بخصوص إطلاق مصطلح )النَّاصّ( على صاحب  
ُت رنراصّ( على صاحب النّصّ الثاّني اآخخذ من الأوّل، فما يمكن النّصّ الأوّل المأخو 

ذ منه، ومصطلح )الم
فهو سدّ للفجوات  -كما يقُال-قوله هو أنهّ تحديدٌ يُمْكِن أن يُسهِم في وضع النّقاط على الحروف 

د، وقد التي من شأنّا أن تُخلِط الأمور على الدّارس، حتّى يتبيّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسو 
ُت رنراصّ( على صيةة 

جاء )الناّصّ( على صيةة الفاعل، فهو الذي ينُهِئ النّصّ الأوّل، في حين جاء )الم
ُت رفراعِل، لأ

 نهّ يتأثٍّر بالنصّ الأوّل فيظهر تأثُّره ذاك في نصّه الذي يُ نْتِجُه.الم

 الحداثيّ والحديث:

لاق، "الحداثيّ ينصرف إلى الصّفة، يفرّق عبد الملك مرتاض بين الصفة والزّمن في هذا الإط
، وقد شاع بين الدّارسين الخلط بين الكلمتين فتاهم يطلقون (1)والحديث ينصرف إلى الزّمن"

)الحديث( على الصّفة فيقولون غالبًا مرثرلًا: )النّقد الحديث(، ويريدون به صفة الحداثة وما تتضمّنه من 
به الزّمنر فعلًا أحياناً وهم إذ ذاك يكونون قد أدركوا خصائص لا زمن ذلك النّقد، وربّما أرادوا 

الصّوا ، ومثل ذلك قولهم: )الهّعر الحديث(، وقولهم: )الأد  الحديث(، إلى غير ذلك، أمّا صفة 
لأنّ  ؛استعمالُها مقارنة ب  )الحديث(، والرأّي أنّ التّفريق بين الأمرين أفضل وأصلح )الحداثيّ( فقليلٌ 
 والزّمن واضح ب رينٌِّ، وشتّان ما بينهما. الفرق بين الصّفة

                                                           
 .6 اض، في نظريةّ النّقد، صعبد الملك مرت (1)
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 :(Espace)الحيّز 

أبدع في فتق و  عبد الملك مرتاضاقتحه  ( هو مصطلحاُ بتهديد الياء وبةير تهديدهايقُرر )
ا له أثره ا ودلاليًّ ا جماليًّ وفضّله على غيره، وولع به ولعًا شديدًا، وكافح في سبيل إبرازه عنصرً دلالته، 
وتداوله كثيرا في كتاباته وتحليلاته ودافع عنه أصرّ على استعماله، فالخطا  الأدبّي، في بنية وخطره 

بهراسة علميّة، موظفّا حججه على الاقتاح والانتقاء، وهي حجج يمكن القول عنها بأنّّا منطقيّة 
 هلأنّ  ؛الأدبيّ  في تكوين النصّ  ة مستوى الحيززةلأهميّّ والتّكيز عليه ربّما كان ، مؤسَّسة معقولة مقبولة

 الجماليّة والعبقريةّ الإبداعيّة والخصوبة التخييليّة للمبدعِ. نر مر كْ مر  غالبًا ما يكون

، (Espace)للمصطلح السّيمائيّ الأجنبّي  مقابلًا اتّخذ عبد الملك مرتاض مصطلح )الحيز( 
بلًا للمفهوم فخالف بذلك عامّة النقّاد العر  المعاصرين الذين يصطنعون مصطلح )الفضاء( مقا

الأجنبّي، وحُجرجُه على اختياره هي أنّ )الفضاء( قليل الاستعمال في التّا  العربّي مقارنة ب   )الحيّز(، 
وأنهّ "لا يفُضي إلى دقّة المعنّ المتورخَّى في اللّةة العربيّة، ذلك بأنّ الفضاء اتّخذ له في العربيّة الجارية 

أضف إلى ذلك أنهّ "تسرّ  إلى أكثر من حقل  ،(1)لذي يُحيط بنا"المعاصرة، مفهومر الجوّ الخارجيّ ا
معرفّي معاصر فاصطنُِع فيه، إذ يوجد مثلا... )غزو الفضاء(... و)الفضاء المعماريّ(... و)الفضاء 

؛ أي نجده في الفلك والهندسة والجةرافيا، وغيرها من العلوم، في حين أنّ )الحيز( غير (2)الجةرافّي(..."
ل ولا مهتّت بين العلوم، وبالتّالي استعماله في حقل النّقد لا يؤدّي إلى التذبذ  في المفهوم مُبْترذر 

وهو تذبذ  يمكن أن يوُقِع فيه مصطلحُ  الذي يمكن أن يؤدّي بدوره إلى التّذبذ  في التّحليل
 )الفضاء( بسبب هذا الاشتاك بين الحقول المعرفيّة.

ُطْلرق، "في حين )الفضاء(  أنّ ضاء( أيضا، من أسبا  تفضيل )الحيز( على )الفو 
يعني الخلاء الم

ز عند مرتاض: "هو كلّ فراغ أو حركة أو اتُّاه أو ، فالحيّ (3)أنّ )الحيّز( يهمل الخلاء والامتلاء جميعا"

                                                           
 .220 عبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات، ص (1)
 .297 عبد الملك مرتاض، نظريةّ النصّ الأدبّي، ص (2)
 .220 عبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات، ص (3)
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بعُد أو طول أو عرض أو سطح أو عمق أو حجم أيضا، ولكن مُاّ ينهأ عن تمررثُّلات الخيال الرّحيب، 
لا مُاّ ينصرف معناه إلى المكان الجةرافّي المحدود بضبط المساحة وتقدير الارتفاع والانُفاض 

 التحقّق من المعنّ، فرجع إلى المعاجم العربيّة بةُيرة استقصاء ذلك، ، ولو جاء باحث إلى(1)والانبساط"
، ولوجد معنّ (2)لوجد معنّ )الفضاء( في معجم لسان العر  أنهّ "الخالي الفارغ الواسع من الأرض"

يْزها: ما  )الحيّز( أنهّ كلّ جمرْع  مُنضمٍّ بعضُه إلى بعض، حيث جاء في لسان العر : "حروْز الدّار وحر
يّة التي يبدعها ، وكذلك الصّور الفن ّ (3)نضمّ إليها من المرافق والمنافع، وكلّ ناحية على حِدرة حريِّز"ا

 أو مهمولات على خصوبة خياله تكون مهكَّلة من عدّة مهاهد تحوي تفصيلات االأديب اعتمادً 
وإنّّا حيّزا، يبُدعِ  وهذه المهاهد إلى بعضها البعض لا يهكّل فضاء، همولاتتكوّنّا، وانضمام هذه الم

فاللّةة "قادرة على الأديب في رسمه بالكلمات والتّاكيب بعدما رُسِم في خياله بالمناظر وبأبعاد ثلاثة، 
ما ذهب إليه، فالدّلالة  في مصيبًا تّالي كان عبد الملك مرتاضوبال، (4)أن تحيِّز كلّ شيء ولا حرج"
بتةاة يحقّقها مصطلح )الحيّ 

ُ
 لح )الفضاء(.ز( وليس مصطالم

 :(La création) لْقالخَ 

نس من الكلام غير مسبوق ابتكار جإلّا يرُاد به لا  هذا المصطلح حسب عبد الملك مرتاض
، فذكر تحرجّ بعض العر  المعاصرين منه، على اعتبار أنّ الخالق هو اللّه وحده الذي يتفرّد على مثال

يه حرج حسب أولئك النقّاد، فذكر مرتاض بفعل )الخرلْق(، وإشراك الأديب المبدعِ في ذلك ف
مصطلحات أخرى لها المعنّ نفسه مع مصطلح )الخرلْق(، هي: )الإبداع(، )الإنهاء(، )الإيجاد(، 

، ومن كلامه تتجلّى دعوته إلى عدم التحرجّ (5)وذكر عدم تحرجّ النقّاد من هذه المصطلحات رغم ذلك
                                                           

 .224 ، صالمصدر السّابق (1)

 .173-172 صم، 2019بّي، وهران، د ط، دار القدس العر عبد الملك مرتاض، السّرد والسّردانيّة،  :ينُظرر كذا
 .157 ، ص15مجعر ، ابن منظور، لسان ال (2)
 .342 ، ص5، مجالمصدر نفسه (3)
 .94 ، صالملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّةعبد  (4)
 .84 عبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات، ص :ينُظر (5)
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ا من الهّيء المخلوق، ه الخالق، والأدباء الخالقين، انطلاقً من ذلك لأنّ الفرق واضح بيّنٌ جليّ بين اللّ 
فمن يخرْلُقُ كائنًا لةويًّا يبقى حِب ْراً على ورق ومجرّد مفهوم ذهنّي أو وجدانّي ليس كمن يخرْلُقُ كائنًا حيًّا 

قال الب رةروِيّ:  ،(1)ففي تفسير قوله تعالى: ﴿ف رتربرارركر اللَّهُ أرحْسرنُ الْخرالقِِينر﴾بأنظمة حيويةّ معجِزة، 
"الخرلْق في اللّةة: التّقدير. وقال مجاهد: يصنعون ويصنع الله والله خير الصّانعين، يقال: رجل خالق 

 ا.، وبالتّالي فرأي عبد الملك هنا مؤسّس لةوياّ وكذلك دينيًّ (2)أي: صانع"

 السَّدِيم:

ة بدوالّها الثرّيةّ بمدلولاتها، واتخَّرذره هو لفظ عربّي أصيل انتقاه عبد الملك مرتاض من العربيّة الةنيّ 
مصطلرحًا يردُلّ به على مرحلة المخاض التي تمرّ بها الكتابة وهي في وجدان وذهن الأديب قبل أن 
تصير نصًّا تامًّا مبسوطاً على قرطاس، وجاهزاً للاستهلاك من قِبرل القُراّء، أي مرحلة انّيال المعاني 

ادها من قِبرلِه، وهي على هيئة غير واضحة في بداية الأمر، لدرجة أنّّا لا على مخيّلة الأديب أو اصطي
تطيق ذهاباً ولا مجيئا، في حياتها البَزخيّة التي بدأت ترنبعِث إليها من العدم، لتتّضح وتتبيّن بعد ذلك 

يختلج فيه تدريجيّا بعد أن يقوم وجدان الأديب بعمليّة تصفيتها من خلال مطابقتها أو مقاربتها مع ما 
من أحاسيس، لينتقل بعد ذلك إلى عمليّة نقلها من حياة البَزخ إلى الوجود عن طريق تُريدها عبَ 
نهِئِها، وهي عمليّة يمكن 

ُ
انتقاء قوالبر لفظيّة وتركيبيّة مناسِبة لها تُعلها تبدو لناظرها كما بدت لم

لركرته اللّةويةّ حتّى تدُِرّ عليه دُررراً كلاميّة وصفها بالجهاديةّ لِمرا قد يعانيه الأديب وهو يعُنِت ذهنه ومر 
تؤدّي وظيفتها المنوطة بها كما يلزم، فهذه المرحلة بكلّ جزئياّتها أطلق عليها عبد الملك مرتاض 

، وبعد معرفة هذه الدّلالة تتبيّن العِلَّة (4)، و)السَّدِيم( في المعجم "الضّبا  الرقّيق"(3)مصطلح )السَّدِيم(
ة لإطلاقه هذا المصطلح على تلك المرحلة من الكتابة، والتي تتّسم بالضّبابيّة كما تبيّن، وذاك ما الصّائب

                                                           
 .14سورة المؤمنون، اآخية  (1)

 .412 ، صم1997، 4ط دار طيبة، ،5ج نمر وآخرون،معالم التنزيل، تح: محمد عبد الله ال ،الحسين بن مسعود البةويّ  (2)
 .136-135و 131 مرتاض، نظريةّ النّصّ الأدبّي، صعبد الملك  (3)
 .284 ، ص12ور، لسان العر ، مج ابن منظ (4)
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يفُضي إلى الوقوف على صفات الدقّة وحُسْنِ الإدراك ووساعة الاطّلاع وثراء القاموس المعجميّ لدى 
 عبد الملك مرتاض التي تخوّله التّعاملر مع المصطلح بكلّ جدارة واستحقاق.

 :(Narratologie)والسّردانيّة  (Narrativité)لسّرديةّ ا

التي  (Narrativité)يتخلّى عبد الملك مرتاض هنا مؤقتّا عن التجمة الهّائعة المقابلة لمصطلح 
هي )السّرد(، فيضيف إليها ياء النّسبة، أو ما يعُررف لدى النّحويّين بالياء الصّناعيّة، بينما يطلق عليها 

وهو -ب  )السّردياّت(  (Narratologie)هبيّة أو المعرفيّة، كما ينزاح عن ترجمة مصطلح هو الياء المذ
الذي كثيرا ما ينادي بصيةة الجمع هذه عندما يتعلّق الأمر بَقل من الحقول الأدبيّة واللّةوية كقوله 

 به هنا يريد إلى ترجمته بمصطلح )السّردانيّة( الذي جاء به، وكأنيّ  -)الدّلاليّات( و)الأسلوبيّات(
التّفريق عند النّسبة إلى هذين المفهومين كما فرّق بين النّسبة إلى اللّسان بالقول )لسانّي( وإلى 

ن كما يبدو، ويحدّدهما عبد الملك مرتاض بالقول: "إنّ ت بالقول )لسانيّاتّي(، فالمفهومان مختلفااللّسانيّا
ثل فيها العمل السّرديّ بكلّ جماليّاته خصوصا... ]بينما[ السّرديةّ تعني في تصوّرنا الحالة الفائقة التي يم

؛ أي أنّ السّرديةّ (1)السّردانيّة تعني النظريةّ التي تتناول كلّ ما له صلة بالعمل السّرديّ، وتحليل لبِِنراه"
والتي تأخذ طابع التّطبيق فينصرف مدلولها إلى السّمات والظّواهر اللّةويةّ البادية في النصّ السّرديّ، 

تمنحه فنّ يتّه وجماليتّه، في حين يقُصرد بالسّردانيّة التنّظير للسّرديةّ؛ أي ما يمكن أن يطُلرق عليه علم 
 السّرد الذي يتناول المفاهيم والإجراءات بالتّحديد والتّأسيس والهّرح والتّفصيل.

 :(Sémiotiques)السّيمائيّات 

لم يسلم هو اآخخر  ، الذي(Sémiotiques) يأتي مصطلح ت السّابقةعلى شراكِلرة المصطلحا
ستّة وعهرين  من الفوضى، فتعدّدت ترجماته العربيّة تعدّدا مرهِينًا، وقد أحصى منها يوسف وغليسي

، غير (2)(Sémiologie)، وخمسة وعهرين ترجمة مقابلة للمصطلح (Sémiotique)ترجمة مقابلة للمصطلح 

                                                           
 .39 ك مرتاض، السّرد والسّردانيّة، صعبد المل (1)
 .107-101 م، ص2015، 3، جسور، الجزائر، ط ناهج النّقد الأدبيّ يوسف وغليسي، مينُظرر:  (2)
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، لكنّ (1)سعيد بنكراد ن تبناّها)السِّيمْيائيَِّات(، ومُّ  هيعاصرين بين النقّاد الم تشاعأنّ التجمة التي 
"حتّى لا تتقطّع به  نطق هذا المصطلحتخفيفاً ل بَذف الياء التي بعد الميم امرتاض اختصرهعبد الملك 

يم سكون الم-، وهو الإطلاق الأسْلرم؛ لأنهّ يمنع التقاء السّاكنين (2)حبال الحرنجررة، ويةصّ به النّفس"
فقه مع مقتضيات وهو ما من شأنه أن يجعل المصطلح أكثر فصاحة لتوا -وسكون الياء التي قبلها

 .الفصاحة العربيّة

وإن كان الاختلاف الحاصل ليس  ،فيحتفظ هذا المصطلح بالمعنّ نفسهأمّا من جهة المعنّ  
تلاف؛ ذاك أنّ مقتصراً على المصطلح وحده، بل حتّى المفهوم العام للسّيمائيّات أصابه اخ

"السّيميائيّات علم واسع، وشامل، وجامع في طياته لكثير من العلوم، ولذلك... فننهّ من الصّعب 
هو أنهّ  -خاصّة الةربيّون-إلّا أنّ ما يكاد يتّفق عليه النقّاد  ،(3)جدّا وضع مفهوم محدّد للسّيميائيّات"

محّضة للحقول الخاصّة مثل الأد  والسينما العلم الذي يدرس العلامات أو السّمات بكلّ بَوثه المت
والإشاريةّ، وهلمّ جراّ، مع تسجيل محاولة هنا من عبد الملك مرتاض لحلّ معضلة ازدواج المصطلح؛ إذ 

بتخصيص المصطلح الأوّل للمعنّ  (Sémiologie)و (Sémiotiques)سعى إلى التفريق بين المصطلحين 
ضًا للنظريةّ العامّة لكلّ هذه السّيمائيّات، مع مقابلته الذي سبق، وجعل المصطلح الثاّني متمحِّ 

بمصطلح )السّيمائيّة( إفرادًا وليس جمعًا للتّمييز بين المصطلحين، وعبد الملك في هذه الرؤية يوافق 
كثيرا ما يرادفون بين  -في مجملهم-، "على أنّ علماء العلامات Greimas(4)النّاقد الةربّي قريماس 

، وقد يكون (5)تساهلون في استبدال أحدهما باآخخر، ولا يتقيّدون بما بينهما من فروق"المصطلحين، وي

                                                           
 م.2012، 3ط كراد، السيميائياّت مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار، سوريا،سعيد بن :ينُظر (1)
 .19 عبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات، ص (2)

 .202 عبد الملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّة، ص :ينُظر كذا
 .16 م، ص2010، 1لاختلاف، الجزائر، ط حمر، معجم السّيميائياّت، منهورات افيصل الأ (3)
 .385-378 عبد الملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّة، ص :ينُظرر (4)
 .100 ف وغليسي، مناهج النّقد الأدبّي، صيوس (5)
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ذلك عن تساهل فعلًا، نتيجة عموم مصيبة الفوضى التي وقع فيها المصطلح، وكما يقال: المصيبة إذا 
 عمّت خفّت وهانت، وبذلك تدفع إلى التّساهل، ولكن قد يكون كذلك عن جهل بالفروق.

 :(Le héro)والبطل  (La personne)الشّخصيّة 

يُسترخدرم هذان المصطلحان في تحليل النّصوص السّرديةّ، ويوظفّان أحيانا كمتادفين أثناء 
التّحليل، فلا يتمّ التفريق بينهما، إلّا أنّ عبد الملك مرتاض يعزلهما وي رفْرزُِهما عن بعضهما البعض، 

هو ضر  من الخلط الذي ابتلُِيرت به المصطلحيّة،  ويرى أنّ إطلاق أحدهما على اآخخر دون تمييز
، (1)فيزعم أنّ البطل "من مواصفاته أنهّ ينهض بأعمال خارقة لا يستطيع كلّ الأشخاص القيام بها"

أصا  في أنّ مثل هذا  ربّما فلا يصحّ إطلاقه على شخصيّة سرديةّ ليس فيها هذه الصّفة، وإن كان
ه ينبةي التّفريق بينهما، فننهّ جانب الصّوا  كذلك من حيث العنصر هو بطل وليس شخصيّة، وأنّ 

إنهّ حصر مصطلح )البطل( على من تتوفّر فيه هذه الصّفة فقط، فالصّوا  أنّ العنصر السّرديّ قد 
إن كان العمل السّرديّ لا يدخل في إطار العجائبيّة، وكان هذا  يكون بطلا دون تلك الصّفة، وذلك

ة ومحوريةّ في الخطا  السّردي، وكان أيضا متميّزا فعلا عن باقي الهّخصيّات العنصر شخصيّة رئيسيّ 
بصفات تدخل في إطار العادي والطبّيعيّ لكنّها صعبة المنال ولا يتّصف بها إلّا قلّة قليلة أو ربّما تكون 

العادة متفرّدة، فالتميّز الذي يُكسِبُ دور البطولة، إذن، ليس شرطا أن يكون بهيء خارق خارج عن 
 والمألوف، خاصّة وأنّ من المعلوم هناك أعمال سرديةّ ليس لها من العجائبيّة نصيب، ولكن بها أبطال.

وقد نبّه عبد الملك مرتاض كذلك إلى أنّ مصطلح )شخصيّة( الذي يقُصرد به الهخصيّة  
ع على )شخصيّات( وليس السّرديةّ الورقيّة وليس الهّخصيّة الحقيقيّة الموجودة في العالم الواقعيّ يُجمر 

، (2)على )شخوص(، وإنّّا الجمع الثاّني يختصّ بلفظ )الهّخص( الذي يطُلرق على الواحد من الإنس
إلّا أنّ السّؤال الذي ربّما يمكن طرحه هنا، هو ماذا لو كان العمل السّرديّ يتناول سيرة ذاتيّة لهخص 

اً، ألا يصحّ حقيقيّ تحيط به شخصياّت من عالرمه حقيقيّة هي الأخر  ى وليس شخصًا خياليًّا مُت رورهمَّ
 .ل الجمع على )شخوص( ولو استثناءً؟حين ذاك ق ربُو 

                                                           
 .294 ك مرتاض، السّرد والسّردانيّة، صعبد المل (1)
 .293 ، صالمصدر نفسه :ينُظرر (2)
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 :(La poétique) والشّعرياّت (La poéticité)الشّعريةّ 

ه من التّداخُل الذي ي رعْترورِهُ؛  تخليصر إلى مصطلح )الهِّعْريَِّة( محاولًا عبد الملك مرتاض تطرّق 
، ومعناه "الهيئة الفنّ يّة، (La poéticité)بل الأدقّ لهذا المصطلح في اللّةة الفرنسيّة هو حيث رأى أنّ المقا

ثُْلُ في نسج النّصّ لتجعله مهتملًا على خصائص فنّ يّة، تميّزه عن النّصّ  أو الحالة الجماليّة التي تمر
 ينفقُ فهمُه مع فهْم جون كو اض يتوالدى عبد الملك مرت)الهّعريةّ(  لمصطلح، وبهذا المفهوم (1)النّثريّ"

Jean Cohen "وبهذا المفهوم أيضًا ، (2)الذي يقول: "إنّ الهّعريةّ هي ما يجعل من نصّ ما نصًّا شعريًّا
 Roman Jakobson اكُبْسُونير التي حدّدها  (Littéraritéفي معناها من معنّ )الأدبيّة، ترقتُ  )الهّعريةّ( 

الأدبّي هو الأد  وإنّّا الأدبيّة؛ أي ما يجعل من عمل  معيّن  عملًا  بقوله الهّهير: "ليس موضوع العلم
 إلّا أنّ الأدبيّة تهمل النّثر والهّعر معًا، بينما تقتصر الهّعريةّ على الهِّعر.، (3)أدبيًّا"

، (4) عربياّ هو )الهِّعْريَِّات(مقابلًا  (La poétique)للمصطلح الأجنبّي  مرتاض في حين أعطى
ع هذا الحقل المعرفّي هو الهّعر، أي وظيفتها دراسة جنس الهّعر، وأهمل في هذا المقام وجعل موضو 

وكأنّ عبد الملك مرتاض يريد القول بأنّ  الفرع اآخخر لوظيفتها، وهو دراسة كلّ الأجناس الأدبيّة،
ٌ  الهّعرياّت هي العلم الذي يدرس الهّعريةّ، مثلما تدرس الأسلوبيّة الأسلو ،  بين العِلم أو والفرقُ ب رينِّ

وقد جاءت هذه الصّيةة جمعاً لا إفراداً، قِيراساً على )اللّسانيّات(، ويبدو أنهّ الحقل المعرفّي وموضوعِه، 
التي تنتهي مصطلحاتها  يُ ؤْثرِ صيةة الجمع حين إطلاق المصطلح على حقل من حقول اللّةة والأد 

كَّد في تناوله لمصطلحري )الدّلالة( و)الأسلوبيّة، ، وذاك ما يؤ (5)(Tique…)في اللّةة الأجنبيّة ب  
                                                           

 .17 ، صعبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات (1)

 .95 ، صلك مرتاض، نظريةّ النصّ الأدبيّ عبد الم :ينُظر كذا
 .10 م، ص2000 ،2ط  الأعلى للثقّافة، مصر، ، تر: أحمد درويش، المجلسنّظريةّ الهّعريةّال -جون كوين، اللّةة العليا  (2)
 .84 م، ص1990، 2ط  المةر ، دار توبقال،تزيفتان تودوروف، الهّعريةّ،  (3)
 .18 صعبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات،  (4)

 .372-367 عبد الملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّة، ص :ينُظرر كذا
 .71 عبد الملك مرتاض، نظريةّ النّصّ الأدبّي، ص :ينُظر (5)
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Stylistique ليَِّات، هو المصطلح الذي نودّ اقتاحه مقابلًا للمفهوم الةربّي ( حين قوله: "الدَّلار
(Sémantique)"(1) وقوله أيضا: "وربّما يكون الإطلاق الأسلم هو )الأسلوبيّات( كما نقول ،

ي صيةة تدلّ على العلميّة من ة يُ ترداورل كذلك مصطلح )الصَّوْتيَِّات(، وه، وبهذه الصّية(2)اللّسانيّات"
( التي "تختصّ اتلاحتوائها على اللّاحقة )     يّ لمجيئها على صورة )الرِّيراضِيَّات(، العِلم المههور، و  ؛جهة

وع الحقل العلميّ ، و تدلّ على شُسُ (3)بالبعد العلميّ العقليّ، وبالتّالي الموضوعيّ" -فيما تختصّ به-
 وكثرة مباحثه من جهة أخرى، لمجيئها على صيةة الجمع.

 :(Le formalisme arabe) الشّكلانيّة العربيّة

يأخذ عبد الملك مرتاض بهذا المصطلح ولكن على حذر، إذ يرى أنّ بعض ما جاء في التّا  
ة الرّوسيّة لا ترقى لأن يطُلرقر العربّي من تأمّلات مهابِهة لتلك التي جاءت فيما بعد مع الهّكلانيّ 

عليها هذا المصطلح "ذلك بأنّ الهّكلانيّة الرّوسيّة إنّّا قامت بناء على تأسيس مدرسة نقديةّ نظرّ لها 
، بينما مرثلًا ما جاء في مقدّمة كتا  "الهّعر والهّعراء" لصاحبه ابن (4)طائفة من ألمع  النقّاد الرّوس"

وقيمته وأسبقيّته وتأثيره وتركيزه على ما يوجد داخل النصّ الهّعريّ من  ه( رغم أهميّّته276قتيبة )ت
حسب عبد الملك –، إلّا أنّ هذا (5)جمال فنّيّ مع إقصاء العوامل الخارجيّة المتمثلّة في زمن قول الهّعر

عقيدة لا يعدو أن يكون مجرّد تأمّلات وملاحظات معزولة فاقدة للتّنظير المؤسَّس المبنّي على  -مرتاض
أدبيّة أو خلفيّة فلسفيّة لجماعة من النقّاد المهتكين في ذلك، ويبدو أنهّ حُكْمٌ غيُر جائر  إذا ما علمنا 
بأنّ من شروط تكوين مدرسة نقديةّ أو لسانيّة أو غيرها، أنّا "ترتبط بمكان معيّن، وبزمان يحدّد بدء 

                                                           
 .35 عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، ص (1)

 .58 مرتاض، السّرد والسّردانيّة، ص عبد الملك :ينُظر كذا
 .95 ص، المصدر نفسه (2)
 .31 ، صم المسدّي، الأسلوبيّة والأسلو عبد السّلا (3)
 .37 عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النّقد، ص (4)
 .63-62 ، صد ط، د ت دار المعارف، القاهرة، ،1ابن قتيبة، الهّعر والهّعراء، تح: أحمد محمّد شاكر، ج :ينُظرر (5)
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وجود أقطا  مؤسّسين يكوّنون المرجعيّة  نهأتها، ويميّزها عن غيرها من المدارس الأخرى... تقتضي
الفكريةّ للمدرسة، وتُ نْسربُ إليهم أفكارهُا ومناهجُها... ترتكزُ عادةً على إطار نظريّ أو فلسفيّ يعدّ 
المرتركرز الذي يؤطرّ المدرسة، ويضفي عليها شرعيّة الوجود والتّميّز... تتميّز ]بقاموسها الاصطلاحيّ[ 

لأخرى... تتميّز المدرسة بنجراءاتها التّطبيقيّة، وطرائق تعاملها مع القضايا التي عن غيرها من المدارس ا
ا يطُْلرقُ عليه الهّكلانيّة العربيّة.(1)تعالُجها"  ، وهذه شروط لم تتوفّر كلُّها لِمر

 قصيدة النّثر:

، عدّة مقاطع من بعض القصائد الهعرياّت" أحْيرازدرس عبد الملك مرتاض في كتابه "قضايا 
ومن جملة تلك القصائد، بعض مقاطع ما يعُررف بقصيدة النّثر، التي خصّص لها فصلًا كاملًا من  
كتابه، لنِ رقرمِه على هذا النّوع من القصائد؛ حيث هاجم قصيدة النثر، ومُارسيها، وداعميها على 

، هو هذا المقامفي  قلّتهم، فلم يعتف بها وحاول البَهنة على رؤيته، غير أنّ ما يهمّ من كلّ هذا
من  اا نابعً فقد رفض مرتاض هذا المصطلح رفضً  وموقف عبد الملك منه، مصطلح )قصيدة النثر(

رفضه لهذا الضَّر  الهّعريّ ككلّ، فقال عنه: "شاع إطلاق هذا المصطلح الهجين الرَّذْل على هذا 
لى استقامته وصلاحه ا يتّفق النقّاد المعاصرون عمَّ الكلام... وهو مصطلح مهزوز لر الضّر  من 
في  ا، لجمعه بين فنّين مختلفين تمامً ا يستحقّ الاحتقار والنّبذا قبيحً ، فاعتبَه مصطلحً (2)للاستعمال"

مبادئهما وأسسهما، لا يلتقيان، وما ينبةي لهما، واكتفى بوصف تلك القصائد ب  "الكلام" أو 
ما هي إلّا محاولة لتةطية عجز  الممارسين  "الكلام الجديد"، فمحاولة الجمع بين الفنّين في فنّ واحد،

ن َّهرا فحول اللّةة والأد ، في عصر استبُيحت فيه  له عن الإتيان بالهّعر الحقّ على الطرّيقة التي سر
رة الكتابة في ا دون غرس بذيقتحمون ميدان الكتابة والهّعر تعسّفً  (كتابيب)حُرمة الكتابة من قِبرل 

 راءة.الق كثرةُ   انفوسهم، وبذرتهُ 

 

                                                           
،أحمد حساني، مباحث في اللّسانيّات، كليّّة الدّراسات الإسلا (1)  . 42-41 م، ص2007 ،1ط  ميّة والعربيّة، دُبير
 .362-359 عبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات، ص (2)
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 :(Ecrivant)ي تْب وب 

ه عاديةّ على من تكون كتابتُ  عبد الملك مرتاض في اللّةة العربيّة، أطلقه هو مصطلح جديد
ترابيِب(، يقول: "وقد عن المستوى الرفّيع، لا إبداع فيها ولا خيال، وهو يُجمر  بسيطة بعيدةً  ع على )كر

على المصطلح النّقديّ  اعلمنا بما كُتِب، قياسً  وضعنا هذا المصطلح لأوّل مرةّ في العربيّة في حدود
العربّي القديم )شُعْرُور(، وجئنا به ترجمة للمصطلح البارطي الذي أرُيدر به إلى التّهجين، وهو: 

(Ecrivant)  بردرل(Ecrivain)"(1) ومثل ذلك مصطلح )أدُْبوُ ( الذي ذكره في قوله: "التّعبير الفنّي ،
، وهنا يتجلّى بوضوح استثمار عبد الملك للتّا  (2)و  والهّاعرر من الهُّعْرور"يميّز الأديب من الأدُْبُ 

في صياغة المصطلحات، فلفظ شعرور الذي قاس عليه، ذركررره الجاحظ في تقسيمه للهّعراء حسب 
جودة شعرهم، إذ قال: "والهّعراء عندهم أربع طبقات؛ فأوّلهم: الفحل الخنذيذ، ودون الفحلِ 

فْلِق، ودون ذلك الهّاعر فقط، والراّبع الهُّعرور"الخنذيذ الهّ 
ُ
، فمصطلح )كُتْبُو ( جاء به (3)اعرُ الم

عبد الملك للتّمييز بين الكتّا  والكتابيب، حتّى لا يظُلم أولئك في زمن  كثر فيه هؤلاء، وصار كلّ من 
ثرة قراءة ولا مُداررسرة، وبالتّالي يُساعد ، دون عناء كاا ويُخررْبِش كُتيِّبً له نفسُه الكتابةر يحرْمِلُ قلمً تسوّل 

 هذا المصطلح النقّاد في إنزال كلّ مدَّع  منزلته ومكانته التي تليق به.

 :  الرّومنسيّةالرّومنتيقيّةسييكيّة  الكلاسييّة، الكلا

مُاّ يثُبِت دقّةر عبد الملك مرتاض المتناهية، وسعيره الحثيث إلى ضبط المصطلحات لتخليص إنّ 
البحث من الةموض الاصطلاحي، ولتنوير درو  الباحثين الجامعيّين العر ، طلبةً وأساتذةً، ساحة 

جمر  تفريقُه بين الصّفة والمذهب، إذ يتعرّض إلى المذهب الأدبّي الكلاسيكيّ فيقول: "نقتح أن يُ تر
لاسيكيّ( مفهوم هذا المذهب الأدبّي إلى مصطلح )الكلاسيّة( ونذر مصطلح )الكلاسيكيّة( أو )الك

                                                           
 .206 عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النّقد، ص (1)

 .367 / عبد الملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّة، ص.129 عبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات، ص :ينُظر كذا
 .212 عبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات، ص (2)
 .9 ، ص2 ج بَر الجاحظ، البيان والتبيين،عمرو بن  (3)
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، فحذرف (1)ليتمحّض للصّفة، فيُقال مثلا، هذه قصيدة كلاسيكيّة، وفي هذه القصيدة كلاسيّة بادية"
ه، وهذا  على طريقة استعمال المصطلح ليتّضح مقصودُ الكاف الثاّنية والياء التي قبلها، وضر  مثالًا 

بره على المذهب الأدبّي سرحر  -حسب ما اقتحه-دأبه في شتّى كتاباته، وما قاله عن الكلاسيّة 
الرّومنسيّ؛ حيث نبّه إلى خطأ إطلاق مصطلح )رُومرنْسِيَّة( للصّفة والمذهب معا، في حين أنّ في اللّةة 

أو  ، لذا اقتح إطلاق )رُومرنْتِيقِيّ((Romantisme)والمذهب  (Romantique)المقابلة تكون الصّفة 
نْسِيَّة( للمذهب، كما نبّه إلى وقوع البعض في اللّحن بكتابتهم للصّفة، والاحتفاظ ب  )رُومر  )رُومرنتِيكِيّ(

، مراعاةً (2))الرّومانسيّة( بالألف مُاّ ينتج عنه التقاء السّاكنين، في حين أنّ الصّوا  إسقاط الألف
 لمقتضيات الفصاحة العربيّة كالعادة.

 اتيّ:لسانيّ ولسانيّ 

المستعمرلان  )اللّسانّي( و)اللّسانيّاتّي( صطلحريفي أكثر من مرةّ بين مميّز عبد الملك مرتاض 
، "الأوّل نسبة إلى مجرّد )اللّسان(، واآخخر نسبة إلى علم الألسنة، أيّ )اللّسانيّات، للنّسبة

Linguistique (، كما يجب التّمييز بين الريّاضيّاتّي )نسبة إلى الريّاضيّات(...، وبين الريّاضيّ )نسبة إلى
إن كانت بين اللّسان واللّسانيّات صلة لا نجدها بين الريّاضة والرّياضيّات، إلّا أنّ هذا ، و (3)الريّاضة("

دقّة عبد الملك مرتاض وحسن ملاحظته  مُاّ يثُبتهو و ، النّسبتين صائب دلاليّا وبنائياّالتمييز بين 
 .م انسياقه وراء الأخطاء الهّائعةوعد

 

 
                                                           

 .101 عبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات، ص (1)
 .101 ، صالمصدر نفسه :ينُظرر (2)

 .213و 143 ردانيّة، صعبد الملك مرتاض، السّرد والسّ  :ينُظرر كذا
 .193 ، صالمصدر نفسه (3)

./ 364-363و 350 ./ عبد الملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّة، ص144 عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النّقد، ص :ينُظر كذا
 .142 ./ عبد الملك مرتاض، السّرد والسّردانيّة، ص375 عبد الملك مرتاض، نظريةّ النّصّ الأدبّي، ص
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 :(Concept) والتّصوّر (Notion) المفهوم

إلى قضيّة الخلط بين المصطلحين )المفهوم( و)التّصوّر(، وللفصل عبد الملك مرتاض تطرّق 
، مقرِّراً (Concept)ومقابل )التصوّر( جعله  (Notion)بينهما جعل مقابل )المفهوم( في اللّةة الفرنسيّة 

، وفي هذا الفصل بين (1)الواقعأنّ الأوّل يُستعمرل للهّيء المجرّد، وأنّ الثاني يُسترعمرل للهّيء الموجود في 
المصطلحين من الفلسفة ما فيه، إذ يبدو أنّ عبد الملك مرتاض استند إلى خلفية فلسفيّة إضافة إلى 

يعرّف جميل صليبا )المفهوم( كما يلي: "المفهوم ما  "المعجم الفلسفي"لتي يتقنها، ففي الخلفيّة اللّةويةّ ا
، وهو ما (2)حصل في العقل، سواء أحصل فيه بالقوّة أم بالفعل" يمكن تصوّره، وهو عند المنطقيّين، ما

قصده مرتاض مع شيء من التّدقيق بقوله: "الهّيء المجرّد"؛ أي ما يدُررك بالذّهن دون الحواس، فنذا 
أدُركِ الهيء بالحواس صار مقابله في الذّهن )تصوّرا( بعد تمثلّه وتُسّده أمامها، فلا يدُررك بالحواس إلّا 

، إلّا أنّ جميل صليبا  -على مثاله-هو موجود في الواقع، فيُقال: مفهوم العدالة ومتصوَّر الحصان  ما
تأثرّا بعلماء النفس والمناطقة،  -جمع تصوّر-كان مُنّ خلط بين المصطلحين حين عرّف )التصوّرات( 

اللّطائف التي كثيرا ما ي رب ْررع عبد دون التنبيه إلى هذه اللّطيفة من  ،(3)بأنّّا "هي المعاني العامّة المجرّدة"
 لك في التنبّه والتنّبيه إليها.الم

 :(Énonciation)والت َّلْفِيظ  (Énoncé)المَلْفِظ 

بخصوص هذين المصطلحين مقتحًِا مقابلًا لهما: "يصطنع النقّاد يقول عبد الملك مرتاض 
قرطاجنّي الذي استعمل مصطلح المعاصرون الجدد مصطلح )المت رلرفَّظ( وقد اختنا مصطلح حازم ال

فِظ( حين يكون المعنّ مقتضيًا لهذا الجمع... أمّا ما يطُلِقون  )الملْفِظ( الذي يُجمرع حينئذ على )مرلار
عليه )الت رلرفُّظ( فقد ارتأينا أن نطلق عليه نحن )الت َّلْفِيظ( وهو أصحّ لأنّ أصل الاسم الأجنبّي متعدّ، 

                                                           
 .86 ، صالمصدر السّابق :ينُظر (1)

 .372-371 عبد الملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّة، ص :ينُظرر كذا
 .403 ص ،2 جميل صليبا، المعجم الفلسفيّ، ج (2)
 .281 ، ص1 ، جالمرجع نفسه (3)
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فننّ معنّ "التلفّظ هو الفعل  Jean Dubois، وحسب جان ديبوا (1)زم"في حين أنّ المقابل العربّي لا
لْقِ المتكلّم" ، والمقصود (2)الفرديّ لاستعمال اللّسان، بينما الملفوظ هو نتاج هذا الفعل، إنهّ فعل من خر

من  ب  )الملْفُوظ( في هذا التّعريف )المت رلرفَّظ( في قول عبد الملك مرتاض الذي سبق، فالمصطلح يعاني
 التّعدّد في الاشتقاق.

ويبدو عبد الملك مرتاض غير مقتنع تمام الاقتناع بما اقتحه إذ يتساءل في موضع من كتاباته 
لْفِظ[ للمفهوم الأجنبّي ريثما يقع العثور على مقابل عربّي  قائلًا: "فهل يجوز اقتاحه ]يقصد ال مر

ح قد حافظ على مصطلحات من سبقه مع ، وإن كان عبد الملك مرتاض في هذا الاقتا (3)ملائم؟"
تةيير في الصّيةة فقط لتكون أكثر دقّةً في مقابرلة المصطلحات الأجنبيّة، فننهّ اقتح في موضع آخر من  
كتاباته مقابلات عربيّة أخرى تختلف عن المصطلحات السّابقة في المادّة اللّةويةّ وليس في الاشتقاق 

وعلّة  (Énonciation)، و)المنْطِق( أو )النُّطْق( بالنسبة ل   (Énoncé)فقط، وهي )المنْطوُق( بالنسبة ل 
هي أنّ هذا الأخير "لا يهتمل في  )الت رلرفُّظ(و )المتلفَّظ(تفضيله هذه المصطلحات على مصطلحي 

دلالة اللّةة العربيّة على معنّ الصّوت، فننّّا اللّفظ هو إخراج شيء من شيء آخر بدون ضرورة 
، على حين أنّ مفهوم )النّطق( بما هو مختصّ بالإنسان، يقتضي ضرورة المصاحبة إحدا  الصّوت

 {3 ، اآخيةجمالنّ } ﴾ورمرا ي رنْطِقُ عرنِ الهرورى﴿الصّوتيّة التي ينتجز بها، وفيها، ثمّ إنّ النّطق بدلالة القرآن 
، وإذا ما رجعنا إلى (4)يقتضي كلامًا مفيدًا دالّا على حين أنّ اللّفظ أو التلفّظ قد لا يعني ذلك"

                                                           
 .348 عبد الملك مرتاض، نظريةّ النصّ الأدبّي، ص (1)

فِظ( في الم حازم القرطاجنّي، منهاج البلةاء وسراج الأدباء، تح: محمّد الحبيب  :نهاج/ ينُظرروقد استعمل حازم القرطاجنّي كلمة )الملار
 .199و 198 م، ص2008 ،3ط  العربيّة للكتا ، تونس،ابن الخوجة، الدّار 

 عمان،يّ، ة، مركز الكتا  الأكاديمطبيقيّ ة وآفاقُها التّ ات جوزيف كورتاس أسسُها النظريّ دايري مسكين، سيميائيّ  :نقلًا عن (2)
 .68 د ت، ص ط،د
 .362 اض، نظريةّ النصّ الأدبّي، صعبد الملك مرت (3)

 .391 عبد الملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّة، ص :ينُظرر كذا
 .46 عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، ص (4)

 .69 عبد الملك مرتاض، السّرد والسّردانيّة، ص :ينُظرر كذا
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، نجد أنّّا حقيقة لةويةّ، أصا  مرتاض في (1)المعجم للتّأكّد من علّة هذا التّفضيل بين المصطلحات
التحجّج بها، إلّا أنّ علّة التعدّي واللّزوم التي احتجّ بها لمصطلحه اآخخرر )الت َّلْفِيظ( أهملها في اقتاح 

 .!)المنْطِق( أو )النُّطْق(مصطلح 

 :(Icône)اثِل م مَ 

لّةة الذي يقابله في ال )إيقونة(المعررَّ   صطلحوجّه عبد الملك مرتاض ملاحظة إملائيّة إلى الم
غائبة؛ حيث دعا إلى   على سمة   دالةًّ  حاضرةً  الذي يعني في مجال السّيمائيّة سمةً و  ،(Icône)الفرنسيّة 

ة، رغم أنهّ اقتح في البداية أن يُستبدل كتابته بدون ياء بعد الهمز، ليُطابق المصطلح الأجنبّي بدقّ 
المصطلح المعرَّ  كلّه بمصطلح آخر، هو )مُرُاثِل( على صيةة اسم الفاعل من الفعل )مراثرل(، وعِلّة 

، وهو ما يعُطيه شرعيّة التّقديم، (2)تفضيل هذا الأخير هي أنهّ لفظ عربّي أصيل بعيد عن التّعريب
 والإطلاق.ويمنحه الأولويةّ في الاعتماد 

 :(Monologue intérieur)الم نَاجَاة 

يعرّف  عبد الملك مرتاض المناجاة بقوله: "المناجاة تقنيّة سرديةّ تعبَّ بها الهّخصيّة عن نوازعها 
الدّاخليّة للكهف عن طواياها المكنونة، ويصطنعها الرّوائيّ على لسان إحدى شخصيّاته أو طائفة 

سّرديّ بتةيير الخطا  من ضمير الةائب، أو ضمير المخاطرب )في منها، لتنهيط مجرى الهّريط ال
النّصوص الرّوائيّة الجديدة التي تستعمل هذا الضّمير(، إلى ضمير المتكلِّم الذي يعني حديث النّفس في 

، وقد أتى عبد الملك مرتاض (3)أصفى سريرتها، وأنقى أو أخبث طويتّها، بَسب الظرّوف والأطوار"
العربّي كبديل عن التّجمة الهّائعة التي هي )المونولوج الدّاخليّ( وفي الحقيقة ليست هذه  بهذا المقابِل

                                                           
 . مادّة )لفظ(.461 ، ص7ج مسان العر ، ابن منظور، ل :رينُظر  (1)

 ة )نطق(.. مادّ 354 ، ص10ج مالمصدر نفسه،  :ينُظرر ذاك
 .162 صعبد الملك مرتاض، قضايا الهعريات،  :ينُظرر (2)

 .344 عبد الملك مرتاض، نظريةّ النّصّ الأدبّي، ص :ينُظرر كذا
 .76 السّرد والسّردانيّة، صعبد الملك مرتاض،  (3)
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بتجمة وإنّّا هي تعريب؛ إذ تّم الحفاظ على اللّفظ الأجنبّي وتّم فقط استبدال الحرف العربّي بالحرف 
هو الأبلغ، "فلا مبَرّ لاستعماله  ، وبما أنّ في العربيّة ما يعبَّ عن هذا المعنّ بدقّة، بل وربّما(1)الفرنسيّ 

، وإنّ الصّوا  يقتضي استعمال (2)]أي استعمال اللّفظ المعرَّ [ مع وجود لفظ مقابل له بالعربيّة"
اللّفظ العربّي القحّ وليس الاكتفاء بالتّعريب، حتّى تكون وسائل التّحليل المطبّقة على النّصوص العربيّة 

تكون أعمق وتؤدّي ربّما إلى ما لا تستطيع بلوغه تلك الوسائل من صميم العربيّة نفسها، وبذلك 
وهي على صورتها وهيئتها الةربيّة وبمحمولاتها الأجنبيّة، هذه العلّة الأولى لتفضيل عبد الملك مرتاض 

 مصطلح )المناجاة( على مصطلح )المونولوج الدّاخلي(.

ة المصطلحات إلى الإفراد والابتعاد أمّا العلّة الثاّنية فهي جنوح عبد الملك مرتاض في صياغ
أثناء ذلك ما أمكن عن تركيبها في شكل صفة وموصوف، فالرأّي لديه "أنّ المصطلح إذا جاوز لفظاً 

، فحين ذاك (3)واحدًا صار شرحًا لا مصطلحًا، إلّا لدى الضّرورة القصوى من العجز في الاستعمال"
نّ إفراد المصطلح يجعله طري ِّعًا في الاستعمال بَيث يمكن يمكن التّسليم بصياغته نعتًا ومنعوتاً، ثّم إ

 توظيفه دون إشكال.

و)المناجاة( هنا يدلّ معناها على الجوّانيّة بكلّ ما تحمله من خفوت وسريّةّ دون الحاجة إلى 
إتباعها بوصف كما هو الحال مع مصطلح )المونولوج الدّاخليّ(، جاء في لسان العر  حول معنّ 

: السِرّ، ورالنَّجْوُ: السِرُّ ب ريْنر اثْ ن ريْن، المناجاة أ و النّجوى: "نجرراهُ نجرْوًا ورنجرْورى: سرارَّه، ورالنَّجْورى ورالنَّجِيُّ
اةً ونِجر  يْتُهُ، والِاسْمُ: النَّجْورى... ونراجرى الرَّجُلر مُنراجر اءً: يُ قرال: نجرروْتهُُ نجرْوًا أري سرارررْتهُ، وركرذرلِكر نراجر

                                                           
بْدرل هنا هو الحرف الفرنسيّ، وال مُبْدرل به هو الحرف العربّي، وقد يبدو هذا التّعبير خاطئًا ومعكوسًا لبعض القراّء ولكنّه هو ال مُ  (1)

رٌ اهْبِطُوا مِصْراً فرنِنَّ لر  ي ْ ا سرأرلْتُمْ...﴾ ]سورة كُمْ مر الصّوا  استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿...أرترسْتربْدِلُونر الَّذِي هُور أردْنّر باِلَّذِي هُور خر
 [ فقوم موسى هنا ما كان لديهم هو الخير وما أرادوه هو الأدنّ.60البقرة، اآخية 

 .72 ، صالمصدر السّابق (2)

 .82-81 عبد الملك مرتاض، نظريةّ النصّ الأدبّي، ص :ينُظرر كذا
 .71 ، صالمصدر نفسه (3)

 .82 بّي، صعبد الملك مرتاض، نظريةّ النّصّ الأد :ينُظرر كذا
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لاحرظ في المعنّ المعجميّ هو أنّ المناجاة تكون بين اثنين أو أكثر، ولم يرردِ فيه  (1)ه"سرارَّ 
ُ
، إلّا أنّ الم

كونّا بين الهّخص ونفسه، ولكن يمكن أن تُسقرط المناجاة على الحوار بين الهّخص ونفسه لأنّ في 
مختلفين في  يكوناذلك، وقد الحوار الدّاخليّ يوجد طرفان يتبادلان أطراف الحديث الخافت السرّيّ ك

متّفقين فيهما، وكأنهّ انفصام شخصيّة، فنن كان شرط المناجاة عدم يكونا الرأّي والإحساس كما قد 
التفرّد، فحتّى الهخصيّة الواحدة في حال الحديث الدّاخليّ تستحيل إلى أكثر من فرد معنويّ يحاور 

 الواحدُ منهما اآخخر.

 :(Sémiosis)م وَاسِيم 

ونقُِل إلى العربيّة  C.S. Peirceطلح غربّي أنهأه اللّةويّ الأمريكيّ شارل سندرس بيرس هو مص
باستخدام آليّة من آليّات صياغة المصطلح، هي التّعريب، فأصبح )سِمْيُوز(، والسّميوز في تصوّر بيرس 

ليها باعتبارها هي "السّيرورة التي يهتةل من خلالها شيء ما كعلامة، وتستدعي ثلاثة عناصر ينُظرر إ
الحدود التي من خلالها تستقيم السّيرورة وتتحوّل إلى نسق يتحكّم في إنتاج الدّلالات وتداولها... 
فالسّميوز لا تقف عند حدود رصد المعنّ الأوّلّي، بل تهير إلى إمكان استمرار هذه الإحالات دون 

دليل والتّأويل، أو يمكن القول هي عمليّة ؛ أي أنّ السّميوز هي عمليّة التّ (2)انقطاع إلى ما لا نّاية"
اكتسا  العلامة دلالاتِها أثناء القراءة والتّلقّي انطلاقًا من عناصرها التي تكوّنّا والتي اعتبَها بيرس 

-، أو يمكن القول كذلك هي عمليّة فكّ التّهفير (3)ثلاثة عناصر، هي: الممثّل، الموضوع، والمؤوّل
طلاقاً من تلك الأقطا  الثّلاثة، وهو ما يمكن أن تنتج عنه عدّة دلالات في ان -باعتبار العلامة شفرة

إطار هذه السّيرورة السّيمائيّة دائمًا، وبالتّالي فالسّميوز هي عمليّة وضع العلامة في حال من الوظيفيّة، 
وأشكال  وبذلك تكون السّميوز الجوهرر الذي يبُنّ على أساسه "العلم الذي يهتمّ بتمفصل الدّلالات

                                                           
 .308 ، ص15، مج ابن منظور، لسان العر  (1)
 .259-258 لسيميائياّت مفاهيمها وتطبيقاتها، صسعيد بنكراد، ا (2)
 م، د ص.1998، 10سعيد بنكراد، السّميوزيس والقراءة والتّأويل، مجلّة علامات، المةر ، العدد  :ينُظرر (3)

 http://www.saidbengrad.net/al/n10/4.htm :ينُظرر  
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، ويقُصد بهذا (1)تداولها، أو... الذي يرصد تهكّل الأنساق الدّلاليّة ونّط إنتاجها وطرق اشتةالها"
 العلم هنا السّيمائيّات.

اجتهد عبد الملك مرتاض وأعمل عقله وفكره ليبحث في اللّةة العربيّة عن مقابل عربّي لهذا 
ارتأينا أن  (Sémiosis)السّيمائيّ بّي للمصطلح المصطلح، حيث يقول: "بعد تأمّل طويل في معادل عر 

نقتح له مصطلح )المواسِم(... بدل السّميوزة التي تظلّ لا تعني شيئا في اللّةة العربيّة غير القصور عن 
إيجاد مقابل عربّي يكون له الحدّ الأدنّ من العلاقة بالمعنّ الأصليّ المستعمرل في اللّةة السّيمائيّة 

ويبدو أنّ الدّافع الذي دفع عبد الملك إلى اقتاح هذا البديل العربّي عن المصطلح المعرَّ  ، (2)الةربيّة"
)سميوز( هو إيمانه بقدرات اللّةة العربيّة الهائلة في استيعا  المعاني والدّلالات الواردة إليها من لةات 

لّةة العربيّة حينما يتعلّق الأمر أخرى أوّلًا، وثانيًا تمسّكه بضرورة استعمال ألفاظ لها أصل ومصدر في ال
عن  -ليس كلّ البعد وإنّّا إلى حدّ ما-بالمصطلح، حتّى ولو كانت تلك الألفاظ بعيدةً في معانيها 

 معنّ المصطلح المستعمل في اللّةة الةربيّة.

أتى المصطلح الذي اقتحه عبد الملك مرتاض على صيةة )مُفراعِل( وهي صيةة لاسم الفاعل 
غ من الفعل الثّلاثيّ المزيد بَرف، والذي يكون على وزن )فراعرل( مثل: )قراترل فهو مُقراتِل( الذي يُصا 

و)حرادر ر فهو مُحرادِ (، وهكذا يتبيّن أنّ مصطلح )مُوراسِم( مُصاغ من الفعل )وراسرم(، ولكن من 
تُ فلاناً ف رورسمرْتُه إذا غرلربْتره يعود إلى معاجم اللّةة يجد هذا الفعل حاملًا لمعنّ الورسرامرة فتقول: "وراسمرْ 

، ومن البديهيّ أنّ المقصود هنا ليس )وراسرم( بمعناه المأخوذ من الورسرامرة، فلا علاقة لهذا (3)بالحسن"
بذاك، وإنّّا ربّما يكون عبد الملك مرتاض قد أحد  لهذا اللّفظ معنًّ جديدًا يُسْترمدّ من الورسْم الذي 

، واستعمله بصيةة )فراعرل فهو (4)د ورسمرره ورسْماً وسِمرةً إذا أثرّ فيه بِسِمرة وكريّ"يعني "أثر الكريّ... وق
                                                           

 .12 م، ص2010، 2العربّي، المةر ، ط  أمبَتو إيكو، العلامة، تر: سعيد بنكراد، المركز الثقّافيّ  (1)
 .92 عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النّقد، ص (2)
 .637 ، ص12ج م ابن منظور، لسان العر ، (3)

 .1032 المعجم الوسيط، ص :ينُظرر كذا
 .635 ، ص12ج م ،المصدر نفسه (4)
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مُفراعِل( بزيادة ألف بين الواو والسّين؛ لأنّ هذه الصّيةة فيما يبدو تحمل معنّ التبادل، فلمّا تقول: 
)وراسرم( هنا  )قراترل( فهي تعني تبادل القتال، و)حرادر ( تعني تبادل الحديث... الخ، فكذلك

استعملها مرتاض بمعنّ تبادل السِّمرات أو العلامات، أو بالأحرى تبادل وتداول الدّلالات بين تلك 
 السّمات في إطار السّيرورة السّيمائيّة.

 :(Autocritique)والنّقد الذّاتيّ  (Métacritique)نقد النّقد 

ا بين تاريخ نقد النّقد يقع وسطً  يفرّق عبد الملك مرتاض بين هذين المصطلحين فيقول: "كأنّ 
النّقد، والتّوقّف بين المعالم الكبَى لهذا النّقد عبَ مدرسة بعينها، أو عبَ عدّة مدارس، في حين أنّ 
النّقد الذّاتّي يمكن أن ينصبّ على مراجعة الأعمال النّقديةّ الهّخصيّة، أو الأعمال النّقديةّ التي كُتِبرت 

؛ أي أنّ الأوّل يتناول النّقد بصفة عامّة كعِلم وفنّ (1)د في انتقادها"تهر  يجُ ضمن مدرسة من المدارس ثمّ 
ومبادئ تهكّل كلّها له نهأة وتطوّر عبَ حِقب زمنيّة مختلفة، وله أسس وأعلام وأهميّّة وخصائص 

ما يكون ، وبهذا يكون نظرياّ أكثر منه تطبيقيّا، بينالهّرح والتّفصيلحدّه وحدوده، فيتناولها بالعرض و 
 قديةّ  ن الثاّني أكثر خصوصيّة حيث إنهّ يهتمّ بالعمل النقديّ الذي يوجَّه إلى عمل أدبّي ما، كدراسة  

، فيُمعِنُ النّظر في تلك الدّراسة ويعيد قراءتها ليرقِف على ثلًا ا مر أسلوبيّة أو سيمائيّة لرواية أو قصيدة م
د خلفياّتها الفكريةّ النقديةّ، وكذا مدى نجاعتها ودقتّها، المنهج المتّبع والإجراءات المعتمدة ويحاول تحدي

 وبهذا يمسّ النّقدُ الذّاتيُّ شيئا من التّطبيق لأنهّ ينطلق منه.وحتّى جِدَّتها وجدّيتّها إن شاء، 

)ما وراء النّقد( قِبرل بعض النقّاد المعاصرين بمصطلح من  (Métacritique)تّمت ترجمة مصطلح  
ب  )ما وراء الطبّيعة(، ومثل ذلك قولهم )ما وراء اللّةة(  (Métaphysique)ة مصطلح ا على ترجمقياسً 

، غير أنّ عبد الملك مرتاض يفضّل استعمال )نقد النّقد( و)لةة اللّةة( (Métalangage)ترجمةً لمصطلح 
ويتّهم (...، في التّا  العربّي في قولهم )زمان الزّمان( و)معنّ المعنّقياسًا على ما كان مستعمرلًا 

أنّ "وحجّته في ذلك ، (2)مقابلة )ميتا( ب  )ما وراء( في العلوم الإنسانيّة والفلسفيّة بالعِيِّ والفهاهة
                                                           

 .57-56 عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النّقد، ص (1)
 .224 ، صالمصدر نفسه :ينُظرر (2)

 .56-52 عبد الملك مرتاض، مائة قضيّة وقضيّة، ص :ينُظرر كذا
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غير ما تعنيه في الكيمياء  ،)الميتا( سابقة إغريقيّة تعني في حقل العلوم الإنسانيّة والفلسفيّة بالذّات
وبالتّالي  ،(1)اد والإخراج"بعالاحتواء، أكثر مُاّ تعني الإ العضويةّ مثلا، فهي تعني في الحقول الإنسانيّة

الأوّل المحتوى بدوره في النّقد الثاّني هو محتوى في النّقد مّا يقُال )نقد النّقد( فمن المصطلح يفُهرم أنّ لر 
ذا المصطلح ، فلا يخرج كلاهما عن النّقد، بينما لو قِيل )ما وراء النّقد( لجعل هالنّظريةّ النقديةّ العامّة

مُت رلرقِّيه يتوهّم بأنّ مدلوله يفُضي إلى الخروج عن النّقد، وكأنّ الدّراسة التي يدلّ عليها هذا المصطلح 
 أو علميّة.كانت فلسفيّة أسواء  أثرّت كلّها في النّقد تعُنّ بخلفيّات  

 رأيه حينما نضمّ إلى شيءٌ من التّذبذ نقد النّقد لدى عبد الملك مرتاض  مفهومر  يعتي
"ليس بالضّرورة أن يكون من أجل قولرهُ عن نقد النّقد:والصّائب من منظورنا الوارد في الفقرة السّابقة 

المعارضة والمناوأة، ولكن من أجل إلقاء مزيد من الضّياء، على أصول المذهب النقديّ وتبِيان أصوله 
فمن ، (2)ى المستويين المعرفّي والمنهجيّ معًا"، علالمعرفيّة، وتوضيح الخلفيّات التي تُستمردّ منها مرجعيّاته

من خلال تفضيل استخدامه كمقابل  جهة يزعم بأنهّ يحمل معنّ الاحتواء فلا يخرج عن النّقد
، ومن جهة السّابقة )ميتا( التي تفيد معنّ الاحتواء حسبه المحتوي على (Métacritique)لمصطلح 

فيكون بهذا مثل مصطلح  لنّقد المعرفيّة من فلسفة وغيرهات ايخرج عن النّقد إلى خلفيّاأخرى يزعم أنهّ 
، هذا إن لم !بسبب الخروج نفسه (Métacritique))ما وراء الطبّيعة( الذي رفض استخدامره كمقابِل ل  

يقصد في قوله الأخير النّقد الذّاتّي، وإن قصد النّقد الذّاتّي فهو حينئذ يرسْلرمُ من التّذبذ  في مفهوم 
 اللّذين فرّق بينهما سابقًا. نّقد ولكنّه يقع بالمقابل في الخلط بين النّقد الذّاتّي ونقد النّقدنقد ال

 :(Idéologie)الهَوَى 

المتداورل كثيرا في الحقول المعرفيّة يتمّ استخدامه في اللّةة  (Idéologie)من المعلوم أنّ مصطلح 
 ياسيّ السّ  لوكالسّ  ديحدّ  الأفكار من نسقو يدلّ على كلّ "وه العربيّة مُعررَّباً فيُقال )إِدْيوُلُوجْيرا(،

في سياق سعيه الحثيث إلى بثّ الرّوح  ،إلّا أنّ عبد الملك مرتاض ،(3)"]ويفسّره ويبَرّه[ والاجتماعيّ 
                                                           

 .224 ، صالمصدر السّابق (1)
 .227 ، صالمصدر نفسه (2)
 /https://ar.wikipedia.org/wiki أيديولوجيا (3)
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من آخر  يجتهد كعادته في اقتاح مصطلح ،العربيّة في مجال المصطلحيّة وإلباسه لباسًا عربيًّا خالصًا
يُ قررِّر ذلك ، فيقع اختياره على لفظ )الهرورى(؛ حيث كنظير لهذا المصطلح الةربيّ ة العربيّة  صميم اللّة

بعد طول تأمّل أنّ العر  تعاملوا مع مفهوم )الإديولوجيا( منذ القرن الأوّل الهجريّ ارتأينا " بقوله:
مويةّ: )هو أمُروِيّ تحت مصطلح )الهوى(، فكان قائلهم يقول عمّن يميل بفكره وقلبه إلى الدّولة الأ

، (1)لأنهّ يحمل معناه"  للّفظ الأجنبّي )الإديولوجيا(؛الهوى(، ولذلك نقتح اصطناع )الهوى( مقابلًا 
وللتّأكّد من هذا الحرمْل فالمعجم عليم خبير؛ إذ جاء فيه: "الهرورى: الميل، والعهق، ويكون في الخير 

مثلا وعندما يقُال عن شخص ما ، (2)"﴾بِعُوا أرهْوراءر ق روْم  قردْ ضرلُّواورلار ت رتَّ ﴿والهّرّ... وفي التنّزيل العزيز: 
كريّ ويتبّعها هذا الاتُّاه الفأفكار  فمعنّ هذا أنهّ يميل إلى)ليبَالّي الهوى( أو )ذو هوى ليبَالّي( أنهّ 

يا(، غير أنّ يؤدّي المعنّ الذي يؤدّيه مصطلح )الإديولوجلي فمصطلح )الهوى( فعلا ويتبنّاها، وبالتّا
هذا الأخير توجد به قرينة )جيا( التي ما إن وُجِدت في مصطلح إلّا وقُوبلِرت بكلمة )عِلْم( لأنّّا تدلّ 

تعُررف )الأرنْ ثْ رُوبوُلوجْيرا( بأنّّا )عِلْم الإنسان(، و)الْجيُولوُجْيرا( تعُررف ب  )عِلْم طبقات  ،عليه، فمثلًا 
، ومثلا في )الأسلوبيّات( ولُوجْيرا( تدلّ على )عِلْم الأفكار(الأرض( وهلمّ جراّ، فكذلك )الِإدْيُ 

في المصطلحين  (Tique.…)ات( مقابلًا للقرينة و)الدّلاليّات( جعل عبد الملك مرتاض صيةة )        يّ 
فكيف لمصطلح )الهوى( أن يدلّ على العلميّة كذلك كما التي تدلّ على العلميّة كذلك،  الأجنبيّين

 .!طلح الأجنبّي المساوي له دون إضافة قرينة دالةّ على ذلك على غرار بقيّة المصطلحات؟يقتضيه المص

فينبّه عبد ح عبَ التّعريب دون الاهتمام بنيجاد مقابِل عربّي خالص، وأمّا إن اعتُمِد المصطل
والدّال، الملك مرتاض مستعمليه إلى الخطأ الإملائيّ الذي يقعون فيه عند كتابته بياء تتوسّط الهمزة 

فيقعون في المحظور بجمعهم بين ساكنين )هما الياء والدّال في: إيْدْيولوجيا(، والصّوا  أن يُكترب 
غير أنّ ما حذّر منه عبد الملك مرتاض وقع فيه بنفسه مع مصطلح  ،(3)المصطلح بدون تلك الياء

                                                           
 .111 ريةّ النصّ الأدبّي، صعبد الملك مرتاض، نظ (1)
 .1001 ، صالمعجم الوسيط (2)

ثِيراً ورضرلُّوا عرنْ سروراءِ قُلْ يرا أرهْلر الْكِتراِ  لار ت رةْلُوا فِي دِينِكُمْ غري ْرر الحرْقِّ ورلار ت رتَّبِعُوا أرهْوراءر ق روْم  قردْ ضرلُّوا مِنْ ق ر ﴿تمام اآخية:  بْلُ ورأرضرلُّوا كر
 ]سورة المائدة[. ﴾(79السَّبِيلِ )

 .262ص ك مرتاض، نظريةّ النصّ الأدبّي، عبد المل :ينُظرر (3)
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ائبِِيَّ يك( تِ سْ تر ان ْ آخر هو )الفر  حين كتبه ورسمه على هذه ة(، الذي ي رقْرُُ  مفهومه من مفهوم )العرجر
، بينما تقتضي رؤيته المصطلحيّة كتابته بدون ألف الصّورة في موضع من كتابه "السّرد والسّردانيّة"

 .(1)فيُقال )الفرنْترسْتِيك(، والحقّ أنهّ ورد بهذه الصّورة السّليمة كذلك في موضع آخر من الكتا  ذاته

 

 

                                                           
 .143 -142 ك مرتاض، السّرد والسّردانيّة، صعبد المل :ينُظرر (1)
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 السّرددةالمستوى الأوّل: 

سّر له منها، فيوظفّها تتعدّد تقنيّات السّرد وتختلف، ويتفنّن كلّ روائيّ في استعمال ما تي
بتلك التّقنيّات، وما الغاية ا أخرى، حسب اقتداره ومعرفته ببساطة أحيانا، ويَ ب ْرعَ في توظيفها أحيان  

فوق خشبة مسرح أو على  منها إلّّ جعل القارئ يعيش ذلك العمل السّرديّ بكلّ كيانه، كأنّّا يتابعه
لها، ويتفاعل يتأثرّ فيتأثرّ بشخصيّاته و أحداثه  ، أو كأنّّا يشارك فيه بنفسه وينصهر فيشاشة عرض

 نفسيًّا مع علاقاتها.

توظيفُها في رواية "عين التينة" استعمال الضّمير؛ حيث  التي يلفت الّنتباهَ ومن بين التّقنيّات 
 واحد  أو وور  واحد  في توظيف الضمير، بل سعى إى لم يسلك عبد الملك مرتاض في روايته سبيلا  

، فكثيرا ما نلُفيه ينتقل طَب، ويضاف إليهما ضمير المتكلّمازن بين ضميري الغائب والمخاإحداث تو 
ليرود يجذب انتباه القارئ من ضمير الغائب إى ضمير المخاطَب أو العكس انتقالّ  عجيب ا، 

سْرُ ما يمكن كَ هي   هذا الّنتقال ولعلّ الغاية المرجوّ  من ،ببساطة ها، غير أنهّ يدُركِالشّخصيّة المقصود 
واحد، وليس  باعتماد ضميرر  يِ كْ سير  واحد  في الَ  أن يسبّب الملل والسّهو للقارئ إذا ما اتّخذ السّردُ 

، ليعيشها إدخالّ   هذا فقط، بل إنّ الّنتقال إى ضمير المخاطَب من شأنه إدخال القارئ في الرّواية
من يقوم بذلك الدّور الذي أُسنِد ث يشعر وكأنهّ هو ، بحيالّ  ولّ يمين ايقين ا، ولّ يذهب عنها بذهنه شِ 

بأفعالها وأحاسيسها وتفكيرها وأقوالها  !ة، فيكون بذلك هو هي، وتكون هي هوإى الشّخصيّة الرّوائيّ 
 وأووافها. وعلاقاتها

أضف إى كلّ هذه المحامد للانتقال من استعمال ضمير الغائب إى استعمال ضمير 
 معه (1)وتُ فْخَته في روايته ووتُ  تُ فُ خْ فيَ  ،إى حيننتقال يكون إقصاء  للراّوي المخاطَب أنّ هذا الّ

، حتّّ بما ستؤول إليه الأحداث، وهي رؤية مذمومة بطبيعة تلك الرّؤية الفوقيّة العالِمَة بكلّ شيء
التّشويق ممسوح ا، وربّما من ، الال في العمل السّرديّ إن خَيَّمَتْ عليه وغَشِيَتْه، لأنّّا تجعله مفضوح ا

ا وقناعة  وليس اتفّاق ا  وقد أتى استعمال ضمير المخاطَب في هذه الرّواية من قِبَل واحبها قصد 
الذي يبُدي إعجابه بهذه التّقنيّة في قوله: "وتبدو لنا هذه الطرّيقة من أجمل  قداالنّ  ، فهووعشوائيّة

                                                           
 فَخَت الشّيءَ؛ أي قطعه. فَخَت: يقُال (1)
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، (1)في مسار أحداث الرّواية، وتصارعُ شخصيّاتها"ا الطرّائق في السّرد الرّوائيّ وأنجعها، وأشدّها حضور  
 مثال على ما تقدّم:التّينة من رواية عين  ةذج التاليالنّماومن هنا وقع اعتماده عليها، و 

ا، وأمّا  -أ "لم يكن للمعلّم إلّّ أن يبكي هو أيضا، النّاسك بكى ماضي ا مأساويًّا لّ يعود أبد 
رمك القدر من حيا، هو القدر الأمقق الأبله الذي قد يبلوك بأيّ أنت فتبكي مستقبلا  غامض ا، قد يح

ضمير المخاطَب هنا مقصود به المعلّم ؛ (2)بلاء، فتُمسي حيا بعلة لرجل سواك وأنت تسمع وترى"
 الذي تحدّث عنه قبلا  بضمير الغائب.

ا؟ ولِمَ لمَْ أعش قبَلَه أو ب -ب عدَه فأفُْلِتَ مماّ وقعتُ "لِمَ عِشْتُ في هذا الزّمان النّحس تحديد 
بل أين زوجكَ الجميلةُ الوديعة الوفيّةُ  !فيه إفلات ا؟ فلا كان القَدَرُ الذي قَدَّرَ لي هذا، فتبًّا له وتَ عْس ا

رمقون الصّنهاجيّ ؛ (3)؟ فأين التي كانت تستقبلك بالّبتسام والسّرور؟ وتغسل لك ملابسك..."حُبَّّ 
، ثمّ ضمير المخاطَب ثاني ا.هنا يناجي نفسَه، فاستعمَل ضم  ير المتكلِّم أوّلّ 

، وأحظى منّّ مكان ا، عند  -ج "أيكون هذا الإنسيُّ العجوز، بل الهرمِ، أفضل منّّ حالّ 
ا وحتّّ متّ تَكْرعَُ ولّ  !مرجانة السناء، وأنا أفتِكُ وأق ْوَى، وأنا أسمع وأرى؟ والله لّ كان ذلك أبد 

العفريتُ ؛ (4)د في أمثال الُأىَ، فمتّ، إذ ا، تُطْفِئ نارَ حُبِّكَ منها"كما ور   !تَ بْضَعُ أنت يا هذا
 شضصفار هو المتكلّم والمخاطَب في هذا المقتَطَف السّرديّ.

وكما يُلَاحَظُ في هذه اللّقطات السّرديةّ، لم تقتصر تقنيّة الّنتقال بين الضّمائر على الخطاب 
، أو الدّاخليّ  مَتْ في الخطاب الجوّانّي كذلك، أو ما يُ عْرَفُ بالمونولوجالبراّنّي في الرّواية فقط، بل استُخدِ 

رغم أنّ الشّائع والغالب في المناجا  أن تكون بضمير المناجا  كما يطُْلِق عليها عبد الملك مرتاض، 

                                                           
 .40عبد الملك مرتاض، مفاتح لغرفة واحد ، ص  (1)
 .332عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (2)
 .189، ص المصدر نفسه (3)
 .277، ص المصدر نفسه (4)



 معالجة مجهريةّ مستوياتيّة تداوليّة لرواية "عين التيّنة" لعبد الملك مرتاض                  لثاّلثاالفصل 

118 

 

حال التّوترّ، فالال في وأبَْ لَغُ في التّعبير عن المتكلّم، غير أنّ تغيير الضّمير لعلّه استُعمِل هنا لأنهّ أبَْ يَنُ 
 اللّقطتين السّرديتّين )ب( و)ج( حال توترّ.

وعاد  ما توضع المناجا  بين مزدوجتين والمناجا  بدَورهِا تقنيّة تُسْتَ عْمَل في الخطاب السّرديّ، 
أو تُحَدَّد بعلامات ترقيم ما من أجل الفصل بينها وبين ما يسبقها وما يلحقها من كلام، إلّّ أنّ في 

كما هو الال مثلا  مع المقتطف السّرديّ   واية عين التّينة نجد الرّوائيّ أحيان ا يضعها بين مزدوجتينر 
)ج(، وأحيانا أخرى لّ يفعل ذلك مثلما كان الأمر مع المقتطف )ب(، ولكن رغم غياب علامات 

والإفلات الراّوي الرّوائيّ و يةَ التّّقيم تُ عْرَفُ أنّّا مناجا  من سياق الكلام، ولعلّ الغاية من ذلك هي تَ وْرِ 
ا عن كلّ ما يمكن أن  ، بعيد  من سلطتهما وتدخّلهما، فيكون بذلك الخطابُ الرّوائيُّ مباشر ا مستّسِلا 

 ه لتلك الرّواية بفكره وخياله.يشوّش على القارئ أو يقطع تتبّعه للأحداث وعيشَ 

مع سرد الأحداث،  ازر وَ بشكل مُ لتّينة عين ارواية مِن التّقنيّات التي استعملها الرّوائيّ في 
الوار، هذه التّقنيّة التي لّ غنى عنها لكلّ رواية تتعدّد شخصيّاتها، والتي تُضفي على الرّواية نوع ا من 

بالتّعبير ، وتطبعُها بطابعَ الخصوويّة، وتسمحُ لها تمكّن الشّخصيّات من أدوارها المنوطة بهاالركيّة، و 
ومماّ يُلَاحَظ حول طريقة استعمال هذه التّقنيّة في الرّواية ول والتّفاعل فيما بينها، بالتّواعن ذاتها، و 

 المتحدّثة الشّخصيّة كأن يمهّد لقول ،التي بين أيدينا، ابتعاد الراّوي عن التّدخّل في سير الوار
: )قال فلان( أو )أجابت فلانة(، فهذا، عند كلّ قول إى اسمهابالإحالة  من شأنه أن  فيقول مثلا 

الذي يحُِسُّ بأنّ طرف ا دَخِيلا  يشوّش على الوار يسيء للمشاهد السّرديةّ ويُ ثْقِلَ عليها وعلى القارئ 
بتّك الوار يسري على شَاكِلَتِهِ  الصّواب هو ما فعله الرّوائيّ في مواضع كثير  من روايتهبتحكّمه فيه، ف

كفيل بتوضيح هوّيةّ الشّخصيّة المتحدّثة للقارئ،   ياقُ والسّ بين الشّخصيّات، دون تدخّل من الراّوي، 
 :، الوار الذي دار بين مَرجانة والعفريت شضصفاروالنّماذج تتعدّد في الرّواية، من ذلك مثلا  

 مرجانة السناء، حبيبتي البلهاء، ليس لك اليوم من حائط يَحُوطُك، ولّ من مانع يمنعنّ منك... -"

 رأيتنّ، أزعجتنّ وضايقتنّ...يث الأشقى، أَوَ كُلَّمَا إى جهنّم أيهّا الخب -

لّ تتعنّتي مرجانة السناء... فاستسلمي لي طوع ا، لّ كره ا، لأنّي أنا  !بل ها أنت ذي، وها أنا ذا -
ا عزيز ا... آخذك في الالين  أخذ 
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ا، إنّي أمقتك مقت ا، وأنت تعرف هذا !طوع ا لّ -  !أبد 

 .(1)"!بكِ إمساك ا، مُغَافَصَة  واغتصاب ا إذ ا ها أنا ذا ممسِك   -

إى هوّيةّ  على لسان الراّوي في بعض المواضع منها، أحال الرّوائيّ لكن هذا الغالب في الرّواية،  
على كلام  أنا لّ أعرف ما معنى ودّاء، يا وديقي، علّق الصّنهاجيُّ -ر قوله، مثل: "المتحدّث في آخِ 

، غير (3)خاطبَ النّاسكُ الملكة السناء مندهش ا" !نَ سيّدي الغريب أيض ا، ومثل: "أتََ عْرفِْ (2)الضّيف"
ولعلّ أكثر ما أحال الرّوائيّ إى هوّيةّ المتحدّثِين في بداية الوار أنّ هذا النّهج جاءه الرّوائيُّ على قلّة، 

لة، وتجدُر لإحابل يتشاركُ مع نّج عدم اوليس عند كلّ قول منه، وهذا النّهج غير عامّ كذلك، 
الإشار  في آخر الديث عن هذه التّقنيّة إى أنّ الوار الثنّائيّ طغى على الوار الجماعيّ الذي لم يأَْتهِ 

.الرّوائيّ إلّّ   قليلا 

محاولة كذلك   ، يجدكما تقدّم سابق ا  ومثلما يجد القارئ توازن ا في استعمال ضمير السّرد 
على الأوّل فيؤذي سلاسة  فلا يطغى الثاّني، والووف ق السّرديّ الدّفبين عمليّتّي  لتحقيق التّوازن

والإضرار  ارتباط بعضها ببعض وإحداث فجو  من شأنّا إضعافُ بتعطيلها  اواستمراريتّه الأحداث
ولّ يطغى الأوّل على الثاّني فيؤذي وور  ورودها على ذهنه،  وتباطئبتّكيز القارئ حين تباعدها 

، فيَصْعُبُ على القارئ مضة وظروفها غير واضحة المعالم عند وقوعهاالأحداث بجعل هيئتها غا
"اجذوى النّاسك على شجر   :في رواية عين التّينة قول الراّويالتّوازن  أمثلة هذاتصوُّرهُا وتخيُّلها، ومن 

عين الجارية، البحر العُبَاب من أعلاها، فكان تار  ينظر إى ال مَّ ضَ الزيتونة الباسقة، ثّم طفَِقَ يتأمّل خِ 
وقوله  ،(4)وتار  أخرى إى البحر العباب وهو يتحرّك بأمواجه الهائلة، فكان منظر الماء هناك وهنا"

"ابتنى الفلّاح بيت ا من مأدّ  الجر والطّين المعجون بالماء، كان ينقل الجر من أرض مَحْجَرَ ر، أيضا: 

                                                           
 .280 - 279، ص عين التيّنةعبد الملك مرتاض،  (1)
 .127، ص المصدر نفسه (2)
 .230، ص المصدر نفسه (3)
 .73، ص المصدر نفسه (4)
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ا ثّم يسوّيه على نحو يجعله قابلا  لأن يحجز بداخله على متن مقار له كان واهن ا شارف ا، ثّم يحتفر تراب  
ماء ، ثّم يجمعه بالمحِفر، قبل أن يشرع في عجنه بكلتا قدميه حتّّ يستوي عجينا وال ا لأن تُ ثبَّت به 

وإن أراد القارئ المزيد من النّماذج فليقرأ اللّقطة السّرديةّ التّالية: "كما  ،(1)الجارُ  بعضُها إى بعض"
، ثّم احتفروا خمسَ عشْرَ  حُفَي ْرَ   مستطيلة ، جيء أ ثناء ذلك بالشّوا  المحتّفين، فجمعوا حَطبَ ا جَزْلّ 

ووضعوا لها الأثافّي، ثّم أوقدوا في الفَُي ْراَت نار ا مُتَأَجِّج ا، حتّّ وار جمر ا، وكان كلّ شَوَّاء اتّخَذَ لنفسه 
ا على جُلْمُودر، ليعالِ  خروفِهِ بإدارته على الجمر المستوقِدِ، من العود الطّويل  جَ شَيَّ بجوار التّ نّور مقعَد 

ولو تناول الراّوي بالووف كلّ الجزئياّت فلم ، (2)الذي اعْتَضَبَهُ من الشّجر، حتّّ ينضَج لمُه فيطيبَ"
يذر منها شيئا وأكثر من الأوواف إفراد ا وتركيب ا لكلّ جزئيّة، أو سرد الأفعال دون مقدار من 

 إى ما تقدّم. انيؤدّي -على التّوالي-ووف، لكان في ذلك إفراط أو تفريط ال

في رواية عين التّينة إى تقنيّة أخرى لّ تقلّ فعالية عن باقي التّقنياّت، هي تقنيّة  عَمَدَ السّاردُ  
طولها أو مهما كان  ،أحداث تقع في فتّات زمنيّة ماتُسْتَخْدَمُ لّختصار  التي تقنيّةال هذه ،التّلخيص
ولإمكانيّة وقوفها عائق ا أمام لهامشيّتها وعدم خدمتها لسيرور  السّرد،  ،(3)ولّ حاجة لسردهاقصرها، 

لّ  السّرد نفسهثمّ إنّ التي تشتغل كلّها خدمة  للحدث الرئّيس،  ،الأكثر أهميّّةتماسك وترابط الأحداث 
منّّ الممتدّ من زمن بداية الرّواية إى زمن طاقة له على تتبُّع جميع الأحداث التي تدخل ضمن المدى الزّ 

بدون  ولذلك كلّه يقوم السّارد باختزال تلك الأحداث الهامشيّة في أسطر أو كلمات قليلةنّايتها، 
...كان ينام ليلا  في دهليز نَدِيٍّ تفاويلها، ومن أمثلة التّلخيص في رواية عين التّينة قول السّارد: "

لم يكشف عن اسمه القيقيّ لأحدر أثناء ذلك، خِيفَةَ لعملة من الأتَاَوِيِّيَن الأشقياء، مُظْلِمر مِنْتِينر مع ا
أن يُ عْرَفَ فَ يُ رْدَى، ظلّ على ذلك شهور ا، جمع مالّ  مُجْزئِ ا لأن يسافرَ به إى حيث أرضُ أجداده 

ن، نظيف الثيّاب أنيق ا... ، وقوله: "طابت حياتهُُ في بيت الاج شعبان فأمسى مُحَفِّظ ا للقرآ(4)الُأى"

                                                           
 .175، ص المصدر السّابق (1)
 .390، ص المصدر نفسه (2)
 .82، ص م2004 د ط،لأسر ، مصر، سيزا قاسم، بناء الرّواية، مكتبة اينُظرَ:  (3)
 .106، ص عين التيّنةعبد الملك مرتاض،  (4)
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ا" ، وقوله كذلك: "ظلّ رمقون الصّنهاجيّ على ذلك الال سنين ا (1)وقد ظلّ هنالك على ذلك عهد 
زمن الأحداث هنا  ،فكما يُلاحَظ، (2)يا  الجديد  في الضّريح والغابة وما معهما"عَدَد ا، تعوّد ال

السّردُ إلّّ  يُ غَطِّ  مْ ، وليس هنا إلّّ أسطرُ  قليلة، فَ لَ هناك الشّهور والعهد والسّنينأكبر من حجم السّرد، 
، مع الّكتفاء بالإشار  إى أنّّا دامت من الأحداث التي كانت تقع دون ذكر تفاويلها جزء ا

 واستمرّت لفتّ  من الزّمن دون ذكر تفاويل أخرى.

، الذف تّلخيص، هي تقنيّةشبيهة بتقنيّة ال تقنيّة كذلك  السّاردُ في رواية عين التّينة فَ ظَّ وَ  
، ويجب أن تكون هناك أمار  يُسْكَتُ عنها تمام ا من طرف المحكيّ  بمدّ  من الكايةيتعلّق الأمر "هنا و 

تعنّ وبعبار  أخرى  ،(3)"من النّصّ  ، أو يكون على الأقلّ قابلا  للاستنتاجة على الذف كحذفدالّ 
ما عدا زمن أيّ شيء عنها، لّ قليلا  ولّ كثير ا،  رِ كْ القَفْزَ على حدث أو أحداث ما دون ذِ هذه التّقنيّة 

ذاك الدث أو تيك الأحداث فإنهّ من الممكن ذكرهُ، مثلما يُمْكِنُ عدم ذكره، ومن أمثلة هذا في 
، "استكشف (4)مدينة بجاية شَرْق ا"أنْ سيقصدُ فُ لْك   ةر مَّ عد أُ عَلِمَ باللّقطات السّرديةّ التّالية: " ،الرّواية

ا مُسْتَنِير ا، وثقَِف ا لَقِف ا، كما ظنََّا، وقد وَدَقَ  الفَتَ يَان بعد أمّة أنّ الوافد الجديد عليهما كان مُتَ عَلِّم 
فتّ  وما حدث فيها لففي هذين الموضعين ذكر مدّ  زمنيّة )بعد أمّة( ولم يذكُر عن هذه ا، (5)ظنُّهما"

 أيّ شيء آخر، يذُْكَرُ أنّ أسباب الذف هي نفسُها أسبابُ التّلخيص التي ذكرناها سابق ا.

استيقظ وكأنهّ شعُر بأنهّ " :اللّقطة السّرديةّ الآتية ،من بين المواضع التي وقع فيها حذف أيض او 
ه وهو لّ يزال نائم ا. لكن ماذا يرى؟ فَ رَكَ زاد على الدّ المطلوب في نومه، مخافة أن يُ قْبِلَ عليه تلامذتُ 

ا، ثّم فركَهما تار  أخرى، لم تصدّق عيناه ما رأى لم يجد نفسَه حيث نامَ في بيته الذي  !عينيه جيّد 
                                                           

 .114، ص السّابقالمصدر  (1)
 .125، ص فسهنالمصدر  (2)
منشورات الوار الأكاديميّ والجامعيّ، ناجي مصطفى، نظريةّ السّرد من وجهة النّظر إى التبّئير، تر: وآخرون،  نيتجيرار جي (3)

 .127ص  ،م1989، 1ط
 .106، ص عين التيّنةعبد الملك مرتاض،  (4)
 .112، ص المصدر نفسه (5)
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في مسار الرّواية، فهنا حذف  تقنٌّّ مهمّ ، (1)أعدّه له الاج شعبان مَخْدَع ا، بل ألفاه أمام عين جارية"
، وقد عَمَدَ لمَْ يوضّحْه السّ  ليس للأسباب إى هذا الذف، السّاردُ  اردُ في روايته كلّها، وتَ ركََهُ مجهولّ 

ومخيّلتَه ع العجائبيّة والغموض، ليثُيَر القارئَ ويستفزَّ عقلَه ا أراد من ورائه إضفاء طابَ التي تقدّمت، وإنّّ 
لْغِز للتّفكير في سرّ وطبيعة ذاك الّنتقال

ُ
في  حَ وبذلك يكون السّاردُ قد نجََ  ه،ه وأسبابِ ه وفاعلِ كيفيتِ   ،الم

 في بناء شيء من روايته.ه إشراكأفَ ْلَحَ في و  ،الأخذ بلُِبِّ القارئ

استخدم السّاردُ في رواية عين التّينة تقنيّة الّستّجاع بكثر ، والّستّجاع هو أن "يتّكَُ الراّوي 
، يلجأ (2)يرويها في لظة لّحقة لدوثها"مستوى القصّ الأوّل ليعود إى بعض الأحداث الماضية، و 

وكان لها تأثير على الاضر، مماّ يُكسِبُهُ وظيفة لّستذكار وإيراد أحداث وقعت في الماضي  سّاردُ إليه ال
ومن الأمثلة الكبرى على المآل الذي آلَتْ إليه الأحداث في الاضر،  سياقالتّوضيح؛ أي توضيح 

واية في حدّ ذاتها عبار  عن استّجاع، أو باِلَأحْرَى الجزء الأكبر منها، الّستّجاع في الرّواية، جعل الرّ 
فحيا  رمقون الصّنهاجيّ في عين التّينة وفي الجزير  البيضاء كانت كلّها عبار  عن حكاية يرويها شيخ 

 بداية ظهور رمقون في أجل تعريفهم بتاريخ قريتهم، فكانتمن شيوخ قرية العبّاد لشباّن القرية من 
الرّواية من قول الراّوي: "لكنّ أحد الشّيوخ زعم يوم ا لطائفة من شباب العُبَّاد أنّ تاريخ قريتهم ابتدأ 
بحدث غريب حقًّا، حَدَثر كان من قبَِيلِ المصادفة والّتفّاق، لّ من قبَِيلِ القصد، غالب ا، فقد رُوِيَ أنّ 

سائح ا يوم ا، من الشّرق نحو اء، وقِصَّتُهُ أنْ كان ناسك ا كان يتعبّد الله بجوار عين التّينة الغزير  الم
والزّمن في هذه اللّقطة  ،(3)الغرب، في ملكوت الله تعاى، فانتهى به التَّطوافُ إى هذا الرَّجا..."

غرناطة، آخِر قواعد المسلمين في الأندلس، سنة اثنين وتسعين زمن سقوط  على الأرجح السّرديةّ هو
قهر وتطهير عنصريّ يث إنّ رمقون خرج هارب ا منها بعد ما لقيَه المسلمون من ح ؛وأربع مائة وألف

                                                           
 .118، ص لسّابقاالمصدر  (1)
 .58ص ، سيزا قاسم، بناء الرّواية (2)

)الرّوائيّ( وليس )الراّوي(، فلعلّ الأوّل هو المقصود وليس الثاّني؛ لأنّ  القول هو ذاالمصطلح الأنسب للاستخدام في ه أنّ نعتقد 
 هذا. ، والرّوائيّ هو المتحكّم في كلّ العود  إى الماضي غير مقصور  على الراّوي، بل تكون على لسان الشّخصيّات كذلك

 .52-51عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (3)
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وهو على الأرجح عام -ومع تقدُّمِ السّرد يعود السّارد إى الزّمن الذي ابتدأ به روايته  هناك، عر شِ دِينٍِّّ بَ 
 ين الزّمنين، ولّبوجود فجو  ب حيث لّ يُشعِرُ القارئَ  ة؛بطريقة عبقريّ  -خمس وستّين وتسع مائة وألف

ن زمن رمقون إى زمن قرية العباّد في حاضرها الذي مبالرّجوع  بنهاية حكاية الشّيخ للشّبّان، ولّ
 .رغم أنّ الفرق كبير بين الزّمنينابتدأت الرّواية به، 

إى العود   رمقون الصنهاجيّ  النّاسكُ  إذ يَضطرُّ الرّواية كلّها،  مسارَ  يتخلّل الّستّجاعُ 
ليحكي قصّة حياته في الأندلس وخروجه منها لشخصيّات يلتقيها أثناء مسار مراّت   عدّ للماضي 

 ومن مواضع الّستّجاع كذلك،السَّرد، وفي كلّ مرّ  يُ فْصِحُ عن تفاويل جديد  يضيفها إى قصّته، 
 موضعُ ظهور شخصيّة جديد  في الرّواية، كشخصيّة النّاسك حسّان على سبيل المثال وليس الصر،

وهكذا، يبقى مسار السّرد الذي يحكي قصّته هو كذلك للنّاسك رمقون عند لقائه في عين التّينة، 
 يتأرجح بين الماضي والاضر.

على - علّ أوّل ما يقف عليه قارئ رواية عين التّينة فيشدّ انتباهه من بداية الرّواية وينالل
لأنّّا مادّ  الصّناعة السّرديةّ، وثوبُها الذي  بها؛ ، هو لغتُها التي دُبجَِّتْ إعجابهَ إى نّايتها -الأرجح

تُ عْرَضُ فيه، وبقدر ما تمتلك هذه المادّ  من طاقات تعبيريةّ وتأثيريةّ في السّياق الرّوائيّ، يكون العمل 
بَ يْهِ، الشّكل والمضمون، ف يعة، أنيقة، أدبيّة رفرواية عين التّينة لغة الرّوائيّ أكثر تناسُق ا وتلامُق ا في مُركََّ

رشيقة، دقيقة، متفرّد   عن بنات زمانّا، حيث إنّّا تَجْنَحُ إى الرُّقِيّ والفخامة في حين تَجْنَحْنَ هنّ إى 
، وتَصْطبَِغُ بصبغة تراثيّة في حين تَصْطبَِغْنَ هنّ بصبغة إعلاميّة غالب ا، فمعجم لغة رواية عين البساطة

ورفيّة  غر يَ صِ واستُ عْمِلَت بعناية في رواية عين التيّنة، ومتمي ِّز  بِ تْ في زمننا، التّينة ثريّ بألفاظ جَزْلةَر هُجِرَ 
وقد سلك ، تتزيّن بالأسلوب القرآنّي من حين لآخر، متنوّعة بديعة، وتراكيبُها مُتَماسكة متّابطة

لا  مُغَايِر ا مع الرّوائيّ هذا السّبيل اللّغويّ على طول روايته مع جميع شخصيّاتها، فلم يفرّق ويسلك سبي
في الصّفحة  دَ رَ يَدْنُ وَ فيتدىّ إى لغة الإعلام أو لغة العامّة، باستثناء مَوْضِعر واحدر فقط وَ إحداها، كأن 
 غير أنهّ لّ يضرّ بلغة الرّواية على العموم.، (1)وقد كان بالإمكان تجاوُزهُمن الرّواية الثاّلثة عشر  

                                                           
 )اللّي ما رقّع ما لبس(. ذكََرَ في هذا الموضع مَثَلا  باللّهجة العامّيّة الجزائريةّ هو: (1)
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 عَ بَ ت ْ لأنّ الرّوائيّ نفسَه تحدّث عنها بعد نّاية روايته، حيث أَ  ولن نطيل الديث عن لغة الرّواية 
ويبدو أنهّ لم يستطع لم يأتهِ روائيٌّ غيرهُ في حدود علمنا،  وهو فِعْل   الرّواية بمقال في المؤلَّف ذاته،

للحديث عن  الإفلات أو الّنْسِلَاخَ من وفته كناقد حتّّ وهو في موضع سَرْدر، وقد خصّص مقاله
ا ، والقّ أننّومدح فيه لغة روايته بصفة خاوّة ،ة الرّواية بصفة عامّة، واقعها وكيف يجب أن تكون؟لغ
فيما ذهب إليه من استحسان للغة روايته، وما نرى إلّّ ما رأى، لأنّّا لغة تستحقّ الثنّاء من  هُ قُ افِ وَ ن ُ 

 .ءالقارئ، دون مبالغة، وتستحقّ الّعتزاز من الكاتب، دون خُيَلَا 

تقوم رواية "عين التّينة" على تفاعل أدوار عدّ  شخصيّات فيما بينها، إلّّ أنّ هذا التّفاعل لّ  
وراع التي تبُنى على  لى عكس كثير من الأعمال السّرديةّيرقى إى أن يكون وراع ا في كلّ أطواره، ع

زلّي: الخير والشّرّ، أو قُلْ القّ بين القيم الإنسانيّة المتضادّ  التي تتمحور كلّها حول ثنائيّة الصّراع الأ
فشخصيّات هذه الرّواية لّ تكاد تتصارع فيما بينها، إلّّ ما يكون من أمر محاكم التّفتيش والباطل، 

وهو وراع محدود جدّا، رغم أو العفريت شضصفار وعرائس البحر، والمسلمين المستوطنين بالأندلس، 
يشمل بلاد المغرب والأندلس كمنطقتين موجودتين اعات؛ إذ أنّ حيز الرّواية واسع جدّا ويحتمل الصّر 

 حقيقة  وتّم توظيفهما في الرّواية، كما يشمل منطقتين أخريين لّ وجود لهما في القيقة وإنّّا هما من
رّها البيضاء وجزير  الشّياطين الجرداء، واليز هذا يشمل المناطق المذكور  بب َ  العرائس جزير بناء الخيال، 

 الأوى ولكن يوجد وراع من نوع آخر؛ إذ هو وراع نفسيّ يدور داخل الشّخصيّة المركزيةّ ا،وبحره
ا إى هَ عَ ف َ دَ  ىَّ ماضر وَ  لمَِ حيث تعيش هذه الأخير  بين أَ  التي هي شخصيّة النّاسك رمقون الصّنهاجيّ؛

ا عن أحزانّا، ولكن يهَ لِّ سَ علّه يُ عجائبيّته لقيقته و بح لَ بَ ق ْ أَ  رر اضِ حَ  وبهجةِ  ،حد  والتّصوّفالّنعزال والوَ 
 هيهات.

في الغاية الفلسفيّة من وراء إنتاج هذا العمل السّرديّ الموسوم ب  "عين التيّنة"  ولو أرُيِدَ النّظرُ  
هو يبتغي مِن وراء لجاز ذلك للقارئ، ولّ حَرجََ فيه، لأنّ القارئ لّ يقرأ من أجل القراء  فقط، بل 

خُلُقيّة  بتَِحْصِيلِ معلومة تُضَافُ إى ثقافته العلميّة والأدبيّة، أو باكتساب قِيمَةر  قراءته الّستفاد ، إمّا
الطِّباع، بَسْط  شَحْذ ،الّستمتاعالتّالية:  غاياتُ الهما وهذين الفائدتين عامّتين تَ نْدَرجُِ ضمنَ فنّ يّة، أو 

في التّجربة  الزيّاد الفراغ،  قَطْعالصّدر،  تَ عْمِيرتَ بْجِيح النّفس، اللّسان، تجويد البيان، تفخيم الألفاظ، 
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وبما أنّ الأمر كذلك فربّما سأل وغيرها من الغايات،  ،(1)الصّنيعة بُّ تَ ثْمِير المال، رَ والعقل والمروء ، 
القارئ نفسَه ما المسائل التي حاول الكاتبُ حلّها وتقديم رؤى حولها؟ أو ما القضايا التي حاولَ 

 .؟عَرْضَها ومعالجتَها

مطابقة  تمام ا أو حتّّ قريبة  من القيقة إنّ الإجابة عن هذين السّؤالين ليس مُحَتّم ا أن تكون  
التي لّ يعلمها إلّّ الكاتبُ نفسُه، وما ينبغي لها، ذاك لأنهّ "عندما يتمّ إنتاج نصّ ما لّ لكي يقرأه 

ؤلِّف يدُركُِ أنّ هذا النصّ لن يؤوَّل وِفْقَ قارئ بعينه، بل لكي يتداولَه مجموعة كبير  من القراّء، فإنّ الم
رغباتهِ هو، بل وِفْقَ استّاتيجيّة معقَّد  من التّفاعلات التي تستوعب داخلها القراّء بمؤهّلاتهم اللّسانيّة 

 ومثلما يدُركُِ المؤلِّف هذا، يدُركُِه كذلك الدّارسون والنقّاد، فكلّ قارئ، (2)ا"باعتبارها موروث ا اجتماعيًّ 
يؤوِّل وِفْقَ نظرتهِ، وقد تتلاقى أو تتقارب تلك التّأويلات كما قد تتباعَد، ومن يقول غير ذلك فهو 

 .لاهيُحَمِّلُ الأدب والنّقد ما لّ يتحمّلانه، وما ينبغي لهما أن يتحمّ 

 وبعد التّدبرّ في رواية عين التّينة، كانت قراءتنا لقصديةّ الرّوائيّ كما يأتي: 

 : من وراء تَمثُّل الكثير من وور الجنَِان في القرآن في رسم وور  الجزير  البيضاء  أرُيِدَ  ربّماأوّلّ 
 -إن كان منهم-حتّّ يَسْهُلَ على القارئ  ،ذلك النّعيم الذي سيلقاه المؤمنون في شكلر حِكَائِيّ  إبرازُ 
ولّ أذُن  سمعتْ، فتشتاق بذلك  المليئة بالعجائب وبما لّ عين  رأََتْ التي سيعيشها هناك، و ه حياتِ  تخيُّلُ 

جزئها عيش وهو يقرأ الرّواية بالقارئ يستمتع ف مثلما هي مشتاقة نفس الرّوائيّ على الأرجح، نفسُه،
فاتّخَذ  ،ن أمَْعَنَ التّحديقمَ لِ  ،المخصّص لووف ذلك بكلّ جوارحه، فهي عجائبيّة مَوْعُودَُ  التّحقيق

 سبيلَ التّصديق.

ل رواية عين التّينة إى تمجيد الطبّيعة، فقد تفنّن الرّوائيّ في رسم وتزيين رُمِيَ من خلاثاني ا: 
الأحياز الطبّيعيّة في الرّواية، ومن الواضح أنهّ مَفْتُون  بها فُ تُون ا، وأنّّا مصدر  لراحته النّفسيّة وبهجته 

ا له للهروب من حيا  المدنيّة إى فَذ    حيا  البِدَائيَِّة والبَسَاطةَ.الرّوحيّة، وكأنّ روايته هذه كانت مَن ْ

                                                           
 .11م، ص 2017 د ط،الجاحظ، المحاسن والأضداد، مؤسّسة هنداوي، المملكة المتّحد ،  :ينُظرَ (1)
 .86-85 ، صبين السّيميائيّات والتّفكيكيّةأمبرتو إيكو، التّأويل  (2)
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إنّ تضمّن رواية عين التّينة لبعض القضايا الأدبيّة والتّاريخيّة والفلسفيّة والفقهيّة تجعل ثالث ا: 
على ألسنة شخصيّاته الورقيّة التي كثير، عَمَدَ من ورائها الرّوائيّ إى إبداء رأيه فيها   منها مصدر ا لخيرر 

 وتغذّي عقلَ القارئ وتحفّزهُ على إعماله للتّفكُّر فيها.ثقافتَه الموسوعيّة،  عكسُ خَلَقَهَا، وهي تَ 

هناك تسليط للضّوء على ثقافةِ مجتمعر كانت سائد  فيما مضى ودامت إى وقت قريب رابع ا: 
 عنها. للقارئ نّوذج ا مرئيًّامن زمننا هذا، وهو تسليط لعلّه يعُطي 

المهمّة من التّاريخ الإسلاميّ،  س هو إعاد  بعث لهذه القِْبَةِ ة بزمن الأندلخامس ا: ربط الرّواي
 ضائعتين. من أرض وحضار  مزدهرتينوتذكير بانتكاسة أوجعتْ وتوجِع المسلم بما عزّ عليه 
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 المستوى الثاّني: الشّخصنة

دَت وتتنوعّ، وكلّ شخصيّة تقوم بوظيفتها السّرديةّ التي وُجِ تتعدّد شخصيّات رواية عين التّينة 
من أجلها، وهي شخصيّات ورقيّة تشمل كلّ فئات المجتمع؛ حيث نجد الطفل، والشّاب، والكهل، 

وهو  ونجد الجنسين كلاهما، إناث ا وذكور ا، دون تغليب أحدهما على الآخر،والشّيخ الطاّعن في السّنّ، 
ت عجائبيّة تَ فَنَّنَ ، كما نُ لْفِي شخصيّامن هذا الجانب ما يعُطي وور  سرديةّ كاملة غير منقووة

ذات طابعَ عجائبّي  روايتهالسّاردُ في رسمها تفن ُّن ا؛ فَطبََ عَهَا بصفات غريبة عجيبة من وُنْعِ مخيَِّلته؛ لأنّ 
 .حافِ بالقيقة والواقعيّة من خلال ذكاء سرديّ طَ  مُقْتَِّنر 

التي  والبيئات ناك تعارض بين الشّخصيّاتابنة لبيئتها، فلم يكن ه كلّ شخصيّةقد جاءت  و  
خُلِقَت فيها، فالأندلس مثلا  كانت معروفة بازدهارها العلميّ والفنّّ فجاءت شخصيّة رمقون 

والجزير  البيضاء كانت عالَم ا عجيب ا بشتّّ العلوم وبارعة  في عدّ  فنون،  مستنير    الصّنهاجيّ متعلّمة  
ءت العرائسُ التي تَ قْطنُُ هَا شخصيّاتر ذَوَات يخضع لقوانين وجوديةّ غير التي يخضع لها عالَم البشر فجا

والقرية الواقعة بالقرب من عين التّينة كما ورد في الرّواية كانت ذات وفات عجيبة هي الأخرى، 
مُطاَع ا  كان مؤث ِّر امتناسقة مع ذلك أيضا، مثل شخصيّة الفقيه الذي  طابع بدويّ فجاءت شخصيّاتها 

صيّة المعلِّم سعدان التي يقف قارئ الرّواية على الكيفيّة التي جعلها ومثل شخ ،في شتّّ قضايا القرية
مَدْخَلا  له لعرض هذه الشّخصيّة دخيلة  على القرية الريّفيّة البدويةّ النَّائيَِة المحافِظةَ، فكانت بها السّاردُ 

مقاومة علاقات ورفض و  ،ورفض تعليم النّساء ،قضايا مجتمعيّة خاوّة بتلك البيئة، كقضايا الأمّيّة
 ن أن تقوم بين الفتيان والفتيات.البّ التي يمك

 على شخصيّات منها المركزيّة ومنها الثاّنويةّ ومنها ذات -ككلّ رواية-بنُِيَتْ روايةُ عين التّينة  
نْ يَا نْ يَا فالدُّ  بحثفي الجانب النّظريّ من هذا الالتّصنيف التي حدّدناها  ووِفْقَ اعتباراتِ ، القيمة الدُّ

الووول إى أنّ الشخصيّات المركزيةّ في رواية عين التّينة أرَْبَع، الأوى رمقون الصّنهاجيّ، والثاّنية يمكن 
أحداث الرّواية رجانة، والثاّلثة فقيه قرية العُبَّاد، والراّبعة المعلّم سعدان، أمّا الأوى فلأنّ عروس البحر مَ 

 رد ومَسِيرهِالسَّ  طلََقِ مُنْ  هذا العمل السّرديّ، هي عِلَّةُ  فهي عِلَّةُ جُلَّهُا تتمحور حولها في كلّ أطوارها، 
وأمّا الثاّنية فلأنّّا تلعب دَوْرَ شريكة هي الأكثرُ مُتَابَ عَة  في الرّواية من بين باقي الشّخصيّات، ه، ونّايتِ 

دَثِ انتقال رمقون إى عين حَ الشّخصيّة المركزيةّ الأوى في المرحلة الثاّنية من حياته، والتي تبدأ مِن 
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والوظيفة المنوطةُ بها من وُلبِ ، رواية عين التّينةالتّينة، فمرجانة العجيبة هي مَدخَل العجائبيّة في 
ولو أردنا وضع أفكار أساسيّة أو الرّواية وأساسياّتها وليست من كماليّاتها، وسيأتي بيان هذه الوظيفة، 

 قريةوثيقة  بثقافة مجتمع  وأمّا الثاّلثة فلأنّ لها وِلَة  بفكر  منها خالصة لها، عامّة للرّواية لخَُصَّتْ مَرجانة 
، وتعُتبَ رُ عضو ا فاعلا  ومؤثّ ر ا فيها ومُرَسِّخ ا لها، وهي الثقّافة التي ركّز على إبرازها السّاردُ، وبذلك  العُبَّاد

ق منها بقضيّة العَدَاء تعلّ ، خاوّة ما كانت شخصيّة الفقيه حاضر   في كثيرر من مشاهد القرية
وظيفتها تتمثّل في استهداف تلك الثقّافة من  ، وأمّا الراّبعةُ فلأنّ والراّبعة الأوى للشّخصيّتين المركزيتّين

، وليس من المنطقيّ إحداثهُُ بعمل  أجل إحداث تغيير واسع فيها وهو ما يحتاج إى جهد وطول نَ فَسر
تشتّك مع الشّخصيّة المركزيةّ الأوى في تميُّزهِِما المعلّم سعدان  واحد في زمن واحد، ثّم إنّ شخصيّة

 بفضيلة العِلم، وهي الفضيلة التي بنُِيَت عليها كثير من فصول هذه الرّواية.

اسك رمقون وملكة الجزير  البيضاء الشّخصيّات الثاّنويةّ فلعلّ النّاسك حسّان واحب النّ أمّا  
مماّ م الشّاغلون لهذا الصِّنف لِصِلَتِهِم المباشر  والكبير  بالشّخصيّات المركزية الغريب وابنته حَيَا ه والاج

ر ا بارز ا في قرية العبّاد وْ يجعل ذكرَهم يتّدّد ويتكرّر في الرّواية، ويمكن إضافة العمّ شلغوم إليهم لِشَغْلِه دَ 
 يُسْهِمُ في رسم هوّيتّها وتحديد معالمها الفكريةّ والمجتمعيّة.

باقي الشّخصيّات فيمكن تصنيفها تحت ونف الشّخصيّات ذات الأهميّّة الدّنيا، لعدم  أمّاو  
ينهض بأيّ وظيفة دراميّة في نّوضها بأدوار فاعلة وحاسمة في هذا العَمَل الرّوائيّ، بل إنّ بعضها لّ 

 أهالي القرية. ، كبعضثُلُ إلّّ مُثوُلّ  عَابِر اولّ يميذُكَرُ إلّّ عَرَض ا، الرّواية، لذا لّ 

ليس المقصود بهذا التّصنيف أنّ الشّخصيّات المركزيةّ أساسيّة لّ غنى عنها، بينما الثاّنويةّ أو ما  
ا، فكلّ شخصيّة لها مَغْرسُِهَا الثَّابِتُ وأثرهُا النَّابِتُ، من الرّواية  دونّا يمكن الّستغناء عنها، لّ، أبد 

عَالِم السّرديةّ للرّواية.فإنّّا المقصود موفيها على التّوالي، 
َ
 ن التّصنيف هو درجة تأثير الشّخصيّة في الم

وفيما يأتي تحليل لبعض الشّخصيّات المركزيةّ وليس كلّها، لعدم اتّساع المقام لتحليلها كلّها،  
، وحسبنا هنا أن نبيّن طريقة التّحليل ض وَسَّع يحتاج إى كتاب كاملر منفصلر

ُ
من فإنّّا ذلك التّحليل الم

 هج عبد الملك مرتاض المستوياتّي.من
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 :عين التيّنةتحليل الشّخصيّات المركزيةّ في 

 أوّلا: شخصيّة النّاسك رحمون:

، مستحقّة والهمّ والغمّ والأسى شديد  الزن عين التّينةتَمثُْلُ شخصيّة النّاسك رمقون في  
أثرّ في على ماض مشؤوم كان سبب ا ومُنطلََقا للرّواية و شديد  التّأثرّ والتّحسّر  شَاكِيَة  باَكِيَة ، الشَّفَقَة،

بين  عُ مَ تجَْ  متعلّمة مستنير ، ثقَِفَة لَقِفَة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي شخصيّةلّ أحداثها، ج
ومن جهة ثالثة تتّصف بالتّدينّ ، من إنشادر وعزفر على العودوفلسفة، وبين الفنّ  وفقهر  من أدبر  مِ لْ العِ 

ا لخليط من المتوتذهب مذه  ناسبات والمتناقضات.ب التّصوّف، وبذلك كانت تجسيد 

عين التيّنة حيا  شخصيّة الناّسك رمقون من بدايتها إى نّايتها، منذ أن كان  روايةُ  تابعتْ  
إى أن أوبح يتعلّم علوم العربيّة ويحفظ أشعارها ويتعلّم العزف على العود في الأندلس ا طفلا  وغير  

ئِدَت تلك الأسر  ليَهِيمَ على وجهه في الأرض بحر ا وبرًّا ويستقرّ به ت له أسر  ثّم وُ ان ووار يَ للقِ معلِّم ا 
فيمكث فيها تحيط بها غابة كثيفة  معزولة جارية عينر جوار المقام بعد ذلك بطريقة غامضة مجهولة في 

ا ا سنين ا طِوالّ  ويشهد هناك أمور  ومنها ينتقل إى جزير  عجيبة مجهولة الموقع والمنفذ فيعيش بهمتعبِّدا 
وبجوار  لات  بينه وبين أناس من قرية مجاور  للغابة وِ  وتقومَ  عجيبة قبل أن يعود إى مكان عين التّينة

ها سُردِ بصفة مفصّلة ، إلّّ أنّ هذه المتابَ عَة والمسير  أكثرُ تِيًّابعد أن بلغ من الكِبَرِ عُ  العين يموتُ ويدُْفَن
 عن الماضي.مختَصَرر بَةر للأحداث، ومنها ما سُردَِ في شكل حديث آنيّة مواكِ 

ة والأبناء بطريقة بشعة الزّوج قدانتتأثرّ الال النّفسيّة للشّخصيّة المركزيةّ بشدّ  بعد حادثة ف 
على يد محاكم التّفتيش التي عثت في الأندلس فساد ا بُ غْيَة تطهيرها من المسلمين، فتميل إى الّنعزال 

بل إنّ النّعيم يُ قْبِلُ عليها في والتّفرغّ للقنوت والعباد ، وتكبت كلّ لذّاتها،  الخلَْق والزّهد في الدّنيا عن
الجزير  البيضاء، ولكنّها تأبى إلّّ أن تبقى مصاحِبة لزنّا الذي يؤدّي بها إى البكاء في كثير من 

ينة إى الجزير  البيضاء والمقام في هذه رغم أنّ ذاك الّنتقال من مكان عين التّ المواقف والأحيان، 
الأخير  كأنّي به جاء ليُِسَلِّيَ رمقون الصّنهاجي عن بعض حزنه ويَجْلُوَ عنه شيئا مماّ يجد في نفسه من 

، هي حادثة الإسراء صلى الله عليه وسلم، ولعلّ هذه الادثة تذكِّر بحادثةر من سير  رسول الإسلام الكَرْب
، ومن حيث  ؛ إذ يوجد تشابه بينهما منوالمعراج سبب حيث العجائبيّة واتّصالهما بالجانب الدّينّّ أوّلّ 
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عن همهّ وغمّه الذي لّقاه  صلى الله عليه وسلم؛ إذ كانت حادثة الإسراء والمعراج تسلية للنّبّي محمّد ثاني ا حدوثهما
، ولّقاه كذلك بسبب التكذيب في ما يعُرَف بعام الزن الذي فقد فيه زوجه خديجة وعمّه أبا طالب

بينما كانت حادثة الّنتقال إى الجزير  البيضاء عقب فَ قْد رمقون لأسرته، قِبَلِ المشركين،  والردّ من
، ثّم إنّ انتقال الرّسول الكريم كان على ظهر وهذا ما يجعلنا نفتّض أنّ الفَقْد والزن سبب ذلك

هو  ،لكظهر مخلوق عجيب كذ نتقاله علىمخلوق عجيب هو البُ راَق، أمّا الناّسك رمقون فكان ا
وبذلك يمكن القول بأنّ التّناصّ موجود هنا على ، عروس بحر، وفي هذا تشاكُل أيض ا بين الادثتين

 نحو ما.

 عبرِّ عنوفيما يأتي محاولة لتقصّي بعض اللّقطات السّرديةّ من نصّ رواية "عين التّينة" التي تُ  
النّاسك رمقون، وهي لقطات تشتمل ة شخصيّ  ،الصّفات التي أوردناها حول الشّخصيّة المركزيةّ الأوى

نحلّلها هنا وِفْق إجراء التّحليل على بعض العبارات التي كانت شخصيّة الناّسك رمقون تردّدها، 
العموديّ المركَّز، الذي هو عبار  عن تحليل تداولّي مجهريّ، يسلّط الضوء على الخفيّ، ويوضّح الجليّ، 

ثّم إنهّ ن دون أن نستوفي كلّ اللّقطات، فذاك مماّ يَصعُب إدراكُه، كول ويقرّب البعيد، ويهدي الشَّريِد،
نظر  عميقة  ذِ خْ ذج التي نحلّلها هنا نعتقد أنّ بإمكانّا كِفايةَ القارئ لِأَ يؤدّي إى التّكرار، فالنّما قد

 .هِ كيفية ممارسة منهج عبد الملك مرتاضقْ لها ووفاتها، ولفِ حول شخصيّة رمقون الصّنهاجي، أحوا

 !"لعنك الله أيهّا الشّيطان اللّيطان الذي كأنّك تُ غْرينّ بأن أرجع إى الافر  فأعشَقَ وأتصابى -1
ا، وقد يكون مجرّد التّفكير فيه ب َ  !ويلك لَه ا وحُوب ا، أين أنا من كلّ هذا؟ ذاك عهد لن يرجع عليَّ أبد 

ا؟ أرَاَدِّي أنت أيهّا الشّيطان إى الضّلال بعد وما يصنع الله بنُسُكي وقد أمسَيتُ متّقي ا الله قانت ا عابِ  د 
الهدى؟ أَمُخْرجِِي أنت من النّور إى الدّأداء؟ اغْرُبْ عنّّ ولّ تَدْنوُ مِنّّ دُنُ وًّا، إنّك والله لن تضلّنّ، بعد 

ا"  .(1)إذ هداني الله، أبد 

، وما تهواه النّفس اللّذّاتمرّت حيا  النّاسك رمقون بمرحلتين اثنتين، أولّهما حيا  استمتاع ب -أ
 وترفُّع عن ذلك، واتّصالر روحيّ وثيق بالله.وثانيهما حيا  زهد 

                                                           
 .80عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (1)
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ا عن النّفس المطمئنّة، فهو يتأرجح يعيش رمقون حالّ  من الصّراع النّفسيّ،  -ب  أمّار ر  بين نفسر بعيد 
 هواه، فلعلّه يعلم أنّ تصدّ عن الهوى، بل ودّته عن مجرّد التّفكير في لوّامةر  بالسّوء تهوى، ونفسر 

التّفكير هو بداية الطرّيق إى ما يفكّر فيه، فللشّيطان خطوات يأبى رمقون أن يَ تَّبِعَ الخطو  الأوى 
 يَحْبِطَ  وإلّّ وقع في الشَّرَك، فهي إذن توبة  نصوح ، قوّاها وثبّتها عملُه التعبّديّ الذي يخشى أنمنها، 

 ، فيكون من الخاسرين.ته جهد  ووقتيُ رَدَّ عليه فيضيع بذلك من حياو 

ا للتّحمّل أكثر فأكثر. -ج  رغم الصّراع النّفسيّ إلّّ أنّ رمقون يبدو عازم ا على الّستقامة ومستعدًّ

وتهذيبه لّ الفلسفات ولّ الأديان، فظلّ متوحّش ا  تربية هذا الإنسان الأرعن الأهوجلم تنفع في  -2
 .(1)أنانيًّا، وعدوانيًّا شريّرا"

ينتقد ويستنكر رمقون الصّنهاجيّ طبيعة الإنسان الذي يتّصف بالمق والطيّش والأنانيّة فيؤذي  -أ
، ويبدو في قوله )لم ه البعض، فيقتُل ويغَتصِب وينَهَب ويفُسِد ويَظلِم ويتَكبرَّ ويتَجبرَّ هذا الخلَْقُ بعضَ 

 تنفع( شيء  من اليأس والتّسليم بالأمر الواقع.

فات تحمل دلّلة تلازميّة مُفَادُها أنّ رمقون لّ يتّصف بها، فهو بعيد عن إنكار هذه الصّ  -ب
 التّوحّش والأنانيّة والعدوانيّة والشّرّ.

لّ ريب في أنّ هذا التّفكير وهذا التّوجّه له خلفيّة أدّت إليه، وتيك الخلفيّة هي حادثة وَأْدِ أُسْرتَهِ،  -ج
 ؤومة.لأنّا ليست سوى نتيجة لتلك الصّفات المش

إسناد النّاسك رمقون دورَ التّهذيبِ إى الفلسفات والأديان دلّلة  على العِلمِ بها، لأنهّ عَلِمَ غايتَها  -د
 وهدفَها العميق.

 

                                                           
 .164، ص المصدر السّابق (1)
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"أنا شديد الير  يا واح مع إيماني بالله ووجوده، لكن من حقّي أن أتساءل عن وجودي  -3
 هذه الدّنيا، فمن عسى أن أكون أنا؟ فها نحن وهاالشّخصيّ الملغز أنا شخصيًّا، قبل وجود سواي في 

 .(1)الكونُ معنا، فأين كنّا، إن كنّا حقًّا كنّا؟ وإى أين سنذهب، وسنذهب حتم ا؟"

، بل وارت إشكاليّة وجود لدى النّاسك رمقون، فليس ما يبدو أنّ المشكلة أعمق من مجرّد قَدَرر  -أ
قلقه وتوترّه فقط، بل وار التّفكير في وجوده  ه سبَبتوقع فيه من حظّ مشؤوم فَ قَدَ على إثره أسر 

 أيض ا، ولّ غرابة في ذلك، فقضيّة الوجود كثير ا ما تشغل بالَ من يتوغّل في الجانب الدّينّّ.الذّاتّي سبب ا 

لغِز  التي  يصرحّ النّاسك رمقون لصاحبه حسّان  -ب
ُ
بالير  التي تتملّكُه، ويطرح الكثير من الأسئلة الم

، تتنازعها هذه الأخير  ا ما خاضت فيها الفلسفات، فقضيّة الوجود إشكاليّة أساسيّة في الفلسفةكثير 
إى الإلاد، الذي ينفي رمقون الوقوع فيه قبل الخوض في هذه القضيّة، فقضيّة قد تُووِلُ ، مع الدّين

دّي مثلما قد تُؤ اب، وجود الله مُعْط ى ثابت، وإيمان راسخ لديه، وأساس للانطلاق في البحث عن جو 
الذي يعُطِي إجابات عن أسئلة كثير  بخصوص هذه القضيّة، مع الدّين  ، وربّما تتلاقىالمقلِق إى الت َّيْهِ 

 ولكن هي إجابات تتطلّب التّصديق دون البحث عن إثباتات يقع العقل قاور ا أمام التووّل إليها.

 عنها؛سباب العيش، أو بالأحرى بعد أن تخلّى يعيش رمقون حالّ  من الضّياع بعد أن فقد كلّ أ -ج
بإرادته، وإن كانت له أسبابهُ، إلّّ أنهّ لم يكن النّمط الوحيد  لأنّ نّط حياته هذا هو الذي اختاره

 الذي لّ بديل عنه.

على أن تنتقل من  كَ لَ "وكيف ابتعدتَ عن حياتك الأوى بُ عْدَ ما بين الأرض والسّماء؟ وما مقََ  -4
وس مع الجواري والقيان، والعزف على الآلة، واتّخاذ الغِناء، إى ما أنت فيه من الزَّهَدِ في متاع الجل

 .(2)الأموات والأحياء؟ في التنعّم ورفّ اليا  الدّنيا"

رُزُ حال التّوترّ التي يعيشها رمقون في هذه المناجا  التي كانت بينه وبين نفسه، فهو يعاتب نفسَه  -أ تَ ب ْ
 انتهجه من أسلوب حيا .ا على ما عتاب ا شديد  

                                                           
 .167 - 166، ص المصدر السّابق (1)
 .188 – 187، ص المصدر نفسه (2)
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من التّجلّد والإنكار   من التّحليل في هذا المقام نوع ابعد أن شهدنا في اللّقطة السّرديةّ الأوى -ب
بعد أن وُسْوِسَ إليه بشيء من  من متاع واستمتاع من قِبَل رمقون لِمَا كان عليه والّستنكار والّحتقار

ياته الأوّل على أسلوبها الثاّني، في نفسه كفّة أسلوب ح حُ فتَ رْجُ أخرى ذلك، نلُفِيه هنا يَضْعُفُ مرّ  
 توترّه وعدم استقراره النّفسيّ. وبذلك يظلّ في

يصل إى حدّ اتّهام نفسه بالمُق، وضُعْفِ العقل، لّ يتوقّف الأمر عند العتاب فقط، بل  -ج
"فأيّ بَ لَهر هذا الذي أوقعك في ى نصّها: وتشتّت الفكر، والغفلة، وقلّة التّمييز، في لقطة سرديةّ أخر 

 ، إنّّا حال من عدم الرِّضَا على واقعه المعيش.(1)هذا النُّسُك الذي أوارك بئيس ا؟"

ا مشرّد اعزّتي، ويا فِلَذَ كبدي، وقد تركتويلي عليكم يا أحبّتي ويا أ" -5  .(2)"!موني وحيد 

، يكاد قلبهُ ات تطارد رمقون في كلّ وقت وحينوذكري ،وتشرّد   ،وَحد  !هو شقاء ليس بعده شقاء -أ
ا، بل أكثر، وليس وديق ا، ولّ قريب ا، ولّ  ينفطر من شدّ  الألم الذي تُخلِّفُه فيه، فالمفقود ليس واحد 

ا،  صَابَ جَلَل، (3)وزوجةوبنت أبناء ثلاثة المفقودون فبعيد 
ُ
لّ ينفع معه البُكَى بلا كَلَل، ولّ ، إنّ الم

فإن لم يُصِب العقلَ خَلَل، فليس للحُزن الذي  مَلَل، ولّ استمرار العين في الدّمع والبَ لَل،النّحيب بلا 
 سَكَنَ الفؤاد واستقرّ إلّّ المنيّة تُصِيبُ الْمحزُونَ دون زلََل.

: )يا أبالمفقودين بالأحبّة والأعزّ  وفِلَذَ الكبد زياد   في  ووفُ  -ب نائي التّأثُّر والتّأثير، ولو قال مثلا 
 ويا زوجتي( لَكَانَ مؤلِم ا ولكن ليس بالدّرَجة نفسها.

                                                           
 .190، ص المصدر السّابق (1)
 .188، ص المصدر نفسه (2)
ين رمقون؛ فمرّ  جعل الرّوائيّ لرمقون بنات وبنون أربعة، ذكر الإناث بصفة الجمع، ومرّ  لّحظنا تناقضا فيما يخصّ جنس بن (3)

 .273و 102 عين التّينة، ص :وثلاثة أبناء، ذكر الإناث بصفة الإفراد. ينُظرَ اجعل له بنت  

الأمور عدّدها الرّوائيّ فجعلها ثلاثة؛ من بين الملاحظات كذلك أنّ العدد ثلاثة مُستَعمَل بكثر  في رواية عين التّينة؛ فكثير من   
وتصل مراّت استعمال هذا العدد إى سبعة عشر مرّ ، ولّ ندري إن كان اختيار هذا العدد من قِبَل عبد الملك مرتاض وُدفة أم أنّ 

 .!له قصّة معه
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رفض النّوم أن يغشِيَنّ فأنا لّ أعرف ما ذا الذي وقع لي ولم أكن أفكّر قَطّ في أنهّ يقع لي  !"كلّا  -6
لسِّوى أنا؟ وقوع ا مُلْغِز ا، أنا أعيش لغز ا محي ِّر ا، فلا أنا أنا، ولّ أنا غير أنا، أيضا، فهل أنا السِّوى، أو ا

أم ماذا يا ترى؟ ورتُ كائن ا فاقد الهوّيةّ البشريةّ، فلا أنا قادر على الّرتقاء إى طبقة الملائكة، ولّ أنا 
 .(1)قادر على الّستواء مع هذه النّساء العجائبيّات أيضا"

عوبة أن تعيش يعاني رمقون من وعوبة في تَ قَبُّلِ واقعه الجديد، ولّ يستطيع التّأقلم معه، فمن الصّ  -أ
على نظام معيّن ثّم تجد نفسك فجأ  في نظام عَيْشر جديد تمام ا ومختلف كثيرا على ما تعوّدتهّ، 

مشكلةِ تأقلُم مع الوضع الجديد، فما بالك بسفر من فالسّفر من بلد إى بلد فقط يجعلك تقع في 
 عالَم إى عالَم آخر.

فالمشكلة لم تعد تقتصر على الّنتقال من عالَم إى كلّ شيء يدعو إى التّوترّ والقلق والأرق،  -ب
عالَم آخر فقط، بل إنّ ما حدث مع رمقون جعله يشكّ في ذاته، هل مازال هو هو، بروحه وجسده؟ 

 أم أنّ روحه انتقلت إى جسد آخر؟ أم أنّ جسده سكنته روح أخرى؟أم وار شخص ا آخر تمام ا؟ 
اؤل عن جِنْسِه، إن كان مازال بشريًّا أم وار كائن ا من وليس هذا فحسب، فالإشكال بلغ حدّ التّس

 إنّّا حال من الضّياع. !جنس آخر

؟ وهل من السّهل  -7 "يا الله ما هذه الألغاز التي أسمع؟ وما هذه العجائبيّات التي أقف لدنّا ذاهلا 
 .(2)على عقلي الصّغير تصديقها؟"

في الجزير   تعجّب، فقد بَ هَرهَُ ما سمع ورأىيقف الناّسك رمقون الصّنهاجيّ وقفة اندهاش و  -أ
 إنهّ شيء يكاد يأخذ بالسّمع والأبصار، بل وبالألباب، ويدفع إى عدم التّصديق، البيضاء

حزنه، بقدر ما   سلّيه عنتُ  انتقاله إى الجزير  العجائبيّة نعمة   وبقدر ما كانوالّستغراب،  والّستعجاب
 م إحاطته بتفسيرات لِمَا حَدَثَ معه.كان وضع ا عصيب ا بداية ؛ بسبب عد

                                                           
 .226عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (1)
 .234، ص المصدر نفسه (2)
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جاء استعمال الّستفهام في هذه اللّقطة السّرديةّ للتّعجّب، وهو تعبير عَمَّا وول إليه رمقون من  -ب
 ه؟فؤادُ  نُّ ئِ طمَ ه؟ وكيف سيَ ه وبصرَ أطوار القلق والتّوترّ والبَ هْر والذّهول، فكيف سيصدّق رمقون سمعَ 

 .وكيف...؟ ،د ويتأقلم معه؟ وكم سيعيش فيه؟ وكيفوكيف سيعيش في عالَمِه الجدي

يتّهم رمقون هنا عقلَه بالصّغر، إلّّ أنّ الراّجح أنهّ لم يرُدِْ وفة الصّغر، وإنّّا أراد وفة القصور  -ج
 ، ولكنّ الموقف تغيب معه الكلمات.ومحدوديةّ الإدراك

، لمّ  د"لقد نّْتُ بع -8 وجدتُنِّ أمام هذا الضّريح بجوار عين ا استيقظت أن أقمتُ من اللّيل قليلا 
التّينة، فعجِبْتُ من أمري عَجَب ا، أنا لّ أعلم يقين ا، هل دُفِعْتُ إى هذا المكان على قَدَمَيَّ فجُبْتُ 
القرية تلو الأخرى، إى أن حَلَلْتُ هذا الضّريح مجهود ا مكدود ا، أم جيء بي وأنا في غيبوبة عن الدّنيا، 

 .(1)سواء؟"وكِلَا الأمرين 

الهمّ، فيتساءل في حير  وعجب عن الطرّيقة التي وول بعض يشعر رمقون بالقلق البالغ، ويصيبه  -أ
 بها إى المكان الذي وجد نفسه فيه فجأ .

كان آخر شيء تذكّره هو أنهّ نام، فإذا به يجد نفسه في مكان غير المكان الذي نام فيه، وبالتّالي   -ب
الأسئلة، والسّؤال البارز هنا هو، كيف؟ ولكن هناك ، تثُِيُر في ذهنه الكثير من هناك حَلَقَة ما مفقود 

أسئلة أخرى تختفي وراء هذا السّؤال كذلك، هي من فعل به ذلك؟ ومتّ؟ ولِمَهْ؟ وعَلَامَهْ؟ كلّها أسئلة 
 .أيهّا أوحّ وأولح يعلم تتزاحم في ذهن رمقون فلا فرضيّاتتستدعي 

فلا فرق بينها وبين باقي الطُّرُق بما أنّ التي وول بها رمقون إى عين التّينة  أيًّا تكن الطرّيقة -ج
الغموض يكتنفها، وبما أنّّا أدّت إى مكان واحد كذلك، فالأمرُ بالنّسبة لرمقون سواء ويستدعي 

 القلق والير .

، ثّم إنّّا اغتدتْ كابنتي أو "إنّي تعوّدتُها ]رمقونُ يَ قْصِدُ مَرجانةَ[ تعوُّد ا، ولّ أرتضي بها بَدَلّ  -9
، إنّي ورتُ، يا  وديقتي... بل إنّي ورتُ أحبّها حبًّا كبير ا، حبًّا سُخَاخِين ا، لّ يعرف أحد  له مِثْلا 
عرائسُ، أهواها، وإن لم تكن امرأ  حقيقيّة تُ ؤْتَى، فحسبي منها الّستمتاع بجمال وجهها، والّلتذاذ 

                                                           
 .253ص ، المصدر السّابق (1)



 معالجة مجهريةّ مستوياتيّة تداوليّة لرواية "عين التيّنة" لعبد الملك مرتاض                  لثاّلثاالفصل 

136 

 

طلعتها، والتّدفُّؤ بدفق حنانّا، وإنّي على الشّيخوخة، لّ أستغلي بسماع ووتها، والّستئناس ببهاء 
 .(1)التّضحية بحياتي جَرَّاهَا"

لَم رمقون من التّوترّ حتّّ في علاقته بعروس البحر مرجانة، هذه المخلوقة العجائبيّة التي سْ لّ يَ  -أ
من جنسين مختلفين، وكون قامت بينه وبينها علاقة لّ يعلم رمقونُ في حدّ ذاته طبيعتها، كونّما 

الإتيان من قِبَل الرّجال، وسيأتي خاوّة في عدم  عن نساء البشر وباقي العرائس مختلفاتمرجانة 
فغاية فإن كان الإتيان من بين غايات البّ، ووسيلة لإطفاء نار العشق، تفصيل وتحليل ذلك لّحق ا، 

العشق فلا مطفئ لها لدى رمقون، ثّم إنّ  البّ بين رمقون ومرجانة مختلفة حينئذ، وإن توقّدت نار
فكيف لمرجانة أن تعرف البّ بمفهوم رمقون له وهي أولا غير مجتمع العرائس خالر من الرّجال، 

 حبًّا عفيف ا على نحو ما. لعلّ هذا البّ يكونُ  ،وعلى كلٍّ  مؤهّلة له بمفهومه هذا؟

ان يملأ ذاك الفراغ، لذلك استطاعت يعاني رمقون من فراغ عاطفيّ رهيب بعد أن فقد من ك -ب
احتلال مكانة كبير  من نفس رمقون بملئها ذاك الفراغ، أو على الأقل جزء ا من الفراغ، فهو في مرجانة 

وقد وجد بعض ذلك عند مرجانة، تيك الال بحاجة إى من يعوّضه ولو قليلا  عن بعض ما فقده، 
 لَ الاجزُ زيِض ا، فأُ رْ ها فرُِضَا عليه ف َ وعالَمَ  إلّّ أنّ مرجانةَ  وإن كان يميل إى العزلة والزّهد في كلّ شيء،

 الذي وضعه رمقونُ لنفسه، والذي كان يمنَ عُهُ من الناّس.

، مرّت علينا بتعداد زمنكنّ ]بين العرائس[ طال الأمد عليّ بينكنّ " -10 فيما يبدو لي، قرون ا طوالّ 
، وحياتي بينكنّ غير طبيعيّة وم  .(2)رًّا"ا أنا بالسّعيد بها في كلّ أطوارها التي تمرّ عليّ مَ هنا عجالّ 

أبعد درجة من الصّبر وعدم الّستقرار، فلم يعد يستطيع تحمّل يبلغ في هذا الموقف الالُ برمقون  -أ
يمكن أن  في الجزير  البيضاء، ومن بين الفرضيّات التينّط حياته الجديد، فهو لّ يعلم كم سَيَمْكُثُ 

عَقَّد،  يحتملها
ُ
 ومن الشّائع أن يحبّ رمقون إمكانيّة موته فيها، وهذا احتمال قريب في مثل وضعه الم
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لَغ ا متقدِّم ا، خاوّة في حال رمقون الذي  والدّفنَ  الموتَ  المرءُ  في بلده الأول حينما يبلغ من الكِبَرِ مَب ْ
 وجد نفسه في عالَم غير عالَمه.

ها، وقد ورحّ قامه فيا بمالجزير  البيضاء إلّّ أنهّ لم يكن سعيد   رغم النّعيم الذي وجده رمقون في -ب
تغيّر حياته ومحيطه كُلِّيَّة ، وعلّة عدم سعادته بذلك هنا لملكة الجزير  البيضاء ابتغاء إرجاعه إى موطنه، 

التّكيُّف  ورغم قضاء وقت طويل في الجزير  البيضاء لم يستطعبل وتغي ُّرُ نظام الوجود وقوانينه وسُنَنِه، 
 مع وضعه الجديد، وحنّ إى وطنه وعالَمه الذي وُلِدَ وترعرع ونشأ فيه.

ا، فأنا جئت إى هذه العين منذ زمن ليس  -11 "هناك سرّ عظيم وار يقلق وجودي قلق ا شديد 
 .(1)رًّا"تتحدّث عن قرون مرّت من الدّهر مَ ]الضّمير قُصِدَ به المعلّم سعدان[بالطّويل، وأنت 

مر الذي يقلق رمقون ويوقعه في حير  شديد  في هذه اللّقطة السّرديةّ هو الزّمن، فعند رجوعه الأ -أ
إى عين التّينة بعد أن قضى زمن ا لّ يعرفه في الجزير  البيضاء، أدرك أن هناك خللا  ما وتيقّن بذلك 

حق ا في مقامه من هذه بعد أن قيل له في الجزير  البيضاء إن الزّمن مختلف، وسيأتي تحليل الزّمن لّ
رمقون في كلّ شخصيّة ها تلتي عاشالدّراسة، إلّّ أنّ ما يهمّنا هنا هو إيضاح تلك الير  الشّديد  ا

ا، وإبراز ذاك الموقف العصيب الذي عاشته هذه الشّخصيّة، مَرًّ  اطوار الأحداث التي مرّت بهطور من أ
وتحوّل، خاوّة النّاس،  فتجد كلّ شيء تغيّر وتبدّل ن طويلفأن تنقطع عن اليا  ثمّ تعود إليها بعد زم

 .!فهذا ليس بالأمر الهيّن، إنهّ وضع  الموتُ وعدم العود  خير منه

تشبه هذه الادثة وتتناصّ مع حادثة أوحاب الكهف التي ذكُِرَت في القرآن، وقد أشار الرّوائيّ  -ب
 إى ذلك في حوار على لسان شخصيّات روايته.

ون في مثل هذا الموقف غير مجبر على محاولة إيجاد تفسير لِمَا أشُْكِلَ عليه فقط، بل هو يكون رمق -ج
ذيب النّاس له، فهو الذي عاش تلك الوقائع ورغم ذلك وَعُبَ عليه مجبر كذلك على مواجهة تك

قيل، الخبر  التّصديق في البداية ووَعُبَ عليه الفهم في النّهاية، فكيف بمنَ سمعها ولم يعَِشْهَا؟ وكما
 ليس كالمعاينة.
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 ثانيًا: شخصيّة عروس البحر مَرجانةَ:

عروس شخصيّة تمخّضت مخيّلة عبد الملك مرتاض في روايته "عين التّينة" فكان مماّ أفرزته  
البحر مَرجانة ومعها باقي العرائس من جنسها، هذه المخلوقات العجائبيّة التي هي عبار  عن خليط 

والجنَِّة والشّياطين، نْسَيْ البَشر واليوان وأضاف إليها الرّوائيّ هنا جنس الملائكة من أجناس مختلفة، جِ 
 ليكون ذلك أبلغ في عجائبيّتها.كائنات تقع بين هذه التّصنيفات   فهنّ 

 مرأ  بشريةّانصفها الأعلى حَبَا الرّوائيُّ الشّخصيّةَ المركزيةّ الثاّنية في الرّواية بصفات عجيبة،  
، ونصفها الأسفل سمكة بحريةّ، مخلوق برمائيّ، يستطيع البقاء في الماء كثير ا ويبقى لامححسناء الم

، تُ  ، ب خاصّ دون رسول أو وسيطهَ ذْ ين ومَ وِفْقَ دِ  سبِّح الله وتعبُدهخارجه قليلا  ، تعيش قرون ا طِوَالّ 
تتوالد وتتناسل من ذواتها ولّ  لّ تُ ؤْتَى كما تؤُتَى نساء البشر، فهي، (1)قد تجاوز العشرين قرن ا بكثير

، فمجتمع العرائس أنثويّ لّ ذكور فيه،  تتكلّم العربيّة ومتضلّعة لّ تأكل ولّ تشرب، تحتاج رجالّ 
 ، قة، شرِ ملائكيّة مُ  ة  مَ سْ لها بَ  ،نونيم حَ خِ لها ووت فريد رَ منها، تحفظ القرآن وترتلّه بالأحكام ترتيلا 

عِطْرُها يرشح من جسمها كالعرق الذي يرشح من  طّي مفاتن جسمها،عرها سَبْط  جُماَنيٌّ طويل يغشَ 
وأوتيت سرعتها في السّباحة عظيمة، م العِلم والعزف والإنشاد والرقّص، قابلة  لتعلُّ ، (2)أجسام البشر

مرجانة وباقي العرائس وفة عجائبيّة أخرى بحيث لهنّ القدر  على التّحوّل إى كائنات شديدات 
 لذلك.لاجة القُوَى عند ا

، ة للشّخصيّة المركزيّة الأوىسَ نِ شخصيّة الوريةّ مَرجانة في رواية عين التّينة بدور المؤْ تضطلع  
وبؤسه النّاسك رمقون، بعد أن فقد هذا الأخير أسرته في حادثة مؤلمة وبشعة ودخل في عُزلتَه ووَحدته 

في ثوب المنقِذ  لرمقون من الال التي  حيث تأتيفهذه هي وظيفتها السّرديةّ، وزَهِد في كلّ شيء، 
                                                           

زمن عيش العرائس ألفينا بعض التنّاقض، إذ يقول الرّوائيّ في مقام بأنّّنّ يعشن قرون ا، بينما يقول في مقام آخر على  فيما يخصّ  (1)
 .232و  213عين التيّنة، ص  :. ينُظرَالخلود لسان ملكة العرائس بأنّّنّ خُصِّصن بقيمة

: "إنَّ أهْلَ صلى الله عليه وسلمنلُفي هنا في هذه الصّفة تناوًّا مع ما جاء في الديث الشّريف حول وفة أهل الجنّة، فقد قال رسول الله  (2)
تَخِطوُنَ" قالوا: فَما بالُ الطَّعامِ؟ قالَ: "جُشاء  ورَشْح  كَرَشْحِ الجنََّةِ يأَْكُلُونَ فيها ويَشْربَوُنَ ولّ يَ تْفِلُونَ ولّ يَ بُولونَ ولّ يَ تَ غَوَّطوُنَ ولّ يمَْ 

لم، تح: محمّد المسِْكِ، يُ لْهَمُونَ التَّسْبِيحَ والتَّحْمِيدَ، كما يُ لْهَمُونَ الن َّفَسَ" ]أبو السن مسلم بن الجّاج النيّسابوريّ، وحيح مس
 [.1301م، ص 2006 ،1ط الفاريابي، دار طيبة، الريّاض، 
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دون عِلمِها بقصّته في  هتِ رَ سْ اعْتَ وَرَتْهُ، فتحاول الّهتمام به وتَعويضه عن بعض ما فَ قَدَه مع فقد أُ 
 يره من قبل ولم يخطرُ على باله، فيكون هذا بمثابة وتنَقُلُه إى جزير  العرائس العجيبة ليرى ما لم البداية،

 بعد الرِمان.العطاء لرمقون 

خُيِّل إلينا ونحن نتتبّع حوادث رواية عين التّينة أنّ فكر  الورياّت مستوحا  من القرآن الكريم،  
 جوانب عديد حتّّ لكأننّا نَ زْعُمُ أنّ في هذا الجانب من الرّواية تناوًّا مع القرآن الكريم مثلما هو في 

وور  الور العين التي رسمها القرآن، واللاتي هنّ مع نتحدّث عنها كُلٌّ في موضعه، والتّناصّ هنا يقع 
كالعطيّة السّخيّة لرمقون في جزير    العرائسَ  مثلما جَعَلَ الرّوائيُّ جزاء للمؤمنين في جنّات النّعيم، 

ويقع ، نَان في القرآن كما سيأتي البيانالعرائس البيضاء التي حتّّ في حيزها تناصّ مع وور  الجِ 
 وَدُودَاتر محُِبَّاتر لرمقون كثيرات عدد ا، جعل العرائس إناث ا، حِسان ا،  الصّورتين في التّشاكُلُ بين 

، ،  مُؤْنِسَاتر ، وله وَحدَه خَالِصَاتر مُخْلِصَاتر في وكلّها وفات ووف بها الله الورَ العين وبه مُهْتَمَّاتر
لوجود إضافات في   بل هناك اختلاف، متطابقتين تمام ا صّورتينأنّ ال ، ولكن هذا لّ يعنّالقرآن الكريم

 كلاهما غير مشتّكة بينهما.

وفيما يأتي تحليل للقطات سرديةّ تشمل الشّخصيّة المركزيةّ الثاّنية يبيّن بعض وفاتها ووظيفتها 
 التي خُلِقَت من أجلها في هذا العمل السّرديّ:

؟  -1 أنعم من جسمي  هل وادفتَ هرَها[ ]مَرجانةَُ مخاطِبَة  رمقونَ بعد أن عَلَا ظ"أليس هذا جميلا 
ن ا؟  رَخْص ا؟ ولّ أملسَ  ألستَ بهذا مُكَرَّم ا مُنَ عَّم ا؟ فما بالكَ تتوجَّسُ منّّ خوف ا؟ تمسّك من ظهري مَت ْ

،  بكتفيّ  ، فستّى ما لم يخطرُ لك على قلبر قَ بْلا  الّثنتين وأنا حاملتُك إى عالَم لم تر من قَ بْلِهِ مِثْلا 
بَاتي مُنْتَظِراَتُك مَشُوقَات  إليكَ شَوق ا، ومعهنّ ملكة الجزير  البيضاء، اركبنّ إذ ا ولّ  تُ رعَْ شيئ ا، فصُوَيحِْ

 .(1)ستكون بيننا مُبَجَّلا  مُنَ عَّم ا مُكَرَّم ا"

 وتوترّ تعمل مرجانة من خلال حديثها على بثّ الّطمئنان في نفس رمقون الذي أوابه فزع وقلق -أ
من خلال تنبيهه إى بعض حُسنِها، فكأنّّا تريد أن تقول له بأنّ لذي وقع فيه، ا العجيب من الموقف

نَتْ مظهرها ليس سيّئا ولّ يوحي بالشّرّ،  هُ من جسدها الجميل وأنّّا لّ تريد به إلّّ خير ا ولولّ هذا ما مَكَّ
                                                           

 .206عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (1)
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لقاه ليطمئنّ هذه البداية وهي علامة على ما هو قادم، وقد نبّأته ببعض ما سي الذي جربّه بنفسه،
 ويأمن على نفسه.

عف، بينما تَمثُْلُ مَرجانة في موضع قوّ ، فهي مُقتَدِرَ  على أن يأتي رمقون هنا في موضع ضُ  -ب
تصيبه بأذى ولكنّها لّ تفعل، وأن يكون الشّخص قويًّا وفي الوقت نفسه لطيف ا خَي ِّر ا، فهذا أبلغ في 

 بإمكانيّة الّعتماد عليه. ذلك يَ بُثُّ في النّفس الشّعورَ وهو أبعَثُ على الّطمئنان، لأنّ حُسْنِه، 

يُ عْطَ مرجانة فقط، بل  مْ الِإغْدَاقُ عليه بهؤلّء العرائس الِسَان، فلَ الن ِّعَم على رمقون  إنّ من أتمّ  -ج
 بل ،هل هذا فقط؟ لّوويحباتها كذلك، ولم يقف العطاء عند الصّويحبات، بل تعدّاهنّ إى مَلِكَتِهِنَّ، 

نَّ عطاء، وإنّ الرَّجُلَ ليَفرحَُ ويَ تَ لَذَّذُ بالمرأ  الواحد  السناء حتّّ ذاك الّنتظار والشّوق له من قِبَلِهِ 
إنهّ نعيم ليس بعده نعيم، وكرم ليس  !المشتاقة، فما بالك بمملكة من النّساء السناوات المشتاقات

 بعده كرم.

الإنسان فيها البّ والّهتمام والمشاعر النّبيلة، جاءت بَ عْدَ حِرْمان طويل من الأسر  التي يجد  -د
لعلّه  ،وظلُم ا ما حُرمَِ منه عدوان افي أسرته الجديد  بين العرائس ليجد النّاسك رمقون ساعة الفرج، 

، ولّ (1)واللذّ  إذا حصلتْ عقيبَ الألم كانت أقوى، وشعور النفس بها أتّم"" يستمتع ببعض ذلك،
الأحاسيس أكثر من رمقون لأنهّ كان متنعّما بها ثّم فقدها، فحين يعود إليه  أحد يعرف قيمة تلك

 يُ قَدِّرهَُا حقّ قدْرهِا.شيء منها لّ ريب في أنهّ 

الظاّهر هنا أنّ مرجانة السناء هي المتعلّقة برمقون وليس العكس، وهذا من تمام الفضل الذي  -ه
 لمتعلِّق بها لربّما كان التّعلُّق شرًّا له.لقيه رمقون، فالتّعلُّق خير  له، ولو كان هو ا

التي تسهر على راحتك في الجزير  البيضاء التي أمستْ ]مرجانةُ مخاطبة  رمقونَ[  "فأنا خادمتكَ  -2
 .(2)"!مّا أنالك دار ا تقيم فيها، فأنا لك بمثابة البنت أو الزّوج، ونعِ 

                                                           
 .336 ، ص1 ازي، المحصول في علم أوول الفقه، جفخر الدين الرّ  (1)
 .223عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (2)
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في علاقتها مع رمقون، ولكن بدرجة أقلّ من توترّ الظاّهر أنّ حتّّ مرجانة لم تَسْلَم من التّوترّ  -أ
 رمقون، فهي لّ تَ عْلَمُ طبيعة العلاقة التي تربطها برمقون، المهم أنّّا علاقة مودّ  ورمقة واهتمام وفقط.

نجد هنا الدّار، والبنت، والزّوج، والخادمة، وهي مفاتيح يمكن من خلالها فهم ما أراده القَدَرُ من  -ب
 لناّسك رمقون فيما أوقعه فيه، فالغاية هي تعويض رمقون عن أسرته الموءود .وراء إيقاع ا

تَ نْسِبُ مرجانةُ الخدمةَ إى نفسها، وتمدح نفسَها، فالخادم هنا ليس شخص ا من أرذل الخلَْق أو  -ج
تك وخِدمتُك مِن قِبَلِ الثاّني ليس كخدممن أبسطهم، بل هو من أشرفهم وأحسنهم وأعلاهم مَنْزلَِة ، 

 مِن قِبَل الأوّل، فتيك رفِ ْعَة  في المكانة وزياد  في النِّعمة.

فأنت تعرف أنهّ بأن لّ تَ بْخَعَ نفسَكَ على ما فات، ]ملكةُ الجزير  مخاطبة  رمقونَ[ "أنصَحُ لكَ  -3
ا، وإن شئتَ، ورضيتَ بنا، فنحن أهَْ   وسَعْدَيْكَ  لَاتُكَ ومؤنساتك هنا، فارض بنا،لن يرجع عليك أبد 

بى لك معنا، ثّم طوبى لنا معك و معنا، سنحتضنك بيننا، سنرعاك فينا، أنت أخونا وأبونا ورَجُلنَُا، فطُ 
 .(1)أيضا"

فتصل إى حدّ التّّغيب تستمرّ العرائس في إبراز الّهتمام برمقون بشتّّ الطُّرُق والكلمات،  -أ
رجلا  عاديًّا، تهنّ، وكأنّ رمقون ليس والإغراء، من أجل قبَول النّاسك رمقون بالإقامة معهنّ في جزير 

 بمكانة لّ ينالها إلّّ الملوك. هُ نَ مْ فقد أَكْرَ 

أو من تمام الّهتمام إسداء النّصيحة للمهتمّ به، ولّ تصدُر النّصيحة إلّّ من شخص مُجَرِّبر  -ب
 يةّ.وهو ما تبدو عليه الملكة اللّبيبة وعرائسها ذات العقول السّو عارِفر بموضوع النُّصح، 

إن كانت علاقة أبوّ  أو زوج أو بعد أن شَهِدْنا توترّا في تحديد نوع العلاقة بين رمقون ومرجانة،  -ج
جمع ا بين تلك  في تحديد العلاقة بين النّاسك رمقون والعرائس وداقة أو غيرها من العلاقات، نجد هنا

تأخذ من كلّ علاقة  !وقت نفسهالعلاقات عِوَضَ التّخيير بينها، فهي علاقة ككلّ العلاقات في ال
 والشّيء الذي تأخذه هو تلك المشاعر النّبيلة التي يكنّها كلّ رفيق لرفيقه.شيئ ا، 

                                                           
 .254، ص المصدر السّابق (1)
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 المستوى الثاّلث: الأزمنة

يقتضي العمل بمنهج عبد الملك مرتاض المستوياتّي في تحليل النّصّ السّرديّ الذي بين أيدينا  
بإجراء إحصاء شامل للزّمن المباشر كما تقدّم في الجانب  في هذا المستوى، مستوى الأزمنة، البدء

فالإحصاء من شأنه أن يؤدّي إى تحليلات لها نسبة كبير  من الصحّة النظريّ من هذا البحث، 
وهو خير وأفضل من الأحكام الّنطباعيّة التي قد تكون عشوائيّة لّنعدام معطيات وأسس ، والدقّة

، وفيما يلي الأحكام التي يوُوِل إليها الإحصاء غير دقيقة كلّ الدّقّة، وإن كانت علميّة ترتكز عليها
 جدول يبيّن كلّ زمن مباشر وعدد مراّت وروده في نصّ رواية "عين التّينة":

 تواتره اللّفظ الدّالّ على الزّمن تواتره اللّفظ الدالّ على الزّمن

يوم، يوم ا، اليوم، أياّم، يومين، يوميّ، 
 يوميًّا

 05 مّةأ 201

زمن، زمن ا، زمان ا، الزّمن، الزّمان، 
 أزمنة، الأزمن، زمنّّ 

 04 خريف ا 136

، اللّيلة، اللّيل، اللّيالي   04 الأزل، أزليّة 76 ليلا 

 04 دقائق 64 قرن، القرن، قرون ا، القرون

مساء، المساء، مُسِيّ، مُسِيًّا، أمسيّة، 
مسائيّ، مساءان، أماسيّ، رواح ا، 

 عشيًّاعشيّة، 

 04 العطلة الأسبوعيّة 60

 04 ظهرا ، الظهر، بعد الزّوال 56 الآن، الأوان

وُبْح، الصّبح، وَبَاح ا، وُبْح ا، 
الصّباح، أوباح، أستصبح، باكر ا، 

 بَكَرَ، باَكَرَ، تَ بْكُر، يَ بْكُر، أبُاَكِرُ 

 03 موسم 53



 معالجة مجهريةّ مستوياتيّة تداوليّة لرواية "عين التيّنة" لعبد الملك مرتاض                  لثاّلثاالفصل 

143 

 

 03 البارحة 42 ضحى، الضّحى، الضّحاء، ضحانا

 02 العصر 32 هارنّار ا، النّ 

عام ا، عام، أعوام، الأعوام، سنة، 
السّنة، سنوات، سنين ا، سنين، 

 السّنين، السّنون، سنويًّا، السّنويّ 

 02 أمس 32

 02 مستقبلا   27 دهر ا، الدّهر، دهور، الدّهارير

ا، غدو ا، الغد  01 راهن ا 19 غد 

أسبوع، الأسبوع، أسابيع، أسبوعيًّا، 
 مسابعة

 01 حاضر ا 19

شهر، أشهر، شهور، الشّهور، شهرياّ، 
 مشاهر 

 01 قديم ا 19

ا، العهود  01 سَنْبَة 16 عهد، عهد 

 01 الأسحار 14 مضى، ماضي ا، الماضي

 01 العقود 12 ساعة، السّاعة، ساعات

 01 برهة 09 وقت ا، وقت، الوقت، أوقات، موقت

 01 الأحد 08 الشّتاء

 01 الّثنين 07 فجر ا، الفجر

، غروب ا، الغروب، دلكت الشّمس
 بداية انتشار الظّلام

 01 الثلاثاء 07
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اشر  أو من خلال هذا الجدول يمكن الخروج ببعض التّفسيرات لهذه التّوظيفات الزّمنيّة المب 
من تفسير لهذه الكثر  فهو أنّّا طبيعيّة الصّريحة، وهي توظيفات كثير  العدد حين جمعها، وإن كان 

أنّ النّصّ السّرديّ كان وواقعيّة بما أنّ الأحداث ترتبط بالزّمن ولّ حدث يقع خارج الزّمن، كما تثُبِت 
وعدم تفويت حداث التي يسردها واضحا إى أبعد الدود باجتهاد واحبه في بيان وتوضيح وقت الأ

، ويمكن اعتبار الكثر  في الذي أراده الكاتب وفي ظرفها مماّ يسهّل على القارئ تخيّلها في محيطهاذلك 
ووفق ؛ إذ إنّ سرد الأحداث وفق رؤية زمنيّة شاملة  على عبقريةّ الكاتب أيض اتوظيف الزّمن دليلا  

 نوع من الذكّاء السّرديّ. تتابع زمنّّ مُوَضَّح ومُحْكَم يحتاج إى

وّعا كبيرا في الزّمن المستَعمَل، فنجد اللّيل والنّهار وأطرافهما، بل ونجد الزّمن الغابر نجد تن 
والزّمن المقبل البعيد وما بينهما، ونجد وحدات زمنيّة وغير  جدّا، وأخرى كبير  جدّا، وأخرا  بينها، 

 الخ..ها..ونجد أيام الأسبوع أغلبَها، والفصول جُلَّ 

كانت الوحد  الزّمنيّة )اليوم( بمختلف ويغها الوحد  الأكثر استعمالّ  في رواية "عين التّينة"،  
لقياس الزّمن نظرا لتوسّطها مقارنة بما هو أوغر منها وبما هو ذاك أنّ )اليوم( هو الوحد  الأساسيّة 

رَ له، ثّم إنّ حيا  الإنسان  مقدار إدراك الإنسان، وإى نظام حياتهأكبر منها بالنّسبة إى  الذي قُدِّ
يتجدّد الطبّيعيّة في الغالب هي عبار  عن استيقاظ ونوم يتواتران كلّ أربع وعشرين ساعة حياتهَ كلّها، 

ويفصل بين كلّ مع نشاطه، وتطرأ وتتواى وتتجدّد الأحداث له نشاطهُ مع كلّ تواتر لهما، فتقع 
 وَمِنْ ﴿قال الله تعاى:  ه،داث وأحداث نوم  يستّجع خلاله قوّتَ نشاط ونشاط، وبالتاّلي بين كلّ أح

 01 الأربعاء 06 لظة، لظات

 01 يناير 06 عصر، العُصُر

 01 سبتمبر 05 الجمعة

 01 عاجلا   05 الأمد

 01 آجلا   05 ويف
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وهذا النّظام  ،(1)﴾تَشْكُرُونَ  وَلَعَلَّكُمْ  فَضْلِهِ  مِنْ  وَلتَِبْتَ غُوا فِيهِ  لتَِسْكُنُوا وَالن َّهَارَ  اللَّيْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  رَمْقتَِهِ 
و ساعة، أو كلّ وباح أو مساء، أو يكون كلّ أربع وعشرين ساعة؛ أي كلّ يوم، وليس كلّ دقيقة أ

الأحداثَ وأغلبَ الأمور بالأياّم وليس  د الإنسانُ كلّ شهر أو سنة، أو غير ذلك، وبالتّالي يعدِّ 
 .في رواية "عين التّينة" بغيرها، ومن هنا كانت هي الوحد  الزّمنيّة الأكثر استعمالّ  وتوظيف ا

مراّت الذكّر فهو يدلّ على أنّ  ز الثاّني من حيث عددُ أمّا وقوع لفظ )الزّمن( بحدّ ذاته في المرك 
 ،عامل الزّمن، ولم يكن يستعمله كيفما جاء واتفّقالرّوائيّ وهو يكتب روايته كان يضع نصب عينيه 

نّ الزّمن بحدّ ذاته في النّصّ كذلك، فهو يعلم أ  انقديًّ عن وعي ليس سرديًّا فقط، بل  بل كان يوظفّه
 وأفصح عنه هُ جمََ رْ ت َ  اهتمام امستوى من مستويات التّحليل النقديّ، وربّما لهذا منحه  ذيُ تَّخَ  الرّوائيّ 

بكثر ، وكيف لّ؟ والكاتب هنا ليس أديب ا فقط بل هو ناقد متمرّس كذلك، بل إنّ  لفظ )الزّمن( ودُ رُ وُ 
 كأديب. نتَِاجَه النقديّ أكبر بكثير من نتاجه الأدبّي، واشتُهِرَ كناقد أكثر من اشتهاره

إنّ نظر  متأنيّة إى جدول الإحصاء الزّمنّّ الذي تقدّم تؤدّي إى ملاحظة مُفَادُهَا أنّ أجزاء  
التي تكون في نصفها الأوّل، وهي الفجر والصّباح  -أي اليوم-الوحد  الزّمنيّة الأكثر استعمالّ  

، مقارنة  منه ثلاثين في المائة، حوالي عددها مجتمعة   نصفوالضّحى، أكثر عدد ا، ولكن بفرق أقلّ من 
بالأجزاء التي في نصفها الثاّني، وهي المساء والظّهر والعصر والغروب، ولعلّ التّفسير الأنسب لهذا 

لأنّّا تعقب الراّحة والسّكينة اللّيليّة، لذا  ؛كَوْنُ بداية اليوم ذرو  النّشاطمن المعلوم  التّفاوت هو أنّ 
، بل ب فيها الخليقة أرزاقهاطلُ وتَ  ،وتقُضى الوائج ،وتُؤدَّى الأعمال ،لمهامتنُجَز او  ،تكثر فيها الركة

عكس نّاية اليوم التي فيها يبدأ التّعب يَدِبُّ في أبدان الخليقة فيتناقص إنّ البركة كلّ البركة في البُكُور، 
نّ أحداث الرّواية وهكذا، وبالتّالي يمكن القول بأا لسكينة ليليّة يعقبها نشاط آخر، نشاطها تمهيد  

 مع ما هو موجود في الواقع المعيشيّ. متطابقة   من هذه النّاحية هاجاءت من حيث زمنُ 

                                                           
 .73سور  القصص، الآية  (1)

الإشار  إليها هي أنّ الله عزّ وجلّ ذكََرَ في هذه الآية الليّل ثّم النّهار، من اللّطائف القرآنيّة التي يمكن ملاحظتها هنا ولّ بأس ب
 وبعدهما ذكر السّكون ثمّ الّبتغاء، على التّوالي، فيكون اللّيل للسّكون والنّهار للابتغاء، وهذا من دقةّ القرآن الكريم.
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من خلال هذا الإحصاء أيضا تواردُُ الليّل بكثر  واحتلالهُ المرتبة الثاّلثة بين باقي  لفِت الّنتباهَ يَ  
يصل إى ثمانية وخمسين في أي النّهار، ، مع فارق كبير بينه وبين نقيضه؛ الألفاظ الدّالةّ على الزّمن

اللّيل  أنّ هو  والتّفسير الذي يمكن الخروج به من وراء ذلكالمائة من إجمالّي عدد مراّت ذكر اللّيل، 
بسبب عدم الّنشغال بشيء، واجتماع الظّلام ، الهموم على النّفس وتمكّن الأحزان منها تّاكمل ة  مَظنََّ 

النّفس تعيد شريط ا من الذكّريات التي مرّت، وتتفكّر فيما يجلبه لها حاضرها مع السّكينة فيه، مماّ يجعل 
بهذه الهموم عليها وبها، لذلك كثيرا ما نجد اللّيلَ يُ وَظَّف  ومِ ثُ فتفتح بذلك الباب لجُ ومستقبلها، 

 :(1)ما قيل في هذا، قول امرئ القيس في معلّقتهالصّور ، خاوّة في الشعر، ولعلّ أشهر 

 هُ ولَ دُ ى سُ        خَ        رْ أَ  رِ حْ        البَ  جِ وْ مَ        كَ   لر يْ        لَ وَ  

 

 يلِ                  تَ بْ يَ لِ  ومِ مُ                  الهُ  اعِ وَ ن ْ أَ بِ                   يَّ لَ                  عَ  

 

 

 هِ زِ وْ ى بِجَ               طَّ              ا تمََ مَّ               لَ  هُ لَ               تُ لْ              قُ ف َ  

 

 لِ كَ                   لْ كَ بِ  اءَ نَ                   ا وَ از  جَ                   عْ أَ  فَ دَ رْ أَ وَ  

 

 

 يلِ            انجَْ لَّ أَ  ي           لُ وِ الطَّ  لُ يْ           ا اللَّ هَ           ي ُّ  أَ لَّ أَ  

 

 لِ ثَ         مْ أَ بِ  ي        كَ فِ  احُ بَ وْ         ا الإِ مَ        وَ  حر بْ صُ        بِ  
 

 

 ]الطّويل[

، المعانا  التي يكابدها الشّاعر أثناء ليل مليء بالهموم التي جعلته يطولفهذه الأبيات تصوّر شدّ  
 تْ بَ الَ كَ بين هموم كثير  تَ  هُ تْ رَ سَ عليه أستار ا سوداء أَ أرخى يختبر وبر وتجلّد الشّاعر فوكأنّ ذلك اللّيل 

 عليه فَأقََضَّتْ مضجعه.

معبّ ر ا عن حجم  ن أشهر ما قيل كذلك في اللّيل، رمز الهموم والمعانا ، قول النّابغة الذّبيانيّ وم 
 :(2)خُيِّل إليه أنهّ لن ينقضي بليل استطال وامتدّ حتّّ فأرقّته وشدّ  الهموم التي أوابت نفسه 

 بِ اوِ             نَ  ةَ مَ             يْ مَ ا أُ يَ              مٍّ  لِهَ             ي             نِّ لِ كِ  
 

 بِ اكِ              وَ الكَ  يءِ طِ             يهِ بَ اسِ             قَ أُ  لر يْ             لَ وَ  
 

 
 تَطَ         اوَلَ حَ         تَّّ قُ لْ         تُ لَ         يْسَ بمُ         ن ْقَضر  

 
 وَلَ        يْسَ ال        ذِي يَ رْعَ        ى النُّجُ        ومَ بآِيِ        بِ  

 
 

 وَوَ              دْرر أرَاَحَ اللَّيْ              لُ عَ              ازِبَ همِّ              هِ  
 

 تَضَ     اعَفَ فِي     هِ الُ     زْنُ مِ     نْ كُ     لِّ جَانِ     بِ  
 

 

 ]الطّويل[
                                                           

 .18، د ت، ص 4ر المعارف، القاهر ، ط د أبو الفضل إبراهيم، داامرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، تح: محمّ  (1)
 .29م، ص 1996، 3النّابغة الذّبيانّي، ديوان الناّبغة الذّبيانّي، تح: عباّس عبد السّاتر، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط  (2)
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المركزيةّ الأوى في رواية "عين التّينة" لعبد الشّخصية كما تقدّم، وكانت   فلمّا كان أمَْرُ اللّيلِ 
من زمن ا كلّها طيلة الرّواية، أَخَذَ الليّلُ نصيب ا وافر ا مبنيّة على حزن كبير يرافقها حياتهَ الملك مرتاض 

 الرّواية، وجاء متقدّم ا على نقيضه وعلى جلّ الأزمنة الأخرى من حيث التّواتر.

وُرُودُ ألفاظ دالةّ على الأزمنة  ،أُ أيضا من الجدول السّابقمن بين الملاحظات التي تُسْتَ قْرَ 
بكلّ  العقود،و القرون، الدّهور، العهود، العُصُر، الأزل،  :، وهيجمع ا مرتفعر  رر تواتُ  دِ دَ عَ المدّ  بِ  الطّويلةِ 

الرّواية؛ لأنّ وإن كان من تفسير لهذا الّرتفاع فلعلّه يُ رَدُّ إى استعمال العجائبيّة في ويغها المذكور ، 
 .الزّمنيّة أو غيرها ولّ بالدود ،الكونيّة والنّواميس ولّ بالسّنن ،العجائبيّة لّ تَ عْتَِّفُ بالنّظام

وفيما يلي تحليل للقطات سرديةّ تتضمّن الزّمن الصّريح أحيان ا، والزّمن السّيمائيّ أحيان ا 
دْرَجَة في الرّواية استنفدنا كلّ اللّقطات السّرديةّ ولّ نزعم أننّا وِفْقَ إجراء التّحليل العموديّ، أخرى، 

ُ
الم

فذلك مماّ يصعُب إدراكُه، ولّ يتناسب مع حجم هذا نة للزّمن استنفاد ا، المتضمِّ التي بين أيدينا و 
حسبنا من الإهذار، ثّم إنّ البحث العلميّ، ولّ حاجة إى الإسهاب فيه إسهاب ا يمكن أن يؤدّي إى 

أن نبيّن خطوات وإجراءات منهج عبد الملك مرتاض في تحليل الأعمال  ة "عين التّينة"روايوراء تحليل 
إنهّ يستغرق كتاب ا ذا حجم قد يبلغ أو يتجاوز هذه ، أمّا التّحليل الشّافي والوافي للرّواية فةالسّرديّ 

 الرّسالة العلميّة بكلّ وفحاتها.

وأَوْبَاحُكَ فلا اختلاف بينهما، ولّ فرْق ا، غوم[ ]الضّمير يعود على العمّ شل"استوت أمََاسِيكَ  -1
فأوباحُك وأماسِيك سواء ، زمنك واحد، وشأنك رتيب، في غُدُوِّكَ ورَوَاحِك، وفي رواحك وغدوّك، 
الزّمن أنت هو، وهو أنت، فأنت ذاتهُ وموضوعُه، كينونته ماثلة فيك، أنتما على هيئة واحد ، الزّمان 

 .(1)تجزأّ بالأياّم والأسابيع والشّهور والأعوام والعقود وهي تتواى"يتقطّع فيك تقطُّع ا، في

فالكاتب هنا يتحدّث عن الزّمن من الكلام هنا كلام ناقد ومفكِّر أكثر منه كلام أديب روائيّ،  -أ
 أجل الزّمن وليس من أجل الدث الذي وقع فيه، إذ إنهّ يتناول موضوع ماهيّة الزّمن بشكل فلسفيّ.

                                                           
 .7عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (1)
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فرغم مرور الزّمن إلّّ أنّ لّ جديد يأتي ل هذه اللّقطة الزّمنيّة الجمع بين حركيّة الزّمن وثباته؛ تحاو  -ب
معه ولّ تغيّر يذُْكَر في حيا  العمّ شلغوم التي تسير على طريقة واحد  لّ تتغيّر، بالنّشاطات نفسها، 

 وكأنّ الزّمن ثابت على تحركّه.

ا لّ يفُصَل، بل ا ة للجمع بين الزّمن والوجود وجعلهما شيئ  في اللّقطة السّرديةّ كذلك محاول -ج واحد 
 عن بعضه البعض.لّ يُسْلَخ 

"لم يكن شباب القرية يعرفون تاريخ قرية العبّاد إذا، لذلك كانوا ربّما فزعوا في أوقات فراغهم مع  -2
، فُ  ضُولّ  منهم وتطلُّع ا، كان أوَُيْ قَاتِ المساء إى مجالس بعض شيوخهم ليُِسائلُِوهم عن ذلك سُؤْلّ 

شُيُوخُها يحدّثون شبابَها بأنّ أول هذه القرية التي أوبحت عظيمة اليوم، مرّ تاريخها بزمن كانوا 
، لّ دياّر كان يعرفه على وجه اليقين حقًّا في غياب الكتابة والتّدوين"  .(1)يَ عُدُّونه طويلا 

 ر.ر بالزّمن الغابِ يمتزج في هذه اللّقطة السّرديةّ الزّمن الاضِ  -أ

 .مُعَاشَة   محاولة التّأريخ لقرية العبّاد هو مَكْر  سرديّ لجعل إفرازات الخيال تبدو واقعيّة   -ب

وإنّّا تدلّ عليهما مباشر ،  الم يُصَرَّح بمقدارهم انسيمائيّ  انيوجد في هذه اللّقطة السّرديةّ زمن -ج
، فالشّيخ لّ يكون شيخ ا إلّّ إذا و)شباب( )شيوخهم( ن في لفظتيالماثِلا وهما، لفظتان غير زمنيّتان
، كما أنّ الشّابّ لّ خمسون سنة على الأقلّ في الأحوال العاديةّو  خمس عمره مرّت وانقضت من

 ا بين خمسة عشر وثلاثين سنة.يكون شابًّا إلّّ إذا كان عمره محصور  

ة وحقيقيّة المشهد السّرديّ، فكأنّّا هي قرية الجمع بين هذه الفئات العمريةّ هو محاولة لإثبات واقعيّ  -د
 وبها تواول بين الأجيال. ،حقيقيّة لها تاريخ مليء بالأحداث

حتّّ في قول الراّوي )القرية( يَكْمُنُ زمن سيمائيّ، فالقرية هي مجموعة من الدّور في بقعة واحد   -ه
حتّّ يصلُح أن يطُلَقَ عليها قرية بعد  من الأرض، ولّ ريب أنّ اجتماع وبناء تلك الدّور يستغرق زمن ا،

 وهو زمن مجهول هنا. ذلك،

                                                           
 .51 – 50، ص المصدر السّابق (1)
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 "فزعوا في أوقات فراغهم مع أوَُيْ قَاتِ المساء إى مجالس بعض شيوخهم": -و

إذ يبدأ مُطْلَق ا لأنّ أوقات الفراغ قد تكون في أيّ جزء من اليوم، يمثُلُ هنا زمن مُتَ راَكِب  غير بسيط؛ 
كما يَمثُْلُ زمن سيمائيّ في لفظة )فزعوا( التي تدلّ على يقتّن مع زمن المساء،   ثّم يتحدّد أكثر حينما

أنّ زمن الّلتحاق بالمجالس قصير، فالفزع يكون بسرعة، ويبدو أنّ دافعهم إى الإسراع كان فضولهم  
وا( مثلا  لَمَا كما ذكُِر وحبّهم لتلك المجالس الميميّة المليئة بالكايات المشوّقة، ولو قال الراّوي )ذهب

 دلّت على الّلتحاق بسرعة في زمن قصير.

مجهول، والسّبب أرجعه الراّوي إى  ذو زمنيكتسي تاريخ قرية العبّاد وفة الغموض والإبهام، فهو  -ز
وبالتّالي تكون كلّ الأزمنة والوادث المرتبطة عدم الكتابة والتّدوين، وهو سبب مقبول إى حدّ بعيد، 

 ى في إطار تاريخ القرية احتماليّة  غير يقينيّة.بها التي تُ رْوَ 

كانت   حةر مسطَّ  عظيمةر  "أزمع اليومَ أن ينزل إى شاطئ البحر ضُح ى، وأن يَجْذُوَ على وخر ر  -3
على سطح الماء، ثّم يصلّي عليها ركعتي الضُّحى، وقد تأمّل البحر فتمتّع من مشهده تمتّ ع ا، وإنْ  ناتئة  

أمر ا عجب ا" هو كذلك وإذا هو يرى
(1). 

نلُفي في هذه اللّقطة السّرديةّ زمن ا مُتَ راَكِب ا يبَدأ كلّيًّا ثّم ينتهي جزئيًّا، يَمثُْلُ في اليوم بأكمله، ثمّ  -أ
 الضّحى الذي هو جزء من اليوم.

زمن النّزول  ؛ إذ تتتابع أربعة أزمنة تتفاوت في المدّ ، أمّا الزّمن الأوّل فهويتّسم الزّمن هنا بالركيّة -ب
وأمّا الثاّلث فهو زمن الصّلا ، اطئ، وأمّا الثاّني فهو زمن الَجذْوِ على الصّخر ، من عين التّينة إى الشّ 

الت َّلَبُّث وأمّا الراّبع فهو زمن التّأمّل، ولعلّ هذا الأخير هو أطولها مدّ  ؛ إذ إنّ التّأمّل يعنّ التّدبرّ و 
أخرى، وربّما يمكن استقراء زمن خفيٍّ هنا، هو زمن التّفكير العميق الذي  مَلِيًّا مرّ  بعد إعاد  النّظرو 

، فالبحر معروف عنه أنهّ يحفّز على التّفكر  غالب ا ما يُصاحِبُ عمليّة التّأمّل، خاوّة وأنّ المتأمَّل بحر 
ث ماضيه، وقد وزمن التّفكير هذا قد يكون ماضي ا إن فكّر المتأمِّل في أحدا لعَِظَمَة وجمال خَلْقِه،
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غير أنّ الزّمنين الماضي والاضر يكون حاضر ا أو مستقبَلا  إذا فكّر في أحداث حاضره أو مستقبَلِه، 
 .واقعين فعلا  كوقوع الأزمنة الأربعة، أمّا الزّمن المستقبَل فهو غير واقع بل مُفتَ رَض أو مُحتَمَل الوقوع

عجيب ا في زمن سَرْدِ الأحداث؛ حيث بدأ الراّوي بكلمة نَ لْحَظ في هذه اللّقطة السّرديةّ انتقالّ   -ج
الأحداث التي جاءت بعد هذا أزمنة فكانت بذلك العَزْمَ على الأمر والثبّات عليه،  التي تعنّ (عَ مَ زْ )أَ 

دُ فجعله بصيغة الماضي التي تفُيبعد، إى أن وول إى التّأمّل  كينونة ولم تَكُنال ومُحتَمَلَة الفعل مُفْتَ رَضَة
وزَمَنَه كَائنِ ا  وقوعَ الفعل، وجعله مسبوق ا ب  )قد( التي تفيد التحقيق، مماّ يجعل هذا الفعل مُحَقَّقَ الوقوع

فهذا يعنّ أنّ وهو معطوف على ما أزمع القيام به ، وبما أنّ التّأمُّل كان آخر ما فعله النّاسك بالفعل
 أيض ا، والزّمن الذي كان محتَمَلا  وار حقيقة  واقعة . القيام بها قد أتمهّا بقيّة الأفعال التي عزم على

"هنالك عاش النّاسكان رمقون وحسّان في ضريح سيّدي الغريب متعبِّدَيْن منقطعَيْن عن الدّنيا  -4
 .(1)زمن ا، وظلّا على ذلك كنَدْمَانَيْ جذيمة حقبة  من الدّهر لّ يفتّقان لّ ليلا  ولّ نّار ا"

، نّار ا( غير أنّ كلّ توجد أربعة مفاتي -أ ح للزّمن في هذه اللّقطة السّرديةّ: )زمن ا، حقبة ، الدّهر، ليلا 
لفظة عامّة  (زمن ا لفظة )هذه المفاتيح لّ تُمكَِّنُ من تحديد الزّمن بدقّة، فهي تجعله مجهولّ  مُبهَم ا، ف

  اليا  الدّنيا كلّها، و)حقبة ( ، و)الدّهر( تعنّ مدّ فضلا  عن أنّّا نكر  هنا شاملة لكلّ مقادير القياس
( و)نّار ا( فدُ تعنّ المدّ  من الدّهر لّ وقت لها،  عدم الّفتّاق وليس اللِّزام و لَّ بهما على زمن أمّا )ليلا 

 ، وهما بدورهما مجهولّ العدد.على مدّ  العيش هناك

تبطة  بزمن، فللصّلا  يمثُل على هونر ما زمن  في لفظة )متعبّدين(؛ حيث إنّ أغلب العبادات مر  -ب
مثلا  زمن  معروف وخاص  بها، ولقيام اللّيل زمن، وللصّوم زمن، وهكذا، وبالتاّلي فإنّ النّظام الزّمنّّ 

 .الذي كان يَ تَّبِعُهُ النّاسكان في مقامهما بعين التّينة واضح بدقّة في جزء كبير منه

مرّ به هذا ، إذ الضّريح يحيل على زمن ماضر وحتّّ في وجود ضريح بهذا اليز يَمثُلُ زمن  سيمائيّ  -ج
الين الذين ريح غالب ا ما يقُام على قبور العبّاد الصّ الضّ فاليز، زمن  مُفْعَم  بالرّوحانيّة والزّهد والتّعبّد، 

 يدُفنَون في أماكن عبادتهم.
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دَلَكَت كثيرا، لقد بدأ طوال نّارهما، وها هي الشّمس تي تبدأ في الدُّلُوك، بل  "ولم تزَل تَسبَح به -5
 الشّفق الغربّي يحمرّ امقرار ا خفيف ا، هنالك خاطبت العروس رمقونَ الصُّنهاجيّ في شبه بُشرى:

ها نحن أولّء الآن اقتّبنا من الووول إى جزيرتنا، وحيث مملكتنُا، أغمض  !طوبى لك يا ناسكنا -
 عينيك، وتناوم قبل أن آمرك بفتحهما...

كم غاب عن الوعي، وهو فوق ظهر العروس، هل كان الزّمن الذي قضَّاه في غيبوبة لم يعرف النّاسك  
قَضَّى من جنس زمن العرائس المتّصل المتسلسل، 

ُ
؟ وهل كان ذلك الزّمن الم على ظهرها قصير ا أم طويلا 

ُجَزَّأ تجزيئ ا، استّجع الوعي فجأ  فرأى عجب ا
 .(1)"!أم من جنس زمن البشر الم

، لّ سريع ا خفيف ا، بسبب الظرّوف التي وجد نفسه فيهان على النّاسك يمرّ الزّم -أ مُكْرَه ا  بطيئ ا ثقيلا 
حلول  اللّيل وبدايةُ  ه اقتّابُ ه وتوجّسَ خوفَ  س بحر، ومصير مجهول، ومماّ زاد، بحر وسماء وعرو لّ مُخيَ َّر ا
كان يتّوّد ويتّقّب حلول   أنّ النّاسكيِّل للقارئ الغروب على مراحل ثلاث يخ فُ وْ وَ ، ف َ الظّلام

 زياد  الأوضاع سوء ا.الظّلام ويستعجل الفرج قبل 

لَغَه من الشّدّ  والَرجَ، إنّّا ذرو  الزَّمَن المتطاوِل، المقصود بلفظة )هنالك( لظة بلوغ  -ب الموقف مَب ْ
للزّمن، ومماّ  ، كأنّّا هو انزياح وكسروفي الوقت نفسه هي الدّ الفاول بينه وبين زمن انفراج الكرب

ا احتواءُ  بَشِّر الصّادر عن العروس  يجعل الّنزياح الزّمنّّ شديد 
ُ
والذي يأخذ هو كذلك ثواني -الكلام الم

على لفظ )الآن( الذي يفيد الدّلّلة على الوقت الطاّرئ والراّهن، ولو كان  -من الزّمن خلال ودوره
، لَمَا كان له ذلك التّأثير الذي يُحدِثهُ لفظ )الآن( على نفس رمقون   الكبيرالزّمن "بعد قليل" مثلا 

 المتّقبّة والمتشوّقة إى بشرى تنجيه من الموقف الذي وقع فيه.

وسيلة لتحديد الوقت  لم يتمكّن النّاسك من ضبط زمنه، والذي أدّى إى ذلك عدمُ امتلاكه أيّ  -ج
 يّ ، فلعلّ الرّوائ إى المتلقّيليه، وبالنّسبة حتّّ وغيابهُ عن الوعي، فصار الزّمن مجهولّ  بالنّسبة إ والتّاريخ،

تعمّد سَوْقَ الدث على هذه الصّور  وبهذا الغموض بُ غْيَةَ الت َّعْمِيَةِ على القارئ لكي يضلّ ويحتار هو 
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هَم الذي اسْتَ غْرَقَه النّاسك في الّنتقال  ُب ْ
مه من عالَ أيضا فلا يَسْتَ رْشِدُ إى معرفة ذلك الزّمن الغامض الم

 إى عالَم عجيب غير معروف الموْقِع ولّ المنفَذ.

بجعل زمن الّنتقال مجهولَ المقِْدَار، بل يجعل الزّمن  يّ نْتَ هَاهَا حينما لّ يكتفي الرّوائتبلُغُ التّعمية مُ  -د
 .!في حدّ ذاته زَمَنَ يْن 

مرُور ا ]لدى البشر[ لَدُنْكُمْ الزّمنُ لَدُنَّا ]لدى العرائس في الجزير  البيضاء[ ليس هو الزّمن هناك " -6
، فهل تعرفَنَّ هذا؟ فهنا لّ ليل، ولّ نّار، ولّ دَأْدَاء، فما تعيشه هنا من الزّمن عام ا، قد يكون  ومثُولّ 
عندكم قرْن ا، أو ما يكون هنا قرن ا، قد يكون لَدُنكم عام ا، ليسَا سواء ، الزّمن هنا يتحوّل ويتبدّل 

ا، وأنت مداه، فلا دياّر يستطيع  ستظلّ معنا دهر ا، ]المقصود النّاسك رمقون[ التّحكّم في جريانه أبد 
 .(1)إى أن يقيّض الله لك أمر ا مقضيًّا"

تتزاحم الأزمنة هنا، فتتعدّد وتتنوعّ، إذ نجد: اللّيل، والنّهار، والعام، والقرن، والدّهر، ثّم إنّ موضوع  -أ
اته؛ أي أنّّا تناولت الزّمن مُفْرَغ ا من حوادثه، باستثناء لفظ الدّهر لسّرديةّ هو الزّمن بحدّ ذهذه اللّقطة ا

 مكوث النّاسك في الجزير  البيضاء. ثَ دَ الذي تضمّن حَ 

يتّخذ الزّمن في هذه اللّقطة السّرديةّ طابَع العجائبيّة، بل هو مكمن العجائبيّة، فينضاف بذلك  -ب
رواية عين التّينة، وتقوم العجائبيّة هنا على مخالفة نظام الزّمن إى باقي وور العجائبيّة التي طبُِعَتْ بها 

المقطَّع بشكل مُتَسَاور إى عدّ  أزمنة، كاللّيل والنّهار والصّباح والمساء...، المعروف لدينا نحن البشر، 
سب وإن كانت تقطيعات الزّمن لدينا ثابتة المدى نسبيًّا، ففي الجزير  البيضاء تقطيعات غير ثابتة ح

 هذه اللّقطة السّرديةّ.

الشمس هي دليلُ اللّيل والنّهار، بشروقها يبدأ النّهار، وبغروبها ينتهي ليبدأ اللّيل، وبما أنّ في  -ج
ليبقى بذلك مصدر  الجزير  البيضاء لّ ليل ولّ نّار، فهذا يستلزم عدم وجود دليلهما؛ أي الشّمس،

.  النّور الذي يضيئها مجهولّ 
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قوله تعاى: ل القرطبيّ  حيث جاء في تفسير ،ذه اللّقطة السّرديةّ تناصٌّ مع القرآن الكريميتبدّى في ه -د
 في هل الله رسول يا :رجل قال" ،(1)﴾وَعَشِيًّا بُكْرَ    فِيهَا رزِْقُ هُمْ  وَلَهمُْ  سَلَام ا لَّّ اِ  لَغْو ا فِيهَا يَسْمَعُونَ  لَّ ﴿

 رزِْقُ هُمْ  وَلَهمُْ ﴿: الكتاب في يذكر تعاى الله سمعتُ  :قال .هذا على كَ جَ يَّ هَ  وما :قال ليل؟ من ةالجنّ 
 اإنَّّ  ليل   هناك ليس): صلى الله عليه وسلم الله رسول وقال .والعشيّ  البكر  بين يلاللّ : فقلتُ  ﴾وَعَشِيًّا بُكْرَ    فِيهَا
 لمواقيت اىتع الله من الهدايا فرَ طُ  وتأتيهم الغدوّ  على واحوالرّ  واحالرّ  على وَّ دُ الغُ  دُّ رُ ي َ  ونور ضوء هو

... الآية لمعنى البيان غاية في وهذا (.الملائكة عليهم موتسلّ  نياالدّ  في فيها ونلُّ صَ يُ  كانوا التي الصلا 
 هارالنّ  من يلاللّ  مقدار عرفونيَ  اإنَّّ  ،اأبد   نور في هم اوإنَّّ  ،نّار ولّ ليل ةالجنّ  في ليس :العلماء وقال

وبذلك قد ، (2)"الأبواب وفتح الجب عفْ برَ  هارالنّ  مقدار فونعر ويَ  ،الأبواب وإغلاق ،الجب بإرخاء
 يكون الرّوائيّ استوحى زمن الجزير  البيضاء من زمن الجنّة الذي ورد في القرآن الكريم.

توحي هذه اللّقطة السّرديةّ بأنّ زمن الجزير  البيضاء مُقَطَّع  كذلك ولكن بشكل غير ثابت،  -ه
رائس: )فما تعيشه هنا من الزّمن عام ا(، )ما يكون هنا قرن ا(، )الزّمن ويظهر ذلك من قول ملكة الع

هنا يتحوّل ويتبدّل مداه(، ولكن نلُفيها في لقطة سرديةّ أخرى تبيّن أنّ الزّمن لدنّنّ ممتدّ مستمرّ غير 
 عين التّينة "لنعيدَك إى اتّخَذَه له البشر؛ فتقول: ، وأنّ نظامه هذا أوحّ وأَسْلَم من نظامه الذيمقطَّع

يوم ا مَا، بعد قرونر بحساب زمنكم غير الصّحيح الذي يقوم على تقطيع عمر اليا  فَ يَجْتَعِلُهَا ليلا  
ونّار ا، ووبح ا ومساء ، ثّم يجتعلها أثناء ذلك، أسبوع ا وشهر ا، وعام ا وقرن ا، مع أنّ الزّمن هيئة  

لَةِ بعضر  متسلسلة عن بعضها، الزّمن يا أيهّا النّاسكُ الجليل، لّ واحد ، بحيث لّ يجوز فصل كُت ْ
ا، هو  ا، هو لّ يكِلُّ ولّ يملّ ولّ يَ فْنَى، هو متّصل  لّ منقطع  سَرْمَد  يَ تَ قَطَّع حبلُه، ولّ تتَوقّف حركتُه أبد 

ا، فكان أوى لكم أنتم معشر البشر أن تعرفوا هذا، وأنتم أعَْلَمُ مِنَّ  ا عِلْم ا، مُسْتَ رْسِل  لّ متقطِّع  أبد 
ا، وتمزِّقُوه وأفَ ْهَمُ مِنَّا للفلسفة فَ هْم ا، أمََّا أن تجعلوا الزّمنَ ينَامُ إذا نّتُْم، ويموتُ إذا مِتُّمْ، فتُقطِّعوهُ إِرْب ا إِرْب  

ا نوع من الخلط أو عدم الدّقّة في رسم نظام ، وبالتاّلي يوجد ربمّ (3)غَصْب ا، فلا نرَى ذلك منكم وواب ا"
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الذي أراد الرّوائيّ جعله للجزير  العجيبة، أو هو مجرّد خيانة تعبير فقط، لّ تنُقِص شيئا من  الزّمن
 عبقريةّ الرّوائيّ.

بين عناوره، إى درجة الغموض والإبهام، فكأنهّ حاضر الزّمن في هذه اللّقطة السّرديةّ مُعَوَّم   -و
حسب هذه اللّقطة السّرديةّ، أو  متداخلا  التي تجعله  وموجود منعدم، إمّا بسبب العشوائيّةغائب، 

( من تحليل هحسب المقتطف الذي أوردناه في الفقر  )الذي يجعله ممتزجِ ا تمام ا بسبب عدم التّقطيع 
وبما أنّ الزّمنَ على هذه الال فعلى الأرجح أنهّ يفقد وظيفته الأساسيّة التي وُجِد من ، هذه اللّقطة

 .ه سواءه وعدمُ ه، ووجودُ ه وغيابُ على النّظام، وحينئذ يكون حضورُ  أجلها، وهي التّنظيم والفاظ

ا لّ أيض  ]النّاسك رمقون[ أمثالك  ]العرائس[ "لّ أنت في آخر ر، ولّ أنت أيضا في دنيا، نحن -7
 .(1)نعرف أين نحن يقين ا؟"

نما الآخر  والدّنيا ، بيللحيز لمقتَطَف، فالسّؤال )أين؟( يُمْحَضُ يتزاحم الزّمن مع اليز في هذا ا -أ
؛ إذ كلّ منهما له مشمولّته الخاوّة وزمنه فضلا  عن حيزيهما حيزان يرتبطان بالزّمن ارتباط ا وثيق ا

 الخاصّ.

يغتدي الزّمن في هذه اللّقطة السّرديةّ مجهولّ  عجائبيًّا، إذ لم يعرف النّاسكُ زمن اليا  التي وجد  -ب
قبل موته أم بعد موته، فهو لم يدُركِ في بادئ الأمر  ن كانتفي عالَم غريب إ فجأ    نفسه يعيشها

 .!أولا  إن كان حيًّا أم مات وبعُِثَ 

رُزُ تناصّ في هذه اللّقطة السّرد -ج من الذي ه هذا الزَّ بِ شْ حيث يُ يةّ مع ما جاء في القرآن الكريم؛ يَ ب ْ
برزخيّة التي نصّت عليها بعض الآثار زمنَ اليا  ال -ما بعد الموت وقبل البَ عْث-يأتي بين زمنين اثنين 

 .(2)الدّينيّة، ومن ذلك بعض ما جاء في القرآن الكريم

 
                                                           

 .229، ص المصدر السّابق (1)
لَعَلِّيَ أعَْمَلُ وَالِ ا فِيمَا  ينُظر في تفاسير القرآن الكريم، تفسير قوله تعاى: ﴿حَتَّّ إِذَا جَاءَ احََدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ  (2)

عَثوُنَ لُهَا وَمِنْ وَراَئهِِمْ بَ رْزخَ  اِ تَ ركَْتُ كَلاَّ إنِ َّهَا كَلِمَة  هُوَ قاَئِ   [.101 – 100]سور  المؤمنون، الآيتان  ﴾ ىَ يَ وْمِ يُ ب ْ
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 .(1)أرجو أن يكون ذلك يوم ا آتي ا" ]رمقونُ مُراَسِلا  حسّانَ[ "فهل سأعود إليك يا واح يوم ا ما؟ -8

 من السّياق.الزّمن هنا زمنان، زمن مباشر هو الماثل في )يوم ا(، وآخر ضمنٌّّ يفُهَم  -أ

، أمّا اقتّانهُ ب  )ما( فيزيده ، وتنكيرهُ يفيدُ الغموضَ مقتّن ا ب  )ما( جاء لفظ الزّمن )يوم ا( نكر  -ب
، ليس احتماليّة أيّ يومر ، فهو زمن  مجهول  لَمَّا يقعْ بعد، وهذا يؤدّي به إى الّحتماليّةإبهام ا على إبهام

عن  احتماليّة كَوْنهِِ من عَدَمِهِ أيض ا؛ لأنّ المتحدِّثَ يتساءلُ  من الدّهر سيكون هذا اليوم فقط، وإنّّا
 هذا.

إن سياق هذا المقتَطَف السّرديّ الذي جاء في شكل تساؤل عن إقبال يوم مجهول التّاريخ من  -ج
د عدمه مع رجاء إقبالهِ يدلّ على أنّ المتحدِّث يعتقد أنّ الزّمن من لظة كتابة رسالته إى اليوم المنشو 

ذا الزّمن هو الزّمن الضمنّّ الذي يُستَقرأَ من جدًّا، وهوبطيئ ا ، بل ربّما طويلا  وبطيئ ا سيكون طويلا  
 هذه اللّقطة السّرديةّ. سياق

وها أنت ذا تجد نفسَكَ أمام الضّريح وكأنّ شيئ ا مماّ كان لم يكن مماّ مضى، كان الفصل خريف ا،  " -9
ضاحي ا، كان النّسيم رُخاء ، كما كنتَ غادرتَ هذا المكانَ منذ قرون كان الزّمن ضُح ى، كان النّهار 

 .(2)تتّى"

 في هذه اللّقطة السّرديةّ أربعة مفاتيح زمنيّة وُراَح: الخريف، ضح ى، النّهار، قرون. -أ

، وهي مدّ  كلّ فصل من فصول السّنة، ثمّ أشهرثلاثة يبدأ الزّمن طويلا  نسبيًّا، ممتدًّا على مدى  -ب
- رُمح دَ يْ ق َ  وارتفاعها الشمس طلوع من بدأتمع بداية النّهار،  يتناقص منحصر ا في مجرّد ساعات

 زوال قبُيل وهو الظهير ، قائم يقوم أن إى -بزوغها بعد تقريب ا دقيقة عشر  خمس بعد ذلك ويحصل
طاول الزّمن بعدها يت، الظهر وقت دخول قبل تقريب ا دقائق بعشر يمكن تقديره قليل، بزمن الشمس

، ولكنّ التّطاول هذا ليس لتحديد الزّمن؛ لأنّ ما قبله أقصر ثنّ عشرليشمل كلّ النّهار بساعاته الّ
 وأبين وأدقّ، وإنّّا كان من أجل توضيح حال الزّمن التي تعبّر عنها لفظة )ضاحي ا(.

                                                           
 .237عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (1)
 .302، ص المصدر نفسه (2)
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كن كذلك فَ هْمُهُ يمكن أن يفُهَم معنى فصل الخريف على أنهّ زمن مباشر وريح، ولكن من المم -ج
 تقتّن به.زمن سيمائيّ إذا ما نظرنا إى الدّلّلّت التي على أنهّ 

 من بدأيدلّ على الفتّ  التي تباشر حينما نقرأه على أنهّ الممن زّ ال يتّخذ وفةإنّ فصل الخريف  -د
ارب وتساوي تق ، وعلى أنهّ فتّ ُ نوفمبر شهر من انيالثّ  صفالنّ  وحتّّ  سبتمبر شهر من الثاّني صفالنّ 

عدد ساعات اللّيل والنّهار، ويتّخذ وفة الزّمن السّيمائيّ حينما يحُِيلنَُا إى ما يتميّز به من طقس 
ما يتميّز به كذلك من رياحر إى و متقلّب، فهو يجمع طقس الفصول الثّلاثة الأخرى في فصل واحد، 

.  شديد ، وتساقطر لأوراق الأشجار، وأتربةر، وبرودِ  جوٍّ ليلا 

 "وكأنّ شيئ ا مماّ كان لم يكن مماّ مضى": -ه

بل تنفيه تمام ا وتنقله من  ،إى لظة واحد ، أو قُلتختزل هذه العبار  وقت ا طويلا  جدّا يُ عَدُّ بالقرون 
، بغية التّعبير عن سرعة مرور الوقت، وأيضا عن عدم تأثير تقادم الزّمن في حيز عين الوجود إى العَدَم

 التّينة.

يستمدّ عجائبيّتَه من الدث الذي اقتّن به، وهو بقاء النّاسك رمقون من القرون هنا عجائبّي ز  -و
 حيًّا طيلة هذا الوقت.

أنت تتحدّث أنّك كنت تعيش في ]المعلّمُ سعدان يخاطِب الناّسكَ رمقون[  !"مستَحيل يا هذا -10
ا، وهل تدري أناّ نحن الآن في سنة أواخر القرن الخامس عشر في غرناطة التي لن تعود إى الأحفاد أ بد 

 ، خمس وستين وتسعمائة وألف، من عمر التّاريخ، فيكون عمرُك إذا وحّ ما قلتَ: ستّةَ قرونر إلّّ قليلا 
 .(1)ومن يصدّقك أنّك عشتَ كلّ هذه القرون من عمر الدّهر الدّهارير: قرن، يَ عْقُبُ قَ رْن ا؟"

د ا، ومرتّين جمع ا، ونجد تكرّر ثلاث مراّت إفرا القرنن الطِّوال؛ فنجد مُ بالأز  رُ خَ زْ ت َ إنّ هذه اللّقطة لَ  -أ
 السّنة، والتّاريخ، والدّهر، ولّ يوجد إلّّ زمن واحد قصير، هو الماثِل في لفظ )الآن(.

                                                           
 .321، ص المصدر السّابق (1)
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بين حصر ا الزّمن محدّد هنا بدقةّ، ولأوّل مرّ  نجد ذكر ا دقيق ا لزمن أحداث الرّواية، الذي حُدِّد  -ب
 .؛ أي منتصف القرن العشرين تقريب اوسنة خمس وستين وتسعمائة وألف ،خر القرن الخامس عشرأوا

توظيف هذه التّواريخ الواقعيّة واليز الجغرافّي )غرناطة( هو مَكْر  سرديّ يَمزْجُِ بين الواقعِ والخيالِ  -ج
 ةر.وظفّه السّاردُ في روايته بذكاء سرديّ عالر وعبقريةّر إبداعيّةر متناهي

يكتسي الزّمن هنا وفة العجائبيّة فيما تعلّق منه بحيا  النّاسك رمقون التي ناهزت السّتّة قرون،  -د
 فهو أمر خارج عن نظام اليا  المألوف لدى البشر.

استخفَيْتَ عنّا في شهر يناير الذي مضى، وها نحن أولّء في شهر سبتمبر، فكانت مدّ   -11
 أياّم ا"استخفائك عنّا عشرَ  أشهر إلّّ 

(1). 

مرّ  ا إلّّ ، يناير وسبتمبر، ولم يذُكرَ هذان الشهرانلم يذُكَر من الأشهر في رواية عين التّينة إلّّ  -أ
 .في هذا الموضعواحد ، هي التي 

ا إى شيء من الدّقّة، فقوله -ب )عشر  أشهر  :الزّمن هنا رغم تحديده بالأشهر إلّّ أنهّ يبقى مفتقِد 
ا بين محصور  المتبقيّة لإتمام عشر  أشهر أن يكون عدد تلك الأياّم  -على الأرجح-تمل إلّّ أياّم ا( تح

، ولو كان العدد أكثر من ذلك لّقتضت الدّقّة أن يقول: )تسعة أشهر وبضعة خمسة عشر وثلاثة أياّم
 أياّم( أو لعبّر عنها بصيغة أخرى كهذه.

جَهْلِهَا المعلّم سعدان بمدّ  استخفائه تدلّ على  من قِبَلِ  -وهو النّاسك رمقون-إخبار المستخفي  -ج
، وذلك راجع إى اختلاف زمن الأرض عن زمن الجزير  البيضاء التي كانت هي من قِبَلِ النّاسك
 مكان استخفائه.

 

 

 
                                                           

 .363، ص المصدر السّابق (1)
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 ززةالمستوى الرّابع: الحي

 :أوّلًا: مواقع الحيز في رواية "عين التيّنة"

الجزير  هما: عين التّينة و  نعجائبيّان لاثة كبرى، منها حيزاواية في أحياز ثرّ هذه التدور أحداث 
ا من الأوى ، إضافة إى أحياز أخرى وغرى أقلّ ورود  قرية العبّادهو:  عاديّ  جغرافيّ  البيضاء، وحيز

هما: بلاد الأندلس، ومدينة بجاية في بلاد  نعادياّ نلأحداث التي تدور فيها، منها حيزان جغرافيّالقلّة ا
فالأحياز فيما بينها،  وتتّصل هذه الأحيازب العربّي، وحيز عجائبّي هو: جزير  الشّياطين الجرداء، المغر 

من حيز  وقد ارتحل رمقون الصّنهاجيّ )الشّخصيّة المركزيةّ( ا عاديًّاجغرافيًّ الجغرافيّة كان الّتّصال بينها 
بعين بشكل عاديّ ولكنّها متّصلة  ا، ما عدا قرية العبّاد فهو لم يذهب إليهةعاديّ  إى آخر بطريقة

التّينة التي ذهب إليها بطريقة غريبة، فهو ذاته لّ يعرف كيف وول إليها، وإنّّا انتقاله إليها كان بعد 
فيه، فلم يبيّن الراّوي بعد ذلك إن كان كل ذلك مجرّد حلم أم أنهّ انتقال فعليّ بطريقة  طَّ نومر غَ 
ل عجيب يستمدّ عجائبيّتة من طريقة الّنتقال، ويُسهِم في وسم حيز صالذا فالّتّصال هنا اتّ  ،معجِز 

 ، كما أنّ ا بذلك أيضا سنأتي على ذكرها لّحق اهَ مُ سِ عين التّينة بالعجائبيّة إضافة إى أمور أخرى تَ 
الذي يحدث عبر ثغر  عجيبة واقعة فيما وراء تين، و بين عين التّينة والجزير العجائبّي  طبيعة الّنتقال

أخرى سنأتي على ذكرها في وسم هاتين الأخيرتين بالعجائبيّة كذلك إضافة إى أمور تُسهِم  ،حرالب
 .أيضا

الملاحَظ مماّ تقدّم أنّ عبد الملك مرتاض خلط بشيء من الذكّاء السّرديّ بين أحياز حقيقيّة 
قة ينسحب على موجود  فعلا  في عالمنا وبين أحياز هي من ونع خياله، بطريقة تجعل شيئا من القي

حتّّ لكأنّ القارئ يكاد ، خيالّ  في ثوب القيقةأو قُلْ ، خيالّ  ملفوفا بالقيقةالخيال؛ أي كأنهّ وظّف 
فيتوهّم أنّ تلك الأحياز أماكن واقعيّة موجود  في يصدّق أن بعض ما ورد في الرّواية قد وقع حقًّا، 
ن من دم ولم، وأنّ بعضا من تلك الأحداث قد دنيانا، وأنّ تلك الشّخصيّات الورقيّة أشخاص فعليّو 

وقعت رؤيا عين وليس رؤيا خيال، ولكن لّ شيء من ذلك وائب، وإنّّا هو مجرّد تأثير خدعة سرديةّ 
 بذكاء. يّ وائاستعملها الرّ 
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 ثانيا: وصف الحيز المركزيّ ومشمولاته:

ث الرّواية تدور ضمنه أو اليز المسمّى عين التّينة هو اليز المركزي؛ ذاك أنّ أغلب أحدا
 ، وهو يحتوي:حوله

 عديد . جار باسقة خضراء، وتسكنه حيواناتوأش كثيفة  تكسوه غابة جبلا   -

شجر  تينة عظيمة، وتحيط بها أشجار  وتظلّل العينَ  ،زلّل تتبجّس من وخر  بماءجارية  ان  عي -
 أخرى مثمر .

 .من خشبخله فراش وسخ قديم وله باب عليه قبّة وغير  وبدا اضريح   -

 .المنحدر  لامس سفح الجبل في إحدى جهاته الوعر شاطئ بحر ي -

 عظيمة مسطّحة ناتئة على سطح الماء تقع في موضع التقاء البحر مع اليابسة. وخر    -

 ثمّ أُحدِث في اليز:

كلّ حجر ،   جدار فيا مثبّتة وأوتاد  ومشكا   ، يحوي حجرتينكوخ من حجر وخشب وتراب -
 وله باب من خشب.

 ن، أحدهما به أثافي، والآخر به حطب يابس ووحون وقدور وكلّ ما له ولة بالطّهو.اخمُّ  -

 معبد للصّلا . -

 ونار  لصيد السّمك. -

 بيت من الجر والطّين له سقف وباب من الخشب. -

 .بها قطيع غنم زريبة من السّدر والأغصان الشّائكة -

وعود فاخر جميل، وسلال ير، بيت جديد أنيق متين من الجر الأبيض، بداخله فراش أنيق وث -
 مليئة بالفواكه الغريب بعضها.
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ت التي اهذا وكان الراّوي يعطي توويفات وتفصيلات دقيقة وبديعة عن كلّ هذه المحتوي 
موقعها وحجمها وبعدها وطبيعتها ولونّا وحركتها وطريقة إنشائها والغاية منها، كلّ ، تشغل اليز

أجل تصويرها تصوير ا فنّ ياّ يسهّل على القارئ عمليّة التّخيّل،  منجزئيّة وما تحتاجه من الأوواف، 
 تلك الصّور  متكاملة بحيث لّ يشوبها نقص أو تناقض أو ما من شّأنه تشويهها. جعلِ ابتغاء و 

وسيأتي فيما يلي في سياق دراسة نص "عين التّينة" متابعة لأضرب الأحياز الوارد  فيها،  
 ل تحليلها وفق الإجراء التحليليّ العموديّ.من خلاعجائبيّها وعاديهّا، 

 ثالثاً: الحيز العجائبيّ.

ة له نَّ "فكثيرا ما اختفى من المغامرين في ذلك الوادي إذا قصده منفرد ا، فقد كان شرار الجِ  -1
ك من كان يعود بعد أمّة بأخبار عجائبيّة يحكيها لأهل ن أولّلمِ بالمرواد، فكنّ يتخطفّْنَه تخطُّف ا، ف

 .(1)"عبّاد، ومنهم من لم يكن يظهر بعد الّختفاءال

، فإذا ذكُِرَ  الجنّ  عجائبّي هو عالمَ ه يتضمّن توظيف عالمَ تأتي العجائبيّة إى هذا اليز من حيث إنّ  -أ
هذا العالَم تتبدّى معه تلك الوقائع الغريبة التي لّ تفسير منطقيّ لها نتيجة خضوعها لقوانين وجوديةّ 

 ى البشر، والتي عبّر عنها الراّوي ب  )أخبار عجائبيّة(.غير معروفة لد

استُعمِلت هنا ويغة الجمع، فشرار الجنّة جمع، والعائدون جمع، والمختفون جمع، والغاية من هذا  -ب
هي جعل الأمر يبدو أكثر حقيقة ، فلو استُعمِلت ويغة الإفراد لَمَا ودّقت الشخصيّات الأمر، ولَمَا 

 ءالّختفا كذلك، لأنّ الإفراد لّ ينفي أن تكون واقعةُ   -لقصد هنا هم القراّءا-ودّقه الأشخاص 
 لسبب ما غير عالم الجنّ، بينما تدلّ ويغة الجمع على أنّ الأمر الواقع عرضيّة   بظهور وبدون ظهور

 مؤكّد. تكرّر وبالتّالي فهو

واحد، فإنّ حدوثها  من النّاس وليس لفرد قد حدثت لجمع إن كانت حادثة الّختفاء العجيب -ج
لأنّ الّنفراد هو الأقرب إى حدوث  تثنيتهم؛لأولئك النّاس كان عند انفرادهم وليس تجمّعهم ولّ 

لأنّ فيه ضعف ا، وبالتّالي هي الال الأنسب للتّخطُّف من قِبَل  الّعتداء؛عمليّة الغدر والتّخطّف و 
                                                           

 .08عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (1)
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من شأنّا أن تجعل عمليّة التّخطّف غير فاعل غير معروف القوّ  والعدد، بينما في التجمّع قوّ  
 مستساغة لدى السّامع لو حدثت في هذه الال.

تناصّ، إذ تتشابه الصّور  التي رسمها الراّوي مع تلك الصّور  التي يبرز في هذه اللّقطة السّرديةّ  -د
ر  العرب كان ؛ حيث جاء ضمن أخبار الشّعر والشّعراء بأنّ جزيجاءت في كتب التّّاث الأدبّي العربيّ 

 عر إى بعض شعراء البشرالتي كانت توحي الشّ الجنّ شعراء فيها وادر اسمه وادي عبقر وكانت تسكنه 
وهو ما يزيد من احتماليّة أنّ تلك الصّور  ، (1)الجاهليّين، وقد أشار الراّوي إى شيء من هذا في روايته

 الجاهليّة كانت في ذهنه وهو يصيغ وورته الرّوائيّة.

أرض ا مسطّحة ممتدّ ، إنهّ اختيار سليم؛ لأنّ  أو هضبة، ولّ المكان عبار  عن وادي، وليس جبلا   -ه
هو الأكثر تناسب ا مع تلك الوقائع والأخبار العجيبة المليئة بالرّعب والفزع لّرتباطه بالخطر، ثمّ الوادي 

 يد  الخالية من الناّس.إنّ الجنَِّةَ معروف عنها أنّّا تسكن الوديان والبحار والأماكن البع

 ، وبادية  راسبة   ، طافية  لّعبة   السناء[ تطفو على سطح البحر سابحة   الوريةّ"كانت ]يقصد  -2
 .(2)"، في حركة شديد  الإغراء   رَ فِّ خَ تَ فمُ 

حوريةّ أو عروس البحر هو مكمن العجائبيّة هنا، هذه المخلوقة  توظيف مخلوقة أسطوريةّ هي -أ
صفها الأعلى يشبه جسم امرأ  بشريةّ، ونصفها الأدنى يشبه جسد سمكة، والتي تتّاءى  نِ البرمائيّة التي

 .في البحار والأنّار والغابات

اعتماد ا على ألفاظ اللّافت في هذه اللّقطة السّرديةّ هو ووف حركة الوريةّ بشكل دقيق جدّا،  -ب
 سّرعة وتكرار الركة.وويغ ورفيّة متشادّ ، توحي بالوأحوال متنادّ ، متضادّ ، 

تريد بأنّّا  ا ثّم احتماؤهابأنّّا مَرحَِة الرّوح، ويوحي بدُُوُّهالمغرية الجذّابة  توحي حركة الوريةّ - ج
وطيبّة غير مؤذية ولولّ هذا ما ، تحسّ بالمهابة تُجاهههيّوبة التقرّب من النّاسك رمقون ولكنّها 

 .استَجارَت
                                                           

 .65 ص ،المصدر السّابقينُظرَ:  (1)
 .76، ص المصدر نفسه (2)
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الّستمتاع والمرح وإغراء الرَّجُل بأنوثتها وحسنها ورقّة جسدها ورشاقته  يةّالبشر إذا أرادت المرأ   -د
، وكذلك أرادت وفعلت هذه الوريةّ السناء، إلّّ أنّ حركتها فإنّّا تمشي متمايلة متبختّ  مُتَدَلِّلَة  

 ا كانتأنّّ  هنا ، وقد كانت حركتها أفقيّة وعموديةّ في كلّ الّتّجاهات، ويبدوتختلف عن حركة الإنسيّة
 في حيز محدود المساحة من البحر. تدور

ا، ثمّ ]على النّاسك حسّان[  يَّ "فدخل علَ  -3 شيء كأنهّ شِقُّ جسم طولّي فاستوى أمامي قاعد 
" ا كاملا   .(1)اضطمّ إليه الشِّقُّ الآخر فصار جسم ا واحد 

 هادئ مع ضوء شعة قليل لر لي في لظة ظلامِ لقطة سرديةّ عجيبة عَجَبَ الادثة التي وردت فيها،  -أ
لُغُ معه الرّوحُ اللقوم، لِّ لظة  تخَُ ، داخل مسجد وتجحظ وينحبس النّفس، ف في النّفس رعب ا تَ ب ْ

أنا  العينان، وتتصلّب اليدان والرّجلان، فأيّ مخلوق هذا الذي أق ْبَل؟ وأيّ أنيس يدُركُِنّ لعلّه يرحل؟
 لّ أمََل؟.نّاية العُمر، و  وحدي، فإذن أنا الهدف، ولّ جَدَل، فهل هي

هجين لم يبُينِّ النّصّ هيئة الجسم العجيب هذا، هل هو على هيئة إنسان، أم حيوان، أم  -ب
واقتّب جسمه  نصفُ مادام هذا الشّبح أقبل  !لكن ذلك كلّه لّ يهمّ ا من ذاك؟ بينهما، أم ليس شيئ  

عجب اتّصل والتصق به، فهذا كافر لل ثّم التحق نصفه الآخر فمنفصلا   ، بل وقعد أمامه،من حسّان
 فزع.وال

أركَْبتْه مرجانةُ السناءُ على متْنها، بدأت تسبح به في أعالي البحر كالريّح المرسَلَة وهو ممسك " -4
 .(2)بكتفيها خيفة أن يسقط من عليها"

عروسُ بحرر  حيز متشكِّل من بحر أمواجه طامية، وفوقه سماء عالية، ولّ يابسة بادية، تشقّ مياهَه -أ
 .ليس أدعى إى العجائبيّة من هذا شيء  كلّا، شَقًّا، ويعلو ظهرها إنسيّ، أفيكون هذا حَقًّا؟  

ة نقل عجيبة غير أربعة أسباب داعية للخوف هنا، بحر، وسرعة شديد ، وجهل للوجهة، ووسيل -ب
 معروفة النّ يّة.

                                                           
 .141، ص المصدر السّابق (1)
 .219، ص المصدر نفسه (2)
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، بل كانت كالريّح المرسلة، بمعنى أنّّا كانت نلاحظ أنّ الوريةّ لم تكن تسبح الهوَُيْ نَى والرَّيْث -ج
لماذا؟ هل لأنّ المسافة كانت كبير ؟ وهي قد كانت كذلك  :تسبح بسرعة شديد ، وهذا يثير السّؤال

وبرود  جوّ  بالفعل، أم أنّّا خافت على النّاسك أن يمسّه تعب  ونصب  وربّما مرض  لطول المسافة
 شِيَت أن يفوتها؟.خَ ؟ أم أنّّا أرادت إدراك شيء البحر

هِم في تقوية العلاقة بين الوريةّ والنّاسك، فأن تكون في موقف كهذا وتكون هذه الواقعة تُسْ  -د
وإن كان هو الذي أوقعك  ،ويبذل مجهود ا لذلكالمخلوق  حياتك بين يديّ مخلوق ما ثّم ينُجيك هذا

 .فيه، فلا أدعى إى تقوية الراّبطة والإحساس بالمحبّة من هذا

بل أنت ترى قصور ا مشيَّد  ، وضروب ا من "أنت ترى جنّات ونخيلا  وعيون ا وسُرْيان ا، وحدائق غُلْبَا،  -5
"  .(1)المشاهد المؤْتنَِقة التي لم تَ رَ قطّ لهنّ مثلا 

بهذه أنّ اليز المرسوم اللّقطة السّرديةّ هذه، هو  أوّل ما يخطر ببال مُتَدَبِّرِ و  !ببساطة، إنّّا جَنَّة -أ
الكلمات يشبه أو يشاكل تلك الأحياز الكثير  التي جاءت في القرآن وهو يبشّر عباد الله المؤمنين 

تلك المشاهد القرآنيّة حينما  فلا ريب أنّ عبد الملك مرتاض كان يتمثّل بجنات النّعيم في دار المقام، 
ذكر بعضها، كلّ دليل في موقعه سنذكرنا و يؤلّف روايته، والدّلّئل على ذلك من الرّواية كثير ،  كان

مع ما ووّره  لأنّ فيها تطابق ا إى حدّ ما ؛ليل، وهذه الصّور  إحدى تلك الدّلّئالمناسب من التّحل
والديث هنا يشمل مشمولّت اليز ولّ نقصد ، ايمكن القول بأنّ في هذا المقام تناوًّ ، وبالتّالي القرآن

قرآن المعجز لّ نظير له في هذا، ومن بين الآيات الكثير  التي تصوّر لغة أو فنّ يّة أو طريقة التّصوير، فال
 خَالِدِينَ  نْ هَارُ الَّ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْريِ جَنَّاتر  مِنَاتِ وَالْمُو  مِنِينَ الْمُو  اللَّهُ  وَعَدَ ﴿وله تعاى: مثل هذا اليز ق

 إِنَّ ﴿وقوله: ، (2)﴾الْعَظِيمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  ذَلِكَ  أَكْبَ رُ  اللَّهِ  مِنَ  وَرِضْوَان   عَدْنر  جَنَّاتِ  في  طيَِّبَة   وَمَسَاكِنَ  فِيهَا
 وَزَيْ تُون ا﴿: قوله تعاى، بل إنّ المؤلّف استعمل ووف ا قرآنيًّا بلفظه من (3)﴾وَعُيُونر  جَنَّاتر  في  الْمُتَّقِينَ 

                                                           
 .221، ص المصدر السّابق (1)
 .73سور  التوبة، الآية  (2)
 .45سور  الجر، الآية  (3)



 معالجة مجهريةّ مستوياتيّة تداوليّة لرواية "عين التيّنة" لعبد الملك مرتاض                  لثاّلثاالفصل 

164 

 

قُصِدَ به ما هو موجود في الأرض  ، وإن كان الووف في هذه الآية الأخير (1)﴾غُلْب ا وَحَدَائِقَ   وَنَخْلا  
وليس الجنّة، ولكنّ توظيفه يدلّ على أنّ الرّوائيّ وضع القرآن نصب عينيه ليشاكل بعض ما جاء فيه، 

 ، وحدائق كثيفةوأودية تسري بمائها ،ونخيل ،وعيون ،جنّات -أي في المشهد الرّوائي-فهناك 
 كلّ ذلك.  -أي في المشهد القرآني-مثلما هنا  ها،عظيم بناءُ  ومساكن وقصور ها،أشجارُ 

والتناصّ في هذه اللّقطة السّرديةّ وهذا المشهد ليس مع القرآن فقط، بل مع الديث الشريف   -ب
" يشاكل قول الرّسول  كذلك، فقول الرّوائيّ: "وضروب ا من المشاهد المؤْتنَِقة التي لم تَ رَ قطّ لهنّ مثلا 

أعددتُ لعِبادي الصّالين ما لّ عين  رأت، ولّ أذُُن  سمعت، "قال اللّه تبارك وتعاى: : صلى الله عليه وسلمالكريم 
، ومثل هذا موجود في القرآن كذلك بطبيعة الال، وهو قوله عزّ وجلّ: (2)ر"شَ ب بَ لْ على ق َ  رَ طَ ولّ خَ 

 .(3)﴾يَ عْمَلُونَ  كَانوُا بماَ جَزاَء   أعَْيُنر  قُ رَّ ِ  مِنْ  لَهمُْ  أُخْفِيَ  مَا نَ فْس   تَ عْلَمُ  فَلَا ﴿

في اليز الذي بين أيدينا بعض مشمولّته وترك البعض الآخر للقارئ ليرسمه، فكلّ  رسم الكاتبُ  -ج
إعجاب وحبّ، يضيف إى اليز ما شاء وما و قارئ يرسم ما لذّ له ووقع في نفسه موقع استحسان 

ل يرُضي نفسه دون حدود ولّ ممنوعات، خاوّة وأنّ الكاتب استعمل ضمير المخاطَب الذي يجع
 القارئ يضع نفسه مكان المخاطَب في الرّواية بسهولة، وفي هذا إعفاء للكاتب كذلك من بذل مجهود

يدُركُِ أنهّ مهما رسم وتخيّل من  أكبر في رسم جميع مشمولّت اليز، وفي الوقت نفسه يجعل القارئَ 
 المشاهد السنة لن يبلغ السن المنشود من وراء الووف.

ه القصور التي ترى قصرا منها، لك ذلك ولّ تتحرجّ شيئا، وأوب من "اختّ لك من بين هذ -6
الطعّام ما تشتهي... لكَ ]أي للنّاسك رمقون[ عين جارية في قصرك لّ يَ نْضُبُ، عَوْضُ، ماؤها، بها 

                                                           
 .30 - 29 تانسور  عبس، الآي (1)
 .1200م، ص 2002، 1ط  بيروت، -البخاريّ، دار ابن كثير، دمشق  وحيحمحمّد بن إسماعيل البخاريّ،  (2)
 .17سور  السّجد ، الآية  (3)
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، وهذه ثياب من الرير والدّيباج كناّ هيّأناها لك لعلّها أن تليق بك  تشرب، وفيها تغتسل اغتسالّ 
 .(1)"افتلْبَسَهَ 

 طَيْرر  وَلَْمِ   يَ تَخَي َّرُونَ  ممَّا وَفاَكِهَةر ﴿يوجد في هذه اللّقطة السّرديةّ تناصّ مع القرآن في قوله تعاى:  -أ
 .(3)﴾حَريِر   فِيهَا وَلبَِاسُهُمْ ﴿: عزّ وجلّ  وقوله  ،(2)﴾يَشْتَ هُونَ  ممَّا

كما يقُال،   الكتفد عرف من أين تُ ؤكَْل أراد الرّوائيّ بثّ الُسن في حيز الجزير  البيضاء، وق -ب
فمَن مِن البشر لّ يَستحسِن ويحُِبّ ذلك؟ أو الأنّار الجارية،  كن الواسع الأنيق والعيونبجمعه بين السّ 

 فلو قيل لأحد لك بيت بجوار بحر أو نّر جارر لطار فَ رَح ا واستحسان ا، فما بالك بهذا وأكثر.

في اليز ومشمولّته فقط، بل هما في الريّةّ والعطاء حسب المشيئة  العَجَب والغرابة هنا ليَْسَا -ج
 أيضا.

العطاءُ الَجزْلُ الَجزيِلُ ليس مقصور ا على الأمور المادّيةّ المذكور  فقط، بل هناك عطاء مختفي وراء   -د
 إنهّ الّهتمام من قِبَل كلّ تلك العرائس الِسَان.كلمة )هيّأناها(، 

الأشجار التي لّ تشبه أشجاركم التي تذبل أو تيبس لمجرّد انقطاع الماء عنها، أو "وغرسن من بينها  -7
 .(4)إلاح أشعّة الشّمس عليها، وإن كانت أشجارنُا تبدو أوّلَ وهْلةر أمثالها"

التّناص مع القرآن هنا يكمن في التّشابه بين أشجار الأرض في اليا  العاديةّ وأشجار الجزير   -أ
قضيّة  يذكر القرآن إذ ،التي ذكُِرَت في الرّواية كذلكديث عن الأشجار يصلح مع ثمارها البيضاء، وال

مع اختلافها في الطعّم حسب تفسير بعض  واللّون تشابه بعض ثمار الجنّة مع ثمار الأرض في الشّكل

                                                           
 .222عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (1)
 .24 - 23سور  الواقعة، الآية  (2)
 .33سور  فاطر، الآية  (3)

 سَاوِرَ مِنْ ذَهَبر وَلُؤْلُؤ ا وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِر ﴾.تمام الآية: ﴿جَنَّاتُ عَدْنر يدَْخُلُونَ هَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ اَ 
 .228عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (4)
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 نْ هَارُ الَّ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْريِ جَنَّاتر  لَهمُْ  أَنَّ  الصَّالِاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  وَبَشِّرِ ﴿العلماء للآية الكريمة: 
هَا رُزقُِوا كُلَّمَا نَا الَّذِي هَذَا قاَلُوا رزِْق ا ثَمرََ ر  مِنْ  مِن ْ  مُطَهَّرَ    أزَْوَاج   فِيهَا وَلَهمُْ  مُتَشَابِه ا بهِِ  وَأتُُوا قَ بْلُ  مِنْ  رُزقِ ْ
مبدأ التّشابه كأنّ تلك الأشجار والثّمار مماّ في اليا  العاديةّ فالتنّاصّ واقع في ، (1)﴾خَالِدُونَ  فِيهَا وَهُمْ 

 وهي ليست مماّ فيها.

هنا ، ولّ تتأثرّ بأشعّة الشّمس أشجار الجزير  البيضاء لّ تذبل أو تيبس بسبب انقطاع الماء عنها -ب
 ن البشر في عالمنا.تَمثُْلُ العجائبيّة، إنهّ نظام بيولوجيّ مختلف تمام ا عن النّظام الذي عهدناه نح

أمثالك ]أي عرائس البحر[ في آخر  ولّ أنت أيضا في دنيا، نحن  ]أي النّاسك رمقون[ "لّ أنت -8
ا، عالمَ  عجائبيٌّ وُطِّنَّا فيه ولّ نعرف وراء ذلك من أمرنا إلّّ شيئ ا أيضا لّ نعرف أين نحن يقين  

 .(2)"!قليلا  

 وَمِنْ ...﴿التي ذكُِرت في قوله تعاى: البرزخ  ا في فكر الكاتب مع القرآن هنا أيض اصَّ نَ هل ت َ  -أ
عَثُونَ  يَ وْمِ  ىَ اِ  بَ رْزخَ   وَراَئِهِمْ  ؟ (4)، والتي جاء في تفسيرها "البرزخ: الاجز ما بين الدّنيا والآخر "(3)﴾يُ ب ْ
 يمكن.نعم، 

ببَِثِّ التفاويل  اجتزائهعدم  هوو  ،عجب ا على عجبالرّواية  ادز  هنا أواب الرّوائيّ في أمرر  -ب
 إى جعل موقع عبر هذا المقتطف السّرديّ  دوالعَمْ ، العجيبة في حيز الجزير  البيضاء ومشمولّته فقط

حتّّ لدى ساكنيه الذين جاؤوا من  غير معروف ،!هذه الجزير  من الوجود، أو حتّ من خارج الوجود
 .ابةَ أكثر مماّ في العِلْم به؛ لأنّ في جهله عَجَب وغَرَ مكان آخر إليه حسب لفظ )وُطِّنَّا(

                                                           
 .24سور  البقر ، الآية  (1)
 .229عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (2)
 .101سور  المؤمنون،  الآية  (3)

عَثوُنَ  يَ وْمِ  ىَ اِ  بَ رْزخَ   وَراَئهِِمْ  وَمِنْ  قاَئلُِهَا هُوَ  كَلِمَة   إِن َّهَا كَلاَّ  تُ تَ ركَْ  فِيمَا وَالِ ا أعَْمَلُ  لَعَلِّيَ ﴿تمام الآية:   .﴾يُ ب ْ
 .494، ص م1999، 2ط  دار طيبة، السّعوديةّ،، 5لامة، ج ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن محمّد السّ  (4)
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هو ووف هذا العالَم بالعجائبّي على لسان إحدى ومثلما أواب، أخطأ في أمر هنا كذلك، و   -ج
ارئ ولكلّ شخصيّة أو شخص بالنّسبة للنّاسك رمقون وللرّوائيّ وللق  عجائبيّ ساكنيه؛ لأنهّ فعلا  عالمَ 

ن وُلِدَ ونَشَأَ وترعرع فيه، وامتلك خصائص بيولوجيّة ، ولكنّه عاديّ بالنّسبة لمليسا من هذا العالمَ 
حتّ ولو كان أوله من مكان أو عالَم آخر، مثل الإنسان تمام ا، وُطِّنَ واستُخلِفَ في متوافقة معه، 

، ولكن رغم  ذلك هي الأرض التي لّ يعلم موقعها من الوجود ولّ يعلم من وراء توطينه إلّّ شيئ ا قليلا 
بيولوجيّة متوافقة معها تمكّنه  ه، لأنهّ وُلِدَ ونَشَأَ وترعرع فيها، وامتلك خصائصَ لنّسبة لعالَم عاديٌّ با

 وفهم ظواهرها. من العيش فيها

"نحن هنا ]أي في الجزير  البيضاء[ لّ نعيش دائما داخل الماء، ولكنّ جوّ جزيرتنا مهيّأ بما يماثل  -9
 .(1)عمق الماء فلا نّوت فيه بل نحيا"

تزئ الرّوائيّ بتوظيف عرائس البحر العجائبيّة، والتي معروف عنها في العرف الأسطوريّ أنّّا لم يج -أ
عجب ا على عَجَب حين جعلها  الأمرَ  تعيش داخل الماء ويمكنها البقاء خارجه لفتّ  محدود ، بل زادَ 

ر تلاؤم ا وتناسب ا مهما كانت المدّ ، ولكن ليكون الأمرُ أكث تعيش في جزير  خارج الماء دون أن تموت
 .مثل عمق الماء بدون ماءجعل جوّ الجزير  

، ة وطريقة تنقّل العرائس في جزيرتهنّ ؛ هي كيفيّ طَوَال روايته هنا تبرز جزئيّة لم يوضّحها الرّوائيّ  -ب
، فكيف يتنقّلن في جزيرتهنّ بما أنّ نصفهنّ السّفلي هو مثل سمكة، فإذا كنّ يتنقّلن في البحر سباحة  

 حينما يحتجن ذلك؟. يتنقّلن طيران ا أم زحف ا أم يمكن لهنّ تغيير خلقهنّ فيكون لهنّ أعضاء للتّنقّلهل 

في قول ملكة العرائس )نحن(، تقصد عرائس البحر، فمن عجائب عالمهنّ أنهّ لّ ذكور فيه من  -ج
ل عالمهنّ ولعلّ الهدف من وراء جعجنسهنّ، ليس مثل جنس البشر القائم على الذكّر والأنثى، 

يستميز بهذا الأمر هو الزيّاد  في النّعيم الذي لّقاه الناّسك رمقون، فأن يكون هو الذكّر الوحيد بين  
ويلاقي كلّ ذلك الّهتمام منهنّ فلا يعادل هذا  -ولو أنهّ ليس من جنسهنّ -كلّ تلك العرائس 

 النّعيمَ نعيم .

                                                           
 .232عين التيّنة، ص عبد الملك مرتاض،  (1)
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التي كانت تسكنها، كانت الأمواج عاتية    فضلات الكائنات الغريبةتَن "كان ينبعث منها ن َ  -10
طامية  هوجاءَ، كأنّّا كانت تريد أن تغمر الجزير  الجرداء غَمْر ا، فتّتدَّ كلُّها بحر ا، كانت السّوافي العاتيات 

 .(1)يوشكن أن يقتلعن الأشجار العظيمة الذّابلة الأوراق من أواخِيِّها"

ئنات الغريبة التي تسكنه، وبدرجة أقلّ الأشجار العظيمة مصدر العجائبيّة في هذا اليز هو الكا -أ
 دَ قَ في إطار العاديّ، ولكنّ اليز واحد لّ يتجزأّ، وإلّّ ف َ  لمشمولّت فهي مماّ يُصَنَّفالذّابلة، أمّا بقيّة ا

 ، وبما أنهّ يشمل عناور عجيبة فهو عجائبّي وإن كان يشمل عناور عاديةّ.هوّيتّه، ووار حيز ا آخر

حيز والهيجان والثّوران، جوّ يووَف مَثَ لُه في دُنْ يَاناَ بغضب الطبّيعة، ز  عجائبيٌّ مليء  بالركة حي -ب
يتشكّل من سمة شيّّة هي نتن الفضلات، وسمات بصريةّ هي الكائنات الغريبة وفضلاتها، والأمواج 

، والأشجار عها التّّاب وتنثرهالتي تحمل م القويةّ الشّديد الهوجاء وارتطامها بالجزير  بعنف، والريّاح 
ة هي ووت الأمواج، وووت الريّاح، وووت سمعيّ  العظيمة الذّابلة المتمايلة بفعل الريّاح، وسمات

، تبعث على الخوفتنُذِر بالخطر، و و  ،كلّها بالشّرّ هذه السّمات  ، توحي الأشجار المتحركّة بشدّ 
 رّوائيّ وذكائه السّرديّ.ويوحي الجمع بينها في لقطة واحد  بخصوبة مخيّلة ال

لم يصف الرّوائيّ الكائنات التي تسكن هذه الجزير  المشؤومة، واكتفى بالقول عنها بأنّّا غريبة،  -ج
وبذلك تَ رَكَ المجالَ واسع ا للقارئ ليَ رْسم بنفسه تفاويل هذه الكائنات، بشرط أن تكون أشكالها 

صّور  التي أراد الرّوائيّ رسمها، وفي تعيش فيه ومع ال توحي بالشّرّ ليكون ذلك متلائم ا مع المحيط الذي
 من الإشراك للقارئ في عمليّة التّأليف والإبداع. هذا نوع  

، والقّ أنّ ينتج عنه رسم  وتشكيل  دقيق  للحيز في هذه اللّقطة السّرديةّ انتقاء دقيق جدّا للألفاظ -د
ة تشمل عموم هذه يصَ الرّواية، بل إنّّا خَصِ  جزء مندقّة الّنتقاء لّ تقتصر على هذا المقتطف أو 

ة )نَ تَن( وقيل )رائحة كريهة( لَمَا أوحى التّعبير الثاّني بدرجة خبث الراّئحة، الرّواية، فلو لم تُستَعمَل سِمَ 
وقيل فقط  (لم تُوسَم الأمواج بأنّّا )أمواج عاتية طامية هوجاءبينما التّعبير الأوّل يوحي بذلك، ولو 

ولو وُظِّفت لفظة )جذور( في مكان )أواخيّ( لَمَا دلّت مواج هائجة( لَمَا عُرفَِت شدّ  هيجانّا، إنّّا )أ
ولو استُخدِمَت سِمَة )الريّاح( بدل )السّوافي( لَمَا عُرِفَ بأنّّا كانت رياح ا تحمل على درجة التّجذّر، 

                                                           
 .286، ص صدر السّابقالم (1)
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مهمّ من مكوّنات هذا اليز، ثّم إنّ سِمةَ  القارئَ الّنتباهُ إى مكوِّنر  التّّاب وتنثره، وبالتاّلي لَفَاتَ 
الذي حين اجتماعه مع الواو يشبه ووت الريّاح وَفِيريًِّا هو حرف السّين، )السّوافي( تحمل ووت ا 

العاتية، وبالتّالي هي سمة تُبِرز مكوِّن ا مهمًّا، بل وأساسيًّا، من مكوّنات هذا اليز لّ تُبرزهُ سمة 
 )الريّاح(.

 .اديّ حيز العرابعاً: ال

"وتنطلق حافلتُك رائحة  إى قرية العبّاد، بعد أن كانت غدت منها وباح ا، وانطلقت بأزيزها  -1
 .(1)تْ وجه ا من طريقها"عَ طَ ها هي تي يبُدعَ بها حين قَ  جرى؟ ، لكن ما ذا الذيوعُثاَنّا

 ى ثبات، وهو متعدّد غير مفرد.اليز هنا مُتَحَرِّك ثمّ يستحيل إ -أ

في طريق كثير المنعرجات شلغوم الافلة، وهي حيز يتّصف بالتّجلّي والراك،  يقود العمّ  -ب
والِّلْتِوَاءَات والِّنْتِشَازاَت، وهو حيز ثابت في ذاته، قابل لتغيّر الركة عليه، فالطرّيق حيز ثابت، وما 

 يجري عليه حيز متحرّك.

تمثّلان القرية والمدينة، حيث تغتدي  )ع(و( تضطرب الركة هنا في حيز محدود بين نقطتين )س -ج
حتّّ لكأنّّما يَ تَ نَافَسَا أيهّما هذه اللّقطة السّرديةّ مع الزّمن، ، ويختلط اليز في وتروح الافلة بينهما

، ففي كلّ حركة من هذه اللّقطة السّرديةّ نجد زمن ا لدوثها.  يكون أكثر مثولّ 

تضمّن أحياز ا أخرى متخفّية، هي مشمولّته التي تشكّله والتي تمثّل في اليز المتجلّي )قرية العبّاد( ي -د
 ذاتها أحياز ا.

بأوواف أخرى واجتزأ بما ورد في هذه اللّقطة السّرديةّ فقط،  ف الراّوي الافلةصِ يَ يُصَرِّح و لو لم  -ه
وربّما عن هيكلها أيضا،  لكان ذلك كافي ا لإدراك قِدَمِها وحالتها البالية؛ إذ لها أزيز يصدر عن محركّها
 ويصدر من المحرّك دخان كذلك، وبعد كلّ هذا وذاك، تُصاب بعُطلر وتتوقّف.

                                                           
 .25، ص المصدر السّابق (1)
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عون في أرجاء القرية وضواحيها، أو يقصدون فلم يعد أطفال القرية يرعون الأغنام، أو يتسكّ " -2
وهم يسيرون في  المسيد ليقعدوا على حصُرِ اللفاء، بل هم، ها هم أولّء أمسَوْا يحملون محافظهم

 .(1)"الشّوارع ذاهبين إى المدرسة آيبين منها

، وبالتّالي اليز العام الذي والباقي ثابت ا أغلبها متحرّكلقطة سرديةّ على اختصارها تحمل أحياز   -أ
تحمله هو حيز متعدّد غير مفرد، ومتشعّب غير منحصر، يكاد يكون مركزيًّا غير متطرّف، وحقيقيًّا 

 .وهو ممتدّ منتشر  غير محدود، واضح  غير غامض، بعضه متجلّي وبعضه الآخر خفيّ  غير متوهّم،

أمّا حركة هذا اليز فهي مضطربة في كلّ الّتّجاهات، تتّخذ مسارات عموديةّ وأخرى أفقيّة  -ب
جزء من هذه الركة عنيف مضطرب والجزء الآخر وديع مطمئنّ، وهي تتأرجح بين وأخرا  مائلة، 

والَمْل، والسَّيْر، ود، عُ د، والقُ صْ الرَّعْي، والتّسكّع، والقَ  :لبطئ، وتَمثُْل هذه الركة في أفعالالسّرعة وا
 الصّادر  من أطفال القرية.والذّهاب، والإياب، 

وأمّا الجزء الثاّبت من اليز فهو المسيد، والُصُر، والمدرسة، والشّوارع، ويفُهَم من القريةّ والشّوارع  -ج
والدُّورُ شوارع، قرية ولّ دُور ا متقابلة ومتقاربة، مُشَكِّلَة لتلك الشّوارع، وإلّّ لَمَا كانت هناك  أنّ هناك

مَشْمُول  ثابت كذلك، ومن الجزء الثابت أيضا الزَّراَئِب، وهي حيز أو مشمول خفيّ يفُهَم من اليز 
ة المشكّلة للحيز العام تُحيل إى أو المشمول المتجلّي )الأغنام(، وكلّ حيز من هذه الأحياز الفرعيّ 
 مشمولّت يمكن للقارئ تخيّلها وتصوّرها، كُلٌّ حسب نظرته وتفكيره.

إى قسمين يفصل بينهما حرف العطف )بل( الذي ينفي الكم عمّا  هنا تُ قَسَّم الأحياز الفرعيّة -د
لَه ويجعله لِمَا بعده، فما قَ بْل )بل( أحياز  دالةّ على بيئة البدا و ، وما بعده أحياز  دالةّ على الضار ، قَ ب ْ

فَيْ اليزوبالتّالي فإنّ  متباينين غير متشاكلين، ومتزايلين غير متلازمين،  في اللّقطة السّرديةّ ينالوارد وِن ْ
 في حين أنّ الأحياز الفرعيّة داخل كلّ ونف متشاكلة ومتلازمة.

ا واليز ليس عاكس   ،التي تدخل في تكوينه الشّخصيّات ونفسيّة يعَكِس اليز هنا هيئة وتفكير -ه
فيكون فقط، بل هو المتسبّب فيه كذلك، لأنّ الشّخصيّات من الطبّيعيّ أن تكون ابنة بيئتها،  لهذا

                                                           
 .40-39، ص عبد الملك مرتاض، عين التيّنة (1)
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وبما أنّ اليز هنا بدويّ يمكن تصوّر  م فيه بأدوارها،و لباسها وتفكيرها وسلوكها وِفْقَ الوسط الذي تق
في مجمله رثًّا بالي ا، وربّما بعضه متّسخ  إى حدّ ما، بينما لباس النّساء لباس أولئك الأطفال، كأن يكون 

، يخشى العار فإنهّ يكون ساتر ا لأجسادهنّ تمام ا، ويكون تفكير الرّجال منغلق ا وربّما متشدّد ا خشن ا
هو الآمر  ، فيكون المجتمع بعامّة محافظ ا، ورجولياّ، يتسلّط فيه الرّجل على المرأ ، فيكونوالفضيحة

، وانطلاق ا من ذلك يمكن الووول إى استنتاجر مفادُه أنّ هذا التّحوّل من النّاهي وإليه يعود الأمر كلّه
 ي رفض ا وإنكار ا واستنكار ا من بعض الشّخصيّات.قِ لَا يُ مظاهر البداو  إى بعض مظاهر الداثة سَ 

ك فتيش، بعد أن فقد كلّ أهله في تياكم التّ "غَادَرَ ]رمقون الصّنهاجيّ[ الأندَلُسَ هارب ا من مح -3
ا بفضل مركب تجاريّ ألقاه في مرسى بجاية الفيْحاء، منها هَ المحنة الشّنعاء،  على  امَ نجا بنفسه وحيد 

 .(1)وجهه نحو الغرب إى أن دُفِعَ إى هذا المكان القليل النّظيِر، نضارَ  مشهدر، وأناقة  مَرْأ ى"

ا للمكان، لّ اليز الذي يمثّل عالَم ا خياليًّا لّ موقع ا جغرافيًّا، في عين التيّنة: نجد هنا ذكِْر ا وريح   -أ
 الأندلس، وبجاية.

إنّ هذا ذكاء في التّعامل مع اليز في هذه الرّواية بتوظيف جغرافيا المدُن دون الإساء  إى حيزها  -ب
بغ القيقة بشيء من الخيال، وتخلط هذا الخيال بشيء من القيقة، وتص غَ بُ صْ الخيالّي العامّ، فأن تَ 

 بذاك، فلا أدلّ منه على عبقريةّ السّارد.

تلخِّص هذه اللّقطة السّرديةّ رحلة  شاقّة، إنهّ شقاء  ليس بعده شقاء، يُسْتَ قْرأَ ويُ تَحَسَّسُ مِن حال  -ج
أحوال الزن  امعه ملقد التي تحأحوال الخوف والإكراه والتّعب، ومِن حال الف امل معهالتي تح الهرب

والغيظ، ومِن حال الوَحد  التي تحمل معها أحوال ألم الذكّريات وكَبْت العواطف والّشتياق والوَحْشَة 
وجَهْل المصير والشّفقة على الذّات، ومن حال الهيََمَان والت َّيَ هَان التي تحمل معها أحوال اليَ ْرَ  والضّياع 

 .وقَ لَقَ المسير وفقد نعمة الّستقرار
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إى النقطة )ع( ومنها إى النّقطة )م(، النقطتان )س( تنطلق الرّحلة الوارد  هنا من النقطة )س(  -د
و)ع( هما موقعان جغرافياّن )الأندلس وبجاية( بينهما حيز مائيٌّ طاَمٌّ، والنّقطة )م( هي حيز خيالّي 

 افيّة أو خياليّة.جغر  )مكان عين التّينة(، بينها وبين النّقطة )ع( أحياز يمكن أن تكون

، ثّم يتّخذ من عليها له ريح تظليلا  ظلّل الضَّ تكاد تُ  عظيمة   كان النّاسك الغريب يصعد شجر   " -4
 .(1)"ر البحرظَ نْ ا، كان يتمتّع من مَ ا مع  ه  ا ومتنزَّ مرقب  

المسمّى عين تُبِرزُ هذه اللّقطة السّرديةّ شدّ  الوَحد  التي كان يعيشها النّاسك في مكانه المنعزلِ  -أ
ينة، فلا أنيس له إلّّ ربهّ الذي تفرغّ لعبادته وتلك المناظر الجامد  في مادّتها، المفعمة باليا  في التّ 

 مرآها.

غالب ا ما يقصده من بداخله هموم  واخِبَة، لعلّها تهدأ بهدوء رمز للوَحد  والزُن،  ثّم إنّ البحر -ب
شاهد  هذا الخلَْق العظيم، وقد أدّى توظيفه هنا إى إبراز وتأكيد بمالبحر، وأحزان  لّزبِةَ، لعلّها تنجلي 

 هذه الجوانب النّفسيّة لشخصيّة النّاسك رمقون.

تة هي الشّجر  وظلّها يَمثُْل في هذا المقتطف حيزان متحركّان هما النّاسك والبحر، وثلاثةُ أحياز ثاب -ج
 والضّريح.

 إى أعلاها في مسار عموديّ، بشيء من الثقّل والبطئ،تنطلق حركة النّاسك من أسفل الشّجر   -د
ولقد يعنّ ذلك أنّ أغصان تلك الشّجر  متفرّعة عن ساقها من أسفله  نظر ا لمعاكسة الجاذبيّة الأرضيّة،

إى أعلاه وليست منحصر  في الأعلى فقط، وإلّّ لَمَا استطاع تسلّقها بما أنّّا عظيمة؛ لأنّ أغصانّا 
 يمكن أن يكون دليلا  على هذا أيضا.وظلّها الوارف  هي سنده في ذلك،

في حين تتّخذ حركة البحر مسار ا أفقيًّا وتضطرب في اتّجاهين متعاكسين، مدّ نحو اليابسة وجذب  -ه
تختلف سرعتها حسب درجة هيجانه، ويصاحب حركته تلك     يرَ سِ يَ  ة  سَ لِ نحو وسط البحر، وتكون سَ 

الذي يبلغ أذُن الناّسك فيقتّن فيها مع ووت مياه العين  -إن كانت مضطربة-ووت أمواجه 
 ذلك بعض أووات حيوانات تلك الغابة. لك وحده ما يقع في سمعه، وقد يتخلّلالمتدفّقة، ويكون ذ
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 نتظرُ يَ ر ا أو طَ إى أنّ النّاسك إمّا كان يخشى خَ  في قول الراّوي "ثّم يتّخذ مِن عليها مَرْقَ ب ا" إحالة   -و
، وإى أنّ تلك الشّجر  كانت أعلى شيء في الغابة، وإلّّ ما كانت تَصلُح لّتّخاذها مكان ا مَرْجُوًّا

 للمراقبة.

 .(1)ا""كان الشّيخ وهو يؤدّي لن هذه الأبيات يهتزّ بجسمه كلّه، يتفاعل مع الشّعر واللّحن مع   -5

 تشر.هنا حيز مُفرَد غير متعدّد، ومنحصر محدود غير متشعّب ولّ ممتدّ من -أ

 .والغِناء الموسيقى ثمّ إنّ هذا اليز مُخْلَص لفنّّ  -ب

ينَصرِف الأمرُ هنا إى شيخ متقدّم في السّنّ مُدْبِرر عن الدّنيا، وليس شابًّا يافع ا مُقْبِلا  عليها، فما  -ج
 .أوجُهُ هذا الّستعمال أو التّوظيف؟

لأرجح أنّّا كانت تذهب يمين ا وشِالّ  وليس نُ لْفِي عدّ  حركاتر هنا، حركة جسم الشّيخ التي على ا -د
أمام ا وخلف ا، حسب طبيعة الآلة التي كان يعزف عليها وهي العود، وحركة يديه وأوابعها التي لّ ريب 

أضف إى ذلك حركة رأسه الذي أنّّا كانت سريعة خفيفة متناسقة منتظَمَة  وهو يعزف على العود، 
قَبِض ارَ  وتطاول الصّوت الصّادر عنها، وينزل يصعد متطاولّ  مع امتداد النَجَ  مع انقباضها وتقاور  مُن ْ

 تأث ُّر ا.ووتها، وربّما تأرجح رأسه يمين ا وشِالّ  كذلك، طرَبَ ا و 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .325 ص ة،نعين التيّعبد الملك مرتاض،  (1)



 معالجة مجهريةّ مستوياتيّة تداوليّة لرواية "عين التيّنة" لعبد الملك مرتاض                  لثاّلثاالفصل 

174 

 

 المستوى الخامس: سيمائيّة الألوان والأصوات

 لًا: سيمائيّة الألوان والأضواء:أوّ 

توى، يأتي كيفما شاء واتفّق كلّ مرّ ، بل إنّّا تَحمِل معها الألوان ليست شيئ ا شكليًّا فارغَ المح 
بل دلّلّت سيمائيّة كثير ، تؤدّي مكاشفتُها إى استجلاء خبايا عديد  متعلّقة بالنّفس البشريةّ، 

 الذي يعيش فيه الإنسان؛ وحتّّ بالعقل البشريّ؛ لأنّ الألوان وارت جزء ا لّ يتجزأّ من النظام العامّ 
المادّيةّ اللّغة تختلف أنظمتُها كانت   بدلّلّت معيّنة يتفق عليها جميع البشر، فإنْ  حيث ارتبطت

، فإنّ اللّون يحافظ على نظامه المادّيّ والتّعبيريّ لَدُنْ من مجموعة بشريةّ إى مجموعة أخرىوالتّعبيريةّ 
ن ألوان إشارات المرور جميع المجموعات، مع استثناءات قليلة ممُْكِن  وُجودُها، ولّ أدلّ على ذلك مِ 

تحليل الأعمال الأدبيّة المت َّفَق عليها بين جميع الأقوام، مِن هنا كان لزِاَم ا الّستفاد  من دلّلة الألوان في 
 الإبداعيّة، من أجل جعل النّظر  النّقديةّ أَشَْلَ وأعَْمَق وأدََقّ.

فما أشدّ حبّي لك يا حافلتي  !أعطى فسبحان ما حبَا، وما !يا حافلتي البلهاء "فأيّ سرٍّ فيكِ  -1
الفارهة، يا ذات الألوان المتداخلة الشّاحبة الائلة التي لّ هي بيضاء، ولّ هي وفراء، ولّ هي 

بل اتّخذت من شدّ  بِلاها، من كلّ لون لون ا، بل حافلتي  !خضراء، ولّ هي زرقاء، ولّ هي سَحْمَاء
، فلا هيئة لها، في القيقة، ولّ لون ا، وهذا هو سِرُّ التّميّز الذي يجعلها تختلف  ليس لها حِب ْر  ولّ سِب ْر 

 .(1)عن سوائها تميّ ز ا"

ألوان الافلة متعدّد ، وأنّّا تغيّرت وحَالَتْ وتحوّلت عن مظهرها يبدو من خلال الووف أنّ  -أ
 من الزّمن.نتيجة تعرّضها للعوامل الطبّيعيّة لدَهْرر  الأوّل، ففقدت بريقَها ووارت ضبابيّة،

ا، حتّّ لكأنّ طريقةَ مخاطبتِه لافلته وووفِه لها تجعل من  -ب يعتزّ العمّ شلغوم بحافلته اعتزاز ا شديد 
 القبيح حَسَن ا.

حِبُّ في محبوبِه إلّّ المحاسن -ج
ُ
وتغيب عنه مساوئه كأنهّ يُصابُ بالعمى  ،من الطبّيعيّ أن لّ يرى الم

ويصير  )الُبُّ أعمى(، بل إنّ المساوئ قد تصير في عينه محاسن ومفاتن، تُجاهَها، ولذا كثيرا ما يُ قَال:
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حِبُّ  المحبوب مِثاَليًِّا كاملا  تامًّا،
ُ
، وهذافلا يرى الم حِبُّ

ُ
بالضّبط  ما يراه غيرهُ، ولّ يرى الغيُر ما يراه الم

 حافلته.ما حدث مع العمّ شلغوم تُجاه 

كما ورحّ به   نُّه العمّ شلغوم لافلته ليس لشكلها ولّ لأدائهاالظاهرُ أنّ كلّ هذا البّ الذي يُكِ  -د
، بل قد يكون على الأرجح قد تشكّل لسببين، إمّا لطول عهده بها، وإمّا لطريقة الصول عليها،  هنا

 يكون تحصّل عليها من شخص عزيز أو خلال مناسبة عزيز .كأن 

 .(1)ه فرُات ا""كان ماء عين التّينة وافي ا عذب ا، سائغ ا شرابُ  -2

)وافي ا(؛ التي أتََتْ بمعنى لّ لون له،  هنا لّ يُ ثْبَتُ أيّ لون، وإنّّا تنُفى الألوان جميعها، تنفيها كلمةُ  -أ
ولو كان له لون لَمَا كان سائغ ا شرابهُُ ولّ فرُات ا، ولَمَا كان ماء عين التّينة مصدر ا من مصادر حُسنِ 

 في وجودها فقط، بل حتّّ في انعدامها. لألوانُ ة لّ تنَهضُ بها اليّ وجمال المكان، فالوظيفة الدّلّ

، يبدو أنهّ لم يكن يغيّره من على ظهره جِلباب ا أسود ووفيًّا ]لباس الناّسك رمقون[ كان لباسُه" -3
ا، كان يرتديه ويف ا وشتاء "  .(2)أبد 

هنا ينَصرِف إى الدّلّلة الأوى؛ لأنّ رمقون  أنهّ دلّلةُ حُزْنر وتشاؤُم، والتّوظيف اللّون الأسود معلوم   -أ
ا.الصّنهاجيّ كان قد فقد زوجه وأبناءه جميع ا بطريقة بشعة،   فحزن عليهم حزن ا شديد 

ملازَمَة الجلِبَاب الأسود لرمقون دلّلة على ملازمة الزن له، زياد   على عدم امتلاكه لباس ا آخر  -ب
ية، ولكن حتّ لو لم يمتلك سواه يبقى اختياره لهذا اللّون ليكون غيرهَ كما ورد في نصّ آخر من الرّوا

، الصّوفّي الأسود لون لباسه الوحيد هو في حدّ ذاته دلّلة الزن، ثمّ إنْ كان ارتداء الجلِباب  شتاء  معلّلا 
ء  ولّ حزن، فالزن لّ يفارقه شتا ة لّرتدائه ويف ا كذلك إلّّ إن كان فعلا  دلّلةَ بسبب البرد، فلا علّ 

 ويف ا.
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محاكم التّفتيش فتصيّر شعورهم السّودَ بيِض ا،  ]على أبناء رمقون[ "قَ بْلَ أن تتسلّط عليهم -4
 .(1)وشعورهم البِيضَ سود ا، ومازالوا بهم بحث ا عن الوالد المتخفّي في حسبانّم، إى أنْ وَأدَُوهُم وَأْد ا"

وهو ثالث أكثر ناه في اللّقطة السّرديةّ السّابقة، يتكرّر ذكرُ اللّون الأسود هنا أيضا بعدما رأي -أ
على التّوالي، إذ ذكُِرَ باللّفظ تسع مراّت، ولو حسبنا والأبيض الأخضر بعد كلّ من  الألوان استعمالّ  

، لكان العدد أكثر من ذلك، مع بقائه الثاّلثَ مَرْتَ بَة ، وهي  وُرُودَه بغير لفظه، كاللّيل الدّالّ عليه مثلا 
 نصيب الزن من الرّواية.ة  متناسِبة  نوع ا ما مع مرتب

،  -ب قد يكون قُصِد باستعمال اللّون الأسود هنا الكناية، وقد تكون شعورهُم اشتعلتْ شيب ا فعلا 
على أيدي محاكم التّفتيش، وفي الالين مع ا يبقى الأسود دلّلة الشّقاء وما لّقوه مِن العذاب والعناء 

رُ مُتَ فَرِّدر، بل هو استعمال  عاديٌّ شائع ؛ إذ كثير ا ما يُ عَبرَّ عن مثل هذا وتوظيف اللّون الأسو  د هنا غَي ْ
 المعنى بالشَّيب حتّّ في الّستعمال العامّي.

فهذا  !عرُ الأبيض أسود اعرُ الأسودُ أبيض ا فهذا وَاقِع  ومعروف، ولكن أن يصير الشَّ أن يَصِيَر الشَّ  -ج
 أتى بالصّور  الثاّنية مبالَغة  فقط. ربّما وائيّ غريب، غير أنّ الرّ 

وقد سَرَقَ أحد اللّصوص الثيّاب المزركشة التي كانت تكسو ظهر التاّبوت الخشبّي، جوانبَ " -5
ن ا، فتزيّن مظهره تزيين ا"  .(2)ومَت ْ

كالّ  لة أشكِّ شَ تظهر الألوان هنا متعدّد  مجتمعة متجاور  متعانقة، ويفُهَم من ذلك أنّّا كانت مُ  -أ
 هندسيّة متناسقة، قد تكون مختلفة أو متشابهة أو مختلفة ومتشابهة، وهي تؤدّي مَهَمَّة التّزيين.

قد تُحيل على ثقافة  والزّرابي غطيةعندما تُسْتَخدَم في نسج الأفالألوان للألوان هنا دلّلة  ثقافيّة،  -ب
 وشَاوِيَّةر وطَوَارقِِيَّةر، وغيرها من الثقّافات التي لّ نعلمها،معيّنة، إمّا عربيّة إسلاميّة، أو أمازيغيّة مِيزاَبيَِّةر 

ويكون الفرق بينها حسب نوعيّة الألوان التي يُجمَع بينها وحسب الأشكال الهندسيّة المرسومة، فلكلّ 
 ثقافة فُسَيْفِسَاؤها وأشكالُها الخاوّة.
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يض اللّاتي فِضْنَ  كادت الدّموع البِ بكيتَ حتّّ لقد  !كفى، كفَى  !فَ لْيَسْكُت الآن عنكَ البُكى" -6
 .(1)من عينيكَ يَصِرْنَ مُقْر ا، مَخاَفَةَ أن يَستحِلْن على خدّيكَ دم ا، فللّه ما أخذ، وللّه ما أعطى"

ور  وإنّّا صّ ، وكلاهما غير ماثِلر في التنحصر لعبة الألوان الفنّ يّة الإبداعيّة هنا بين الأبيض والأمقر -أ
 م فقط.مَثُلَ في الكلا

، وإنّّا مظهر الدّموع يكون شفّاف ا لّ لون  -ب فالدّموع التي ادُّعِيَ أنّّا بيِض  هنا ليست ببيضاء فعلا 
الدّلّلة على أنّّا كانت كثير  وهو ما لسببين؛ أوُلّهما  له، لذا يمكن أن يكون العَمْدُ إى جعلها بيضاء

ا بيضاء وما هي ببيضاء، وثانيهما التّحضير يؤدّي إى انعكاس الضّياء عليها بوضوح فتصير كأنّّ 
لووفها بالأمقر بعد ذلك، حتّ يقُسَّم البكاء إى درجتين، أدناه تعُبرِّ عنه الدّموع البيضاء وهو 

 .والأفظعالأخف، وأعلاه تعبّر عنه الدّموع الُمر وهو الأكثر والأبلغ 

، فأكثرُ ما يُستعمَل للتّنبيه والتّحذير والدّلّلة ولّ محبوبة دلّلة غير مرغوبةالأمقر غالب ا ما يَحمِل  -ج
ذاك أنّ الدّم لونهُ أمقر، والنّار لونّا أمقر، فهو على الخطر، مثلما هو استعماله في إشارات المرور، 

وقد استُعمِل هنا للدّلّلة يرمز إى هذين الأمرين اللَّذَيْنِ قد يصاحبهما وينشأ عنهما ألم وربّما موت، 
 وشدّ  البكاء النّاتج عن حزن عظيم، وللتّنبيه على ضرور  التوقّف عنه.على كثر  

، الآن أوبح يبُصِرُ ما ]رمقون[  ظَ لّحَ " -7 حين استيقظ أنّ الضّياء بدأ ينسخ الظّلام قليلا  قليلا 
 .(2)تتجلّى" ]أي الشّمس[ حواله إبصار ا، لقد ترجّل النّهار وكادت الغزالة

، فكلّ معنى في هذه السّمات الأربع تجلّى(، ترَجَّل، يبُصِر، ئيّ هنا بين: )ينسخيَمثُلُ تشاكُل  سيما -أ
 نبساط، عكس الّنحصار والّنحباس.ينهض بوظيفة الّنتشار والّ

 على حين يَمثُلُ تباينُ  في المعاني العميقة بين: )الضّياء، والظّلام(. -ب
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، والضّياء موضع  للظّهور للخوف والرّهبةفهو مَحَلٌّ  للتّستُّّ والتّخفّي، وبالتّالي مَوْضِع   الظّلامُ  -ج
غالب ا، وتلِْكُم معانر تحملها ثنائيّة الضّياء والظّلام في والتّجلّي، وبالتّالي فهو محلٌّ للطّمأنينة والسّكينة، 

 اللّقطة السّرديةّ التي بين أيدينا.

وهذا يدلّ ع، كلُّها لّحظَها رمقون، ساقت هذه اللّقطة السّرديةّ انتشار الضّياء عبر مراحل أرب -د
نظر ا لِمَا يحملانه ينتظر إدبار اللّيل وإقبال النّهار، بين خشية ورجاء على أنهّ كان في حال من القلق 

 مماّ ذكرناه في الفقر  )ج(.

، رأيتها" -8  إى أن بلغتُ غابة عظيمة تغطّي أشجارهُا جبل النّمور، قمّة  وسَفْح ا، تأمّلتها قليلا 
، شُدِهْتُ بجمالها، فتُِنْتُ  مدهامّة الّخضرار، إى الدّ الذي جعلنّ أعتقد أنّي لم أُشاهد لها قَطُّ مثلا 

 .(1)بُخضرتها، سحرتنّ مَرْآتُ هَا، أعجبنّ المثوى فيها"

د الّخضرار في هذه اللّقطة السّرديةّ يسطو، وينتشر، ويُ هَيْمِن على هذه اللّوحة الطبّيعيّة، بل وينفر  -أ
 ويستبدّ ولّ يُشركِ معه لون ا آخر.

اللّون الأخضر هو الأكثر توظيف ا في الرّواية كلّها، يبدو جليًّا بذكره لفظ ا أحيان ا، ويأتي خفيًّا يقُراَُ  -ب
سيمائيًّا أحيان ا أخرى، مثلما هو الال في قوله: )غابة( و)أشجارهُا( من هذه اللّقطة السّرديةّ، فحتّّ 

كما فعُِل في مواضع كثير  من هذه الرّواية  - بأنّّا مخضرّ  اخضرار ا يميل إى السّوادنا هلو لم يصفها 
مع  غالب ا، لفُهِم ذلك من اللّفظين السّابقين على اعتبار أنّ الأشجار لّ تكون إلّّ خضراء -ككلّ 

 ، ولو وُوٍّر هذا المشهد لّستبان ذلك على سبيل اللّزوم.ممكن  وُجُودها ستثناءاتا

قائمة في مجملها على الإبداع في جانب    لأنّ هذه الأخير هيمنة اللّون الأخضر في الرّواية مُبَ رَّر  -ج
المناظر والمظاهر الطبّيعيّة، فالأحياز التي تدور فيها أحداث الرّواية كلّها تقريب ا بما فيها اليز المركزيّ هي 

 يَّة.عُمْراَن ومَدَنِ  وليست أحيازَ  وباديةر  طبيعةر  أحيازُ 

الُخضر  تَ فْتِن، كما فَ تَ نَتْ القائلَ هنا، وهو النّاسك رمقون، الشّخصيّة المركزيةّ الأوى في رواية عين  -د
 التّينة، ويبدو أنهّ شُدِهَ وفُتِنَ وسُحِرَ بالمكان وأعجبه المثوى فيه لُخضْرَتهِ، ولّ ريب أنّ حاله النّفسيّة
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ك إضافة  إى فطرته التي تميل إى حُبّ الطبّيعة وخُضرَتها كما هي ر  في ذلكان لها دَوْ   الزينة الكئيبة
فاللّون الأخضر حينما يكون طبيعيًّا له تأثير عجيب على الال النّفسيّة، يبعث في  فطر  جميع البشر،

اب، النّفس الهدوء والسّكينة، ويُحسِّن المزاج تحسين ا، ويزُيلُ القلق والّضطراب، ويحاربُ الضّيق والّكتئ
فهو للنّفس عِلَاج، وللطّمأنينة رتِاَج، وفي إغراء وترغيب الرّبّ لعباده بالجنان الخضراء المدهامّة مقابلَ 

 إيمانّم واستقامتهم الكمةُ البالغةُ، فالخالق أعَْلَمُ بِخلَْقِه.

  جَنَّتَانِ  ونِِّمَادُ  وَمِنْ ﴿نان في قوله عزّ وجلّ: ر بووف الله للجِ ذكِّ الغابة بالمدهامّة هنا يُ  ووفُ  -ه
باَنِ  رَبِّكُمَا آَلَّءِ  فبَِأَيِّ  ، وهو تناصّ نلُفيه هنا أيضا بعدما تقدّم من تناصّ أشرنا (1)﴾مُدْهَامَّتَانِ   تُكَذِّ
 .أثناء التّحليل في المستويات السّابقةإليه 

 نيًا: سيمائيّة الضّجيج والأصوات:ثا

اث التي يرويها أو يقصّها تصوير الأحده على تُ مَّ هَ قتصر مَ إنّ الكاتب في فنّ السّرد الأدبّي لّ ت 
المبدعِ يهتمّ كذلك بكيفية ووف  ها فقط، فهذا لّ ينبغي أن يكون كلّ همِّه، بل إنّ الكاتبَ أو يحكي

، فتقع الأووات التي يزخر بها عملُه الأدبّي الإبداعيّ فيجعل القارئ وهو يقرأ عملَه كأنهّ يَسْمَعُها سمع ا
الصّور ذنه عند ووولها إى بصره، ذاك أنّ ها الخطيّةُ في ذهنه موقعَ السّمعِ فيه، بل إنّّا تصل إى أُ وورُ 

ا، البصريةّ ترافقها وور  سمعيّة، ف لا حَدَث بدون ووت تقريب ا، فما بالك بأحداث وليس حدث ا واحد 
لغويةّ كانت أو -والأووات رديّ، لُ العملَ السّ وشخصيّاتها وعلاقاتها تشكِّ أحداث  بأحيازها وحركتها 

بل إنّّا تحمل دلّلّت سيمائيّة، من أجل مقلها وتبليغها وُجِدَت  ليست شيئ ا أجوف، -غير لغويةّ
وجَبَ تسليط الضّوء أثناء هذا كلّه لذلك  ، الأووات، وإلّّ لكانت هذه الأخير  مجرّد مادّ  لّ قيمة لها

 شُكِّلَتْ وسُردَِتْ وأدْخِلَتْ في بناء رواية "عين التّينة". الصّور السّمعيّة التي بعض التّحليل على

"لكأنّكَ ألفِتَ قَ رْقَ رَْ  نَ وَاعِيِر محرّك حافلتك إِلَّف ا، تعوّدتَ ضجيجه المحموم تعوّد ا، كأنّك تستمع  -1
ة، ولكن إى معزوفة من الألان السّكْرى، بل كانت قرقرتُها بالنّسبة إليك معزوفة تعزفها فرقة موسيقيّ 

والعيدان، فكنتَ لّ تملك بِقَعْقَعَةِ الصُّنُوج، وضرب الدُّفُوف ودَرْبَ لَةِ الطُّبول، لّ بعزْف أوتار القوانين 
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ببعض جسمك وأنت تَسُوقُها مَحْبُور ا، بل كان يعرُوك لذلك بعضُ  !أن ترقُصَ لقرقرتها رقص ا أحيان ا
 .(1)"العُجْبِ والخيَُلاء

 قطة السّرديةّ قصّة حبّ بين العمّ شلغوم وحافلته العتيقة.تختصِر هذه اللّ  -أ

وارت لنواعير حافلة العمّ شلغوم قرقر  بعد ومت، ووار لمحركّها ضجيج محموم بعد ووت  -ب
ومثلما لمرض البشر ، خافت، وهذا يدلّ على أنّ الزّمن والّستعمال فَ عَلَا فعلتَهما بحافلة العمّ شلغوم

يه، فإنّ ما أواب الافلة من تغيّر في الصّوت الصّادر من محركّها يعُتبَر  أعراض أو سمات تدلّ عل
 ض ا أو سمة لعدم سلامتها.رَ كذلك عَ 

لمن يسمعه، وأنْ يكون وقعُه في نفس واحب الضجيج الصّادر من الافلة لّ شكّ أنهّ مزعج  -ج
الذي يحسّ به العمّ شلغوم تُجاه على البّ والتّعلّق ذلك  الرّقص فلا أدلّ من إى درجة احسن  الافلة 
 حافلته.

ة "كانت قرية العبّاد بصخَبها وحركتها واضطرابها، وأووات قطينِها، وثغُاء مواشيها، وهَمْهَمَ  -2
 .(2)الغربّي في الوجه الآخر من جبل النّمور الأعلى" -أبقارها، تقع في الجانب الجنوبّي 

تيّة  يمكن من خلالها رسْمُ لوحةر فنّ يّةر بصريةّر، فكلّ ووت من نلُفي في هذا المقتطَف لوحة  فنّ يّة  وو  -أ
سِمَة لمشمول معيّن من مشمولّت المشهد الذي يمكن رسمه انطلاق ا من هذه الأووات الوارد  هنا 

اللّقطة السّرديةّ، والمشمول الذي يدلّ عليه الصّوت يُحيلُ بدوره إى مشمولّت أخرى تكون ذات 
 ه، وجودُه يعنّ وجودَها.مععلاقة تلازميّة 

 تعنّ أووات كلّ الفئات، رجالّ  ونساء ، أطفالّ  وشباب ا وكهولّ  وشيوخ ا قطينأووات ال -ب
ممنّ أدركَن سنّ -وعجائز، إلّّ أنّ الصّوت الطاّغي سيكون ووت الذكور؛ لأنّ ووت الإناث 

وجود مساكن، وهذه القرية بما زم لستووجود السّكّان ي يُ عْتَبَر عور  في مثل هذه المجتمعات، -البلوغ
فمساكنها بطبيعة الال  ع بدويّ كما سيتبيّن هناأنّّا موجود  في مكان جبليّ منعزل وذات طابَ 
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 يكون متشابها في أغلبها الخارجيّ  مبنيّة من حجر وخشب، شكلها الهندسيّ ستكون بسيطة 
ة الخاوّ  اتها أو أفَْنِيَتُهابيوت لديها ساحوأغلب الفي المساحة،  هامع اختلاف ،والدّاخليّ يكون مختلف ا

غَرْسُها الخاصّ، ، ولتلك البيوت على الأرجح بحاجز خشبيّ     ومحدّد ة  كون محاطتفتّش التّّاب وت التي
تأوي حيواناتها، مواشيها وأبقارها، وقد وردت أووات هذه اليوانات في اللّقطة  ا الخاوّة التيهَ وزَراَئبِ ُ 

من وجود حيوانات أخرى غير مذكور  أوواتها ولكنّ طبيعة المشهد تقتضي وجودها،   السّرديةّ، ولّبدّ 
ووجود الأنعام تنّقّل، حَمْلِ والكالقطط لّتقّاء شرّ الشرات المؤذية، والكلاب للحراسة، والمير لل

ي، ويقتضي يقتضي وجود أغذيتها المخزَّنة في جانب من تلك البيوت تُ غَذّى بها في حال لم تُخْرجَ للرَّعْ 
وما وجودها كذلك وجود فضلاتها، وبالتّالي رائحة فضلاتها المنتشر  في الزّرائب، وربّما في الشّوارع، 

 الصّخب المذكور إلّّ اختلاط أووات هذه اليوانات مع أووات القطين وأووات نشاطات القطين
ا بدنيًّا حتّ لّ  فقر  بهذا القَدْر، ونكتفي في هذه الالتي تكون في أغلبها نشاطات تتطلّب جهد 

ولو أطلقنا العِنَان للخيال والتّصوّر واستّسلنا فيهما انطلاق ا من هذه اللّقطة السّرديةّ المكوَّنة  ،نُسْهِبَ 
 من سطرين فقط لكتبنا وفحات ووفحات.

ة سرور ا كبير ا، سُرَّ رمقون الصّنهاجيّ ولو على هَوْنر ما، بأن أَشَاءَهُ القَدَرُ إى هذه العين المبارك" -3
لَ ما كان يسمع هناك في غرناطة، وما كان يرى، سلّاه عن تيِكَ الأحزانِ الموجعة حتّّ كأنهّ نَسِيَ هَوْ 

ما يَسمعُهُ الآن من خرير الماء، واوطفاق أغصان الأشجار، بفعل هَزْهز  النّسيم الرُّخاء، وإن ظلّ 
لأربعة وأمَّهم الجميلة الوديعة التي وُئِدَتْ مع يعَقِد جلساتر يوميّة للبكاء، يبكي فيها أولّده ا

 .(1)وَلدِها"

؟ ووفه الراّوي "نسي هول ما كان يسمع هناك في غرناطة": ما الذي كان يسمعه رمقون هناك -أ
ول، يبدو أنّّا كانت أووات عويل النّساء وبكاء الرّجال والأطفال على أهليهم ممنّ قتُِلوا ظلم ا بالمهُ 

بين، وأووات سيوف وخيول محاكم التّفتيش التي وات ورخات وأنين واحتضار المعذَّ وعدوان ا، وأو
 عاثت فساد ا في الأندلس بهدف تنصير المسلمين أو إبادتهم، إنّا أووات عذاب ومعانا  وهَول وفزع.
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تجمع هذه اللّقطة السّرديةّ بين حيزين متباينين، حيز أوواته مثار للخوف والقلق والّضطراب،  -ب
ولّ شكّ أنّ انتقال رمقون أو أيّ إنسان من اليز  حيز أوواته مثار للطّمأنينة والسّكينة والّستقرار،و 

نه وأحاسيسه ونفسيّته بصفة عامّة، وهذا الّنتقال بحدّ ذاته الأوّل إى اليز الثاّني يشكِّل انتقالّ  لوجدا
 حُسْن اليز الثاّني. ، أمّا العامِل الثاّني فهوالأوّلُ  وعامِلُ السّرورِ  بُ بَ سَ 

الماء، وووت أوراق وأغصان الأشجار وهي تتحرّك وتهتزّ اهتزاز ا  ووت جريان سكون تامّ ي  قْطعَُهُ  -ج
، والأشجار تقتضي وجود طير عليها تتغنّى بأوواتها العذبة، وكلّ هذه الأووات فيها شيء من خفيف ا

 ، فلا فوضى تؤدّي إى اضطرابها.نينعكس على النّفس فيجعلها تهدأ وتسكُ  الذي الّنتظام

الأووات السنة التي كان لإيقاعها وهدوئها وقع  إيجابّي على نفسيّة رمقون ونجحت نسبيًّا في  -د
جعل الجرح الغائر في فؤاده جعله ينسى البشاعة والفظاعة التي تركها وراءه يبدو أنّّا لم تنجح في 

 أعماقه يمزقّه تمزيق ا كان أقوى منها، فكان يُ تَّجَم إى بسبب فقدان أسرته يلتئم، فالزن الذي كان في
لُهُ  ُ  رمقون بهبكاء تعلو عَقِيرَ   من مواسا . في المكان فتطغى على باقي الأووات وما تُشَكِّ

لّ شيء أبلغ من البكاء للتّعبير عن ذاك الزن العظيم، فهو يُ غْنّ عن استعمال اللّغة التي لّ  -ه
بكاؤه مهما كَثُ رَت ألفاظهُا ومهما فَصُحَتْ، ففي مثل هذه المواقف  نّض به تستطيع النّهوض بما

عبيريةّ، ثّم إنهّ وحيد  في هذا المكان، فهو لّ يريد التبّليغ بحزنه وتَ قْصُرُ عن أداء وظيفتها التّ  تَعجز اللّغةُ 
ته بكلّ ما أوتي من بقدر ما يريد التّّويح عن نفسه بالبكاء، ولّ ريب أنّ وَحدتَه تسمح له برفع وو 

ستَّاح منه.
ُ
 قوّ ، فبقَدْر بكائه ووُراخِه يكون مِقْدَار الزن الم

، وإنّا جليسه فيها يصاحب رمقوندياّر : جلساتُ بكاء لّ "ظلّ يعَقِد جلساتر يوميّة للبكاء" -و
ليست  وهي جلساتوربّما الغيظ، بئِْسَ الجلسةُ جلستُهُ، والوَحدَ  الزن والذكّريات والشّوق والرُقَة 

اخْتَ لَجَ وتَدَاعَى في نفسه ما تقدّم دعاه إى ، فمتّ غصب ا عنه بمحض إرادته بل هي بإراد  جلسائه
الذي ربّما كان جبلُ ه بالبكاء والنّواح يَرفعَ عَقِيرتََ لليُجريَِ دمعَه كما يَجري ماء عين التّينة، و الجلوس 

 فيكون بذلك كأنّّا يبكي معه ويشاركُه حُزنهَ ليواسيه. ،دَاه عليهالنّمور الواقعةُ فيه عيُن التيّنة يردُّ وَ 

طْبَق، والهمََاهِمُ المختلطة التي تضيف إى ا" -4
ُ
والوحشة  لظّلام وجه ا آخر من ألوان الفزعالظّلام الم

إليه عزيفَ جِنٍّ حقًّا؟ أم كان يُ وَسْوَسُ  وَجْس ا، فهل كانت تيك الأوواتُ  ]قلب رمقون[ فيمتلئ قلبه
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ذلك مِن فِعْل وحشة المكان وإطباق الدّيجور على ما حواليه إطباق ا؟ كان لّ يفتأ يصلّي جهر ا ليجلُو 
لم يكن خرير الماء الشّديد الجرِْيةَ من العين لهواجس من ذهنه، كلّها أو بعضها، عن نفسه مثل تيك ا

شة الوَحَاد  وسكون اللّيل، وشدّ  بجوار الضّريح كافي ا ليدفع عنه التوجّس الذي يصيب النّفس من وح
 .(1)الظلّماء"

مصدر ا للراّحة النّفسيّة إى لهذه مباشر   الذي بدا في اللّقطة السّرديةّ السّابقة نفسُهُ يستحيل المكان  -أ
 للقلق النّفسيّ حسب ما تصوّره هذه اللّقطة السّرديةّ.مصدر 

رُزُ هنا وراع  بين قِسمين أو قُلْ فريقين -ب  من الأووات، قِسم يبعث على الخوف يتكوّن من يَ ب ْ
التي فيها بَحَح ، والتي  ،المختلطةُ  ،الخافتةُ المجهولةُ المصدرِ، ووت ظاهِر في اللّقطة هو تلك الأووات 

وتلكم هي عوامل الخوف فيها، وووت خفيّ في اللّقطة يفُهَم انطلاق ا من طبيعة تُسمَعُ ولّ تفُهَم، 
ونقطة قوّ  هذا القِسم  اللّيليّة، وحتّّ الشرات ،في غابة، هو ووت اليواناتمكان العين الموجود  

،هي  والقِسم الآخَر من الأووات يبعث على الطّمأنينة ويتكوّن من  انتشارها في ليل دَاجر سَاجر
فيه  ل الطّمأنةرمقون نفسه، الذي عامِ خرير ماء عين التيّنة، وووت  ين ظاهرين في اللّقطة هماووت

ه بالصّلا  س كَوْنهُ ووتَ رمقون، وإنّّا كونهُ ولا  ، فهذه الأخير  أمََارَُ  الإيمان، وجهرُ رمقون ووتَ لي
، لكن هيهات، فالصّراع يبقى قائم ا يذُهِب عنه بعض ا من خوفه دلّلة  على أنهّ أراد تفعيل إيمانه لعلّه

 ما بقَِيَتْ أسبابهُ.

ووت الجنّ، وطابَع الغرائبيّة الذي يَطْبَعُ هذا الصّوت هو هنا توظيف ووت غرائبّي هو  ظُ لحَ نَ  -ج
 ما يجعله أكثرَ تخويف ا.

فالظلّمة مذكور  في هذه اللّقطة السّرديةّ  !ظلام على ظلام من فوقه ظلام يعلوه ظلام يغشاه ظلام -د
ها خمس مراّت بلفظها وبغير لفظها: )ظلام، ظلام، ديجور، ليل، ظلماء(، فهي إذن ظلمات بعضُ 

ك الظلّمات مع تلك الأووات وحين اجتماع تي ه لّ يكاد يراها،يدَ  فوق بعض إذا أخرج النّاسكُ 
، تدلّ على قَدْرهِِ تسع كلمات مذكور  في اللّقطة  المفزعة ، بل مضاعَفر فإنّّا تؤدّي إى قلقر غير طبيعيٍّ

 الوحاد (. هي: )الفزع، الوحشة، وجْس ا، يوَسوَس، وحشة، الهواجس، التوجّس، وحشة،
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بأعلى ووتها، توسّلت إى العفريت شضصفار توسُّلا  مشفوع ا بالرّجاء، لكنّ  رجانةُ "ورختْ مَ  -5
وراخها ظلّ عَبَث ا، كأنّّا كانت تستغيث في قَ عْرَ  بئرر مَعِيقَة، فلا النّاسكُ سِمعها، ولّ العرائسُ تسمّعن 

 .(1)ووت وراخها أيض ا"

وت سيمائيّ بادي الدّلّلة، ذلك بأنّ الصّراخ لّ يكون إلّّ برفع إنّ قوله: "ورختْ" لفيه و -أ
حين التحدّث العاديّ، بل هنا قال: "بأعلى  التي يكون عليها إى درجة أعلى من درجتهالصّوت 

 ووتها"؛ أي أنّّا رفعت عقيرتها بالصّراخ إى الدّرجة القصوى التي لّ تطيق بعدها وراخ ا، وواضح أنّ 
المكان، وأنّّا لّ تستطيع الدّفاع عن نفسها  به ما يعنّ أنّّا رفعتْ ووتها حتّّ ارْتَجَّ هذا يعنّ من بين

، وهو ما يعنّ بشيء من التّلازم أنّ العفريت كان أقوى أزَْمَعَ خطفَهاوتخليصها من العفريت الذي 
ورفض ولكن ما مِن مغيث، فالصّراخ هنا دلّلة عجز الّستغاثة بالغير،  منها، لذلك حاولتْ 

 وإحساس بالخطر.

الكثير كي تفكّر  مرجانة لم يكن لها من الوقت القَدْرمن بين ما يعنيه الصّراخ هنا كذلك، أنّ  -ب
: )يا عرائس أدركنَنِّ، شضصفار يريد اختطافي وأنا لّ  !في كلمات تستعملها للاستغاثة كأن تقول مثلا 

ى نفسي منه، ولّ أرغب في الذّهاب معه(، حول ولّ قوّ  لي على دفعه والفرار منه، إنّي أخشى عل
ثّم إنّّا أثقل لقيام بوظيفتها التّبليغيّة، لبناء وافمثل هذه الألفاظ من اللّغة تحتاج إى وقت طويل نسبيًّا ل

على جهاز النّطق بسبب تقطيعاتها، خاوّة مع رفع الصّوت، عكس الصّراخ الذي يأتي في شكل 
 لتَ عْدِل كلَّ تلك الألفاظ، بل هي أبلغ منها. ثمّ إنّ ورخة  واحد مقطع واحد، 

رّجاء، أمّا الصّراخ فبَدَرَ منها لأسباب بيّ نّاها لدينا هنا وراخ بأعلى ووت ثّم توسُّل مشفوع بال -ج
ستَهدَف به في الفقرتين )أ( و)ب(

ُ
، وأمّا التوسّل والرّجاء فيأتي في شكل هو إسماع مغيث يغيثها والم

ستَهدَف به هو العفريت شضصفار الذي هو معها، وهو طرف في هذه الادثة، لأنّ األفاظ لغويةّ 
ُ
لم

وبالتّالي لديها من الوقت ما يكفيها للتّفكير بألفاظ تَسْتَ عْطِفُه بها، وهنا تنهض الألفاظ اللّغويةّ 
ى اختطافها بوظيفتها التّوويليّة، بل إنّّا أبلغ وأنجع من الصّراخ الذي لن يزيد شضصفار إلّّ إورار ا عل

 راع بفِعْلَتِه قبل انكشاف أمره.والإس
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 دُ قِ فْ ه، وي َ يع منه وظيفتُ ضِ يب عنه وتَ غِ تَ  -وراخ ا وألفاظ ا-هنا بصورتيه  لكن يبدو أنّ الصّوت -د
ولم يكتّث  تجاهله وتَ نَكَّرَ له ولم يبالي بهالعفريت شضصفار ولأنّ  لّ مغيث استجابَ، لأنّ  ه؛دلّلتَ 

لبعض التّخطيط والبناء الرّوائيّ، وت إى ما كان مرجوًّا منه، ولّ إى أيّ نتيجة، ، فلم يؤدّ الصّ له
 إى لّ ووت. بالتّالي فكأنّ الصّوت هنا يتحوّلو 

بأنّّا غير مُتَ يَ قِّنَة بأنّ العرائس والنّاسك سيسمعونّا  يوحي خلط مَرجانةَ بين الصّراخ والتوسّل -ه
دليلَ تأََرْجُحر بين أمل ذلك من استعطاف العفريت، فكان هذا الخلط ويغُيثونّا، وبأنّّا غير متأكّد  ك

 ويأس.

"فكّر النّاسك في أبيات يحفظ لنها فذكر مطلع قصيد  أبي السن عليّ بن عبد الغنّّ الضّرير  -6
الُصْريّ، فأخذ العود من جديد وضبط أوتاره، ثّم بدأ يغنّّ على شرف الملكة... ورخن العرائسُ 

ا، مماّ ألمّ عليهنّ من شدّ  تأثير الطرّب، وجمال الصّوت، وسحر الإيقاع، وشعريةّ المجلس، وراخ ا  شديد 
ولم تتمالك الملكة أن نَ هَضَتْ راقصة  لأوّل مَرَّ ر تَفقِد رَزاَنَ تَها ووَقارَها أمام عرائسِها، فصرخت وُراخ ا، 

اهتزّت الجزير  البيضاء بالرقّص والغناء. أمّا ورَقَصَتْ رَقَص ا، رقصت الملكة ورقَصْن العرائسُ معها، ف
النّاسك فإنهّ ألقى بالعود على الأريكة إلقاء ، ثّم بدأ يذرف الدّموع، كدأبه، ذَرَفاَن ا، كما لم يذرفها 

"بْ ق َ   .(1)لا 

 تكثر في رواية عين التيّنة مثل هذه اللّقطة السّرديةّ التي موضوعها الغناء والموسيقى والطرّب؛ لأنّ  -أ
 رمقون الصّنهاجيّ الذي هو الشّخصيّة المركزيةّ كان موسيقار ا محتّف ا متمكّن ا يعزف على آلة العود عزف ا.

 .ة للطرّب والفنّ الأويلهي سِمَ و  ،الأندلسيّةو  ،آلة العود ترتبط بالثقّافة العربيّة -ب

( وائب ا دُهُ غَ  تَّ مَ  بُّ الصَّ  لُ يْ لَ  ايَ التي مطلعها )ه( 488) القيروانيّ  كان اختيار قصيد  الصريّ   -ج
موف َّق ا، لأنهّ مناسب  لهذه اللّقطة السّرديةّ التي موضوعها العزف والغناء والرقّص؛ ذاك أنّ هذه القصيد  

تَدَارَك، فلِ 
ُ
حْدَث أو الم

ُ
حر الخبب إيقاع بَ نَظَمَها واحبها على بحر الخبََب والذي يُسمّى كذلك بالم

حدَث أو متدارَك الأخفش بحر  م(1925) ة، قال عنه البستانيّ في حركته خفّة وسرعراقص، 
ُ
: "والم
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فهو لّ يصلح إلّّ لنكتة أو نغمة أو ما أشبه ووف  ،أوابوا بتسميته الخبب تشبيه ا له بخبب الخيل
فعندما يلتقي هذا الوزن ذو الإيقاع الخفيف السّريع مع ، (1)زحف جيش أو وقع مطر أو سلاح"

 ويُحَفَّز على الرقّص. لّ جَرَمَ أن يفُتَنَ السّامعُ  والصّوت السن الفاتنةنغمات أوتار العود 

دالّ على حِسّ الذّوق الذي تملكه وراخ إعجاب ودهشة وتلذّذ الصّراخ في هذه اللّقطة السّرديةّ  -د
وهو وراخ مَرحَ، لذا فإنّ درجة شدّته وشكل نبرته تختلف عن درجة ونبر  عرائس الجزير  البيضاء، 

 .باقي الصّراخ، كصراخ الفزع والرّعب مثلا  

 كان  يبدو أنّ التّأثرّ بغناء رمقون كان على درجات متفاوتة حسب الشّدّ  والزّمن؛ بمعنى أنهّ -ه
حيث بدأ بصراخ العرائس، ثّم تبعه نّوض الملكة راقصة ، ولم يكن تأثرّا مباشر ا دفعة  واحد ، اج  متدرِّ 

راخ الملكة إى رقصها، ثّم انضمّت العرائس إى ملكتهنّ للرّقص، بعد تردّد، وبعد ذلك اضطمّ و
وبقيت الال على هيئتها في كتهنّ، وهكذا، كلّما زاد التّأثرّ بدر ووت  أو سلوك  من العرائس وملِ 
 قمّة التّأثرّ إى أن قطعها ما سنأتي على تحليله في الفقر  الموالية.

،  -و ، وراخ ، رقص  ، في مرح ، ثّم و عزف  لظة واحد  ينقلب كلّ ذلك إى نقيضه، هدوء ، ومت 
الذي سَبَ قَهُ دمعُه فأفسَدَ كلّ شيء، ويبدو أنّ  سكون ، وحزن ، يبقى فقط ووت بكاء الناّسك رمقون

ولكن ماذا سيفعل وقد تذكّر  ،ووت بكائه هنا كان منخفض ا، لأنهّ يعَلَم أنّ الوقت ليس وقت بكاء
ذكّرَه بها الجوّ البهيج الذي عاشه مع العرائس هنا، وربّما تذكّر   ! خَلَتْ؟تيأياّم غرناطة البهيجة ال

، ليس بمقدوره إلّّ أن يحاول كتْمَ ووته ما استطاع بناءه الذين قتُِلوا بطريقة بشعة،كذلك زوجه وأ
 .فرح في مناسبةِ  مريرر  بكاءر  ه، ولّ أدلّ على الزن العظيم من ووتِ ع حبْسَ دموعِ مادام لم يستط

"حالة ورعَر أويب بها المعلّم سعدان عُدْوان ا، فقد وار ووته غير ووته الرّجولّي فصار  -7
 .(2)أنثويًّا"
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حْتَمَل الذي وَرَدَ على شكل هَماَهِمَ في اللّقطة السّرديةّ ال -أ
ُ
عْتَ قَد والم

ُ
من تحليل  راّبعةووت الِجنّ الم

 .ت بشريّ في شكل وو والأووات يرَدُِ هنا  لضّجيجسيمائيّة ا

الصّور  التي تصوّرها هذه اللّقطة السّرديةّ غريبة ولكنّها واقعيّة؛ فالقّ أنّ مثل هذه الواقعة أحيان ا  -ب
ما نشهدها في واقعنا، فتّى أشخاو ا تَغِيب شخصيّتُهم تمام ا وتَظهَر شخصيّة أخرى مختلفة تَسكُن 

 جسدهم وتتحدّث بلسانّم تحت تأثير الرقّية الشّرعية.

انقلب إليه ووت سعدان الرّجولّي هو سمة دلّليّة، تدلّ على حالة الصّرع الصّوت الأنثويّ الذي  -ج
يُجْعَلَ سبب الصّرع التي أُوِيب بها، وربّما من المعقول هنا طرح السّؤال، لماذا كان التّدبير السّردي أن 

بب الصّرع جنّ يًّا ذكََر ا فيبقى الصّوتُ ، ولّ يُجْعَل سإى أنثويٍّ  يَتَحَوّل الصّوت من رجوليٍّ جنّ يّة، ف
حتَمَل هو أنّ التّدبير السّرديّ اقتضى ذلك لأنّ الّختلاف الاول بتحوّل رجوليًّا؟ 

ُ
والجواب الم

هناك  -فعلا  -الّصوت من رجولّي إى أنثويّ وعدم بقائه رجوليًّا هو الدّليلُ الأكثرُ بَ رْهَنَة  على أنّ 
اتّهام سعدان لكان احتمال الة الصّرع بذلك ثابتة، ولو بقي الصّوت رجوليًّا خَطْب  ما واقع ، فتكون ح

ا بالنّسبة إى شخصيّات الرّواية التي كانت حاضر  في الادثة، وبالتاّلي لأخذت رْ التّظاهر بالصَّ ب ع قائم 
 آخر ربّما لّ يتناسب مع ما يريده الرّوائيّ.أحداثُ الرّواية مَنْحَى 
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للبحث، تجديدًا وإبداعًا، تطويراً وتحديثاً، شكّل المنهج والمصطلح النّقدياّن أرضيّة خصبة  
تصحيحًا وإثراءً، وكما رأينا كان نصيب عبد الملك مرتاض وفيراً من كلّ ذلك، من هنا حرص هذا 

 ذكر يمكن نتائجملاحظات و  إلى صّلوتو البحث على مُكَاشَفَة إسهاماته النّقديةّ وحتى الأدبيّة، 
 منه فيضيع البحث متن عن الخاتمة بهذه القارئ يَستغني لا حتّى  الموضع هذا في كلّها وليس بعضها

 :ما يلي ومن بين الملاحظات والنّتائج، كثير خير

 :ّيرى عبد الملك مرتاض أن 

 للكتابة الركّينة الأركان يه الفنّ يّة ةحَ المس   ذات الوُسطى الفصحى واللّغة والتّفرّد الخيال 
 .الأدبيّة

 منه مفرّ  لا كتابته في اتأثيراتِ  وتَمثَُّلُ  حتميّة علاقة   هي ومجتمعه الكاتب بين العلاقة. 

 من راقية درجة هي بل العروضيّ، الميزان في تنحصر لا النّثر عن الشّعر تميّز التي الشّعريةّ اللّغة 
 التّصوير الجميلة، اللّغة: خصائصها فمن اللّغة، واياوز  جوانب كلّ  تمسّ  خصائص لها الكتابة
 ، والفردانيّة.الفاتن الإيقاع ووجدانها، النّفس ضمير عن الدّقيق التّعبير الفنّيّ،

 للكتابة يكون ولا الفنّ يّة، من الأدنى الحدّ  على الأقل على تتوفّر التي للكتابة يكون الأسلوب 
 السّاذجة الكتابة عن الابتعاد أوّلهما شرطين، توفرّ ينبغي أسلوب هناك فلَِيَكُونَ  ككلّ،
 .الكتابة طريقة في التّفرّد أو التميّز وثانيهما الرديئة،

 كغيره مُكتَسَبة مَزيَِّة   هو بل عدم، من ابتكاره يمكن ولا صاحبه، مع تُولَد صفةً  ليس الأسلوب 
 الموهبة وليد وهو ابها،اكتس قابليّة الإنسان لدى توجد التي الصّناعات أو المهارات من

 .لاحقًا التّفرّد شرط مع والمحاكاة، والتّمثّل

 للنّصوص الجماليّة الخصائص كلّ  مُكَاشَفَة على مقتدر غير المناهج من كغيره الأسلوبّ  المنهج 
 .بمفرده الأدبيّة
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 خلال فمن ،عليها ترتكز التي التّأويليّة الطاّقة بفضل السّيمائيّة، مفاتيح من مفتاح التّداوليّة 
 -وتركيبًا إفرادًا- السّيمائيّة تتّخذها التي اللّغويةّ للسّمات الدّلاليّة المحمولات تتكشّف التّداوليّة
 .للدّراسة موضوعًا

 ،أعماق إلى يلَِجُ  وهو السّيمائيّ  المنهج يعتمدها علاقات التّباين، التّشاكل، القرينة، المماثل 
 الاطّلاع وكثرة بالممارسة فعاليتُها مَر هُونةَ   علاقات   لكنّهاو  سطحه، من انطلاقاً البعيدة النصّ 

ضِيَة ُف 
 عن والبعد التّحليل في الجودة بلوغ أجل من المحلِّل لدى الأدبيّة بالمعرفة التّشبّع إلى الم

ِ؛ والصّواب بالصّحّة مطالبته دون الرّداءة، ُط لَقَين 
 .بالتّأويل هنا متعلّق الأمر لأنّ  الم

 في تتبدّى عشق علاقة وبينها فبينه الحقيقيّ، التّعايش مبلغ مرتاض الملك عبد من تابةالك بلغت 
 .هل بالنّسبة وغاية وسيلة وهي بها، يتعلّق ما لكلّ  وصفه

  قدّم ولكنّه النقّاد من كغيره للأسلوب بيّن  واضح مفهوم إيجاد في مرتاض الملك عبد يفُلِح لمربّما 
 محدود لغويّ  تركيب في له مفهوم يديك بين يكن لم وإن الأسلوب تفهم تجعلك له تفسيرات عدّة

 .المعنى وكامل الطّول

 المطلقة، الفوضى باللّامنهج يعني لا ولكنّه اللّامنهج، هو مرتاض الملك عبد عند النّقديّ  المنهج 
 ام أدبّ  نصّ  تحليل عدم أي داخله؛ والتّقوقع بعينه منهج عبادة عدم ذلك وراء من يقصد هو بل

 ببعض بعضها وتجين المناهج بين الجمع إلى الدّاعين من فهو نهايته، إلى بدايته من واحد بمنهج
 أكثر الدّراسة تكون حتّى  الأدبيّة، النّصوص دراسة عندعلاقة تكامل  في تلاؤمٍ وتناسقٍ وِف قَ 

 .متعدّدة زوايا من إليه وتنظر جوانبه، كلّ  من النّصّ  فتدرُس شموليّة،

  إنّّا كان في   طوير المنهجيّ الذي ينُسَبُ إلى عبد الملك مرتاضل بأنّ التّجديد أو التّ يمكن القو
 .كيفيّة الجمع بين المناهج النقديةّ ودمجها وجعلِ إجراءاتا متكاملةً خادمةً لبعضها البعض

 لغة نع قليلًا  يبتعد إذ المستوياتّي، مرتاض الملك عبد منهج في النّقديةّ المصطلحات في شحّ  يوجد 
دَرُ  إبداعيّة شعريةّ أدبيّة لغة إلى العلميّة بالمصطلحات المشبّعة المتخصّصة النّقد  مضامينِها مَص 
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حَلَّل، النّصّ  في عنه المسكوتُ 
ُ
 أثناء الجانب لهذا كبرى أهميّة مرتاض الملك عبد يُ ع طِي حيث الم

 .إنطاقه على فيعمل الأدبيّة، النّصوص تحليل

 إجراء التّحليل العموديّ المركَّزعلى  بشكل مُكَثَّف اض في منهجه المستوياتيّ يعتمد عبد الملك مرت ،
هو عبارة عن تحليل تداولّي مجهريّ، يسلّط الضوء على الخفيّ، ويوضّح الجليّ، ويقرّب  الذي

 .البعيد، ويهدي الشَّريِد

 بنقلها والاكتفاء المعرفة إنتاج عدم هي نظر عبد الملك مرتاض في لفوضى المصطلح الأولى العلّة 
 .اللّغة مجال في العمياء التبعيّة هذه استنكر وقد الآخر، عن

 لةً ومقابَ  ودلالةً  تركيبًا مصطلحاتعدّة  ضبط مرتاض الملك عبد. 

  في مسيرته النّقديةّ؛ فكان يعتمد على نفسه للّغة الفرنسيّة ساعده كثيراً إتقان عبد الملك مرتاض
ترجمة غيره، سواء تعلّق الأمر بالمصطلح أو بالنّصوص النّقديةّ، حتّى أنهّ يحيل في التّّجمة وليس على 

 ها.صحّحُ ويُ  خاطئةٍ  ا على ترجماتٍ في كتبه أحيانً 

 حيث كان يراعي كثيرة؛  المعايير التي اعتمدها عبد الملك مرتاض في ضبط المصطلح وإبداعه: 

 .قواعد الفصاحة العربيّة 

 العربّ  التّّاث استثمار. 

 رجة الاستعمال في التّّاث العربّ.د 

 العربيّة اللّغة في ومصدر أصل لها ألفاظ استعمال. 

 .ّدقّة المفهوم والمعنى المعجمي 

 .ّالصّحّة والسّلامة الصّرفيّة وحتّى النّحوية 

 .الخلفيّات اللّغويةّ والفلسفيّة 

 .الاختلاف في المفاهيم بين المصطلحات 
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  والدّلالات اللّطيفة.بين المعاني المتقاربةالاختلاف ، 

 .اختلاف المصطلحات في اللّغة المصدر؛ أي في اللّغة المنقول عنها 

 .ّالدّقّة في تحديد المصطلح الأجنبّي الذي يُ قَابَل به المصطلح العرب 

 .عدم الابتذال والتّشتّت بين العلوم 

 شكلمركّب على صياغته في أو بسيط متّصل واحد لفظ شكل في المصطلح صياغة تقديم  
 .الكلام من جملة أو وموصوف صفة

  ّجعل التّعريب آخر أداة لصياغة المصطلحات يُ ر جَعُ إليها اضطراريًّا فقط، وإعطاء الأولوية
عَرَّب والدّخيل.لَى و  لباقي الأدوات في الصّياغة، فاللّفظ العربّ الأصيل أَ 

ُ
  من اللّفظ الم

 ابلها في اللّغة الأجنبيّة.تطابق الأصوات بين المصطلحات المعرَّبة وما يق 

 بين اتفّاقيّة عقد يتمّ  أن المصطلحيّة الفوضى معضلة على للقضاء نقتّح إننّاوقبل ختام الختام 
 إلكتّونيّ  موقع إنشاء امضمونهُ  ،العربيّة الجامعات بين الأقل على أو العربيّة الجامعيّ  التعليم وزارات

 لجان قِبَل من والمعيَّنة المحدَّدة ومفاهيمها بتّجماتا النّقديةّو  والأدبيّة اللّغويةّ المصطلحات كلّ  يضمّ 
 يقُبَل لا بحيث والبحثيّ، العلميّ  بتفوّقهم لهم مشهود باحثين من ومُشَكَّلة الغرض لهذا مكوَّنة علميّة

 لّيسانسال في سواء العلميّة الأطوار كلّ  في المعنيّة الجامعات في المقدّمة البحوث مناقشة لجان قِبَل من
 غير دلالة على أو صيغة على يكون البحوث تلك في يُستعمَل مصطلح أيّ  الدكّتوراه أو الماستّ أو

 بَ ن ك يكون وهكذا الإلكتّونّي، الموقع هذا في المصطلح عليهما يكون اللّتين والدّلالة الصّيغة
دَرَ  هذا الإلكتّوني المصطلحات  وتستبين التّضليل، أمام بابال فيُغلَق والأخير، الأوّل الباحثين مَص 

لا يمكنه  كبيرةً  اأشواطً  ويقطع البحث فيتقدّم الباحثين، الأساتذة وحتّى  الجامعييّن  الطلّبة أمام الطرّيق
 .الصّارمة الحاسمة الطرّيقة بهذه المصطلحيّة الفوضى عقبة من التخلّص يتمّ  لم قطعُها ما

، مصطلحاتهُو مناهجُه  ،ها النّقدتُ يّة محطّ ثيصل هذا البحث إلى منتهاه، بعد رحلة بحوهكذا 
والتّحليل،  وزادُها الكتب، وطريقُها الشّرح والتّفصيل، والاستقراءووسيلة نقلها العقل المتدبرّ، 

 تعبةً أحياناً، ومُ  ممتعةً يسيرةً رحلة  كانت والاستنتاج والتّعليل، والمقارنة والتّمثيل، والجمع والتّكميل، 
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من حين إلى حين كطرف العين، وكالبرق، وكالريّح، وكالطّير، رى، السّير فيها أحياناً أخ رهقةً مُ 
 فاوُتُ السّيرتوكأجاويد الخيل والركّاب، وكأجاويد الإبل، وكالبشر جرياً ومشيًا وزحفًا، وكالسّلحفاة، و 

ه، ر نفسِ ائِ هولة، وعن السَّ عن مادّتا العلميّة من حيث الصّعوبةُ والسّ  ناشئ في هذه الرّحلة البحثيّة
توف ُّرُ الوقت ه اليوميّة من حيث ا، وحياتما وضعفُهمجانبِِه النّفسيّ من حيث الرّغبةُ والعزيمة، قوتُ 

وعلى طريق هذه الرّحلة البحثيّة قفزات علميّة إن وُفِّقنا، وربّما سقطات علميّة كذلك إن لم وقلّتُه، 
أصبنا نجونا وسبقنا  هي مواقع الغموض والاختلاف، إن فعلى الطرّيق حُفَر  وكلاليب تتّصّدُنا،نُ وَفَّق، 

ناَ،  وذاك ما نستعيذ بالله منه، ،وقعنا وظلمنا أنفسَنا خطأناأوإن  بالخيرات، وإن جانبنا الصّواب اق  تَصَد 
 لِّم.فيا ربّ سَلِّم سَ 
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 :ملخّص

إلى  الموسوم بـ: "تجديد المنهج في كتابات عبد الملك مرتاض النّقديةّ" يسعى هذا البحث 
إثبات خصوصيّة الممارسة النّقديةّ لدى عبد الملك مرتاض، وحضوره المعرفّي في النّقدين الأدبّي واللّغويّ 

رح العربّي الخالص، وكذلك يسعى إلى اء، وتكييفه لبعض منجزات الحداثة الغربيّة مع الطّ على حدّ سو 
محاولته إرساء معالم منهج نقديّ جديد إسهامًا منه في حلّ إشكاليّة المنهج العويصة، ومحاولته  دراسة

نسبيًّا من  ضبط العديد من المصطلحات النّقديةّ من خلال الاعتماد على قواعد خاصّة ابتغاء الحدّ 
 هذا الأخير من الأخطاء التي شَابَـتْه. فوضى المصطلح وتخليص  

يُر هذا البحث و فْقَ خطةّولتحقيق المبتغى المنشو   تبدأ بمقدّمة، فمدخل، ففصل أوّل،  د يَس 
راً بخاتمة، أمّا المقدّمة فتضمّنت ما يجب أن تتضمّنه من أمور مُتـَعَارَف عليه ا وثانٍ، وثالث، لتنتهي آخ 

في منهجيّة البحث العلميّ، وأمّا المدخل فتناول علاقة التّجديد بالمنهج النّقديّ مع تحديدٍ لبعض 
يَ فيه كتابات عبد الملك مرتاض مع ذكر بعض خصائصها ومميّزاتها، وأمّا الفصل  المفاهيم، وأُحْص 

نهجه فيها الأوّل فتطرّق في خمسة مباحث إلى موضوعات التنّظير لدى عبد الملك مرتاض، م
 في وضبطه المصطلح إثراءوإشكاليّاتها التي عَرَضَ لها، بينما الفصل الثّاني خُصِّص للوقوف على 

، منظوره من وحلولها منها، وموقفه المصطلحيّة، الفوضى إلىرؤيته ، من خلال عَرْض  النقديّ ه منهج
عَرْضًا في شكل معجم  وعرْض ما تيسَّر إحصاءه من المصطلحات التي تناولها عبد الملك مرتاض

مصطلحيّ مرتبّة حسب الأحرف الهجائيّة، مرفوقة بترجماتها غالبًا، ومشروحة من عدّة زوايا حسب ما 
يقتضيه كلّ مصطلح، في حين اتّخذ الفصل الثاّلث طابَـعًا تطبيقيًّا خالصًا؛ حيث طبُِّقَ منهج عبد 

"، واختتُ مَ هذا البحث في النّهاية بخاتمة تلُخِّص الملك مرتاض المستوياتّي في دراسة روايته "عين التّينة
 أهمّ الملاحظات والنّتائج التي تّم التّوصّل إليها.

 

 

 

 

 



Summary: 

This research: "Renewing the method in the critical writings of Abdelmalek 
Mortad", seeks to prove the specificity of his critical practice, his cognitive 
presence in both literary and linguistic criticisms, and his adapting some of the 
achievements of Western modernity to the pure Arab proposition, moreover, it 
seeks to explain his attempt to establish the contours of a new critical method to 
help solve the difficult problem of the method, and his attempt to fine-tune many 
critical terms by relying on special rules to relatively reduce the chaos of the term 
and rid it of the mistakes. 

To achieve the desired goal, this work starts with an introduction, an 
entrance, a first chapter, a second chapter, third chapter, and a conclusion; the 
introduction includes defining the topic, his studies and writings with 
characteristics following the methodology of scientific research. The entrance 
addresses the relationship of renewal to the critical method , a definition of some 
concepts, counted the writings of Abdelmalek Mortad and mentioned some of its 
characteristics. The first chapter deals in five parts with the topics of theorizing of 
Abdelmalek Mortad, his approach and the problems that he presented. The 
second chapter is devoted to examining the enrichment and fine-tuning of the 
term in Abdelmalek Mortad's critical method, by presenting Abdelmalek Mortad's 
vision to the terminologies chaos, his attitude to it, its solutions from his 
perspective, and presented the counted terms which were addressed by 
Abdelmalek Mortad, in the form of a terminological dictionary arranged by the 
alphabets, often accompanied by translations, and annotated from several angles as 
required by each term .The third chapter took on a purely practical character, so 
that the method of Abdelmalek Mortad was applied in the analysis of his novel 
“Ain al-Teena” (the fig tree's water spring). This research concluded in the end 
with a conclusion summarizing the most important observations and conclusions. 

 

 

 

 



Résumé: 

Cette recherche intitulée: "Renouveler la méthode dans les écrits critiques 
d’Abdelmalek Mortad'' cherche à prouver la spécificité de la pratique critique 
d’Abdelmalek Mortad, et son présence cognitive dans les critiques littéraires et 
linguistiques, et son adaptation certaine des réalisations de la modernité 
occidentale avec la proposition arabe pure, elle cherche également à expliquer sa 
tentative d’établir les contours d’une nouvelle méthode critique pour aider à 
résoudre le problème difficile de cette démarche, et aussi d’ajuster de nombreux 
termes critiques en s’appuyant sur des règles spéciales afin de réduire relativement 
le chaos du terme et débarrasser les erreurs qui l’ont entaché. 

Et pour atteindre ce qui est souhaité, cette recherche suit un chemin 
lumineux clair, elle a commencé par une introduction, une entrée, un premier 
chapitre, un second, et un troisième, se terminant par une conclusion. Pour 
l’introduction a contenu les éléments qui devraient être inclus conformément à la 
méthodologie de la recherche scientifique. L'entrée a porté sur la relation entre le 
renouvellement et la méthode critique avec une définition de certains concepts, 
en abordant les écrits d’Abdelmalek Mortad, avec le mention de certaines de leurs 
caractéristiques. quant au premier chapitre, il a traité en cinq sections les sujet de la 
théorisation de Abdelmalek Mortad, sa méthode, et les problèmatiques qu'il a 
rencontré. alors que le deuxième chapitre est consacré à l'étude de l'enrichissement 
et l’ajustement du terme dans la méthode critique d’Abdelmalek Mortad, à travers 
la présentation de  la vision d’Abdelmalek Mortad au chaos du terme, en 
annonçant  son opinion à ce sujet, et les solutions trouvées à partir de cet avis, en 
abordant aussi ce qu'on a pu compter des termes que Abdelmalek Mortad a abordé 
sous la forme d’un dictionnaire, arrangés selon les alphabets, souvent accompagnés 
avec une traduction, et expliqués de plusieurs façons selon les besoins de chaque 
terme. tandis que le troisième chapitre a été purement pratique, alors que la 
méthode d’Abdelmalek Mortad a été appliqué dans l’analyse de son roman « Ain 
al-Teena ». cette recherche s'est terminée par une conclusion résumant les 
observations et les conclusions les plus importantes 
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